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عبدالرحـمن عمـر  با عمــر  رحمه الله
)١٩٢٥- ١٩٩١م(

ـ شاعر غنائي.
ـ ولد في المكلا، حضرموت.

ـ له ديوان شعر مطبوع عنوانه )أنت الحياة(.
ـ غنى له عبدالرب إدريس وكرامة مرسال وغيرهم.
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لتأســيس  العــاشرة  بالذكــرى  احتفينــا  وقــد 
مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة والتوثيــق 
أننــا  نــرى  الثانيــة  العشريــة  والــنشر ودخلنــا في 
إخــراج  إلى  تســعى  تجربــة  بدايــات  في  زلنــا  مــا 
حضرمــوت نحــو مزيــد مــن الضــوء، ومحاولــة 
صناعــة الــعين المنهجيــة العلميــة التــي تــرى بعمــق 
ــد  ــا بمزي ــوت وتحولاته ــع حضرم ــرأ واق أكبر، وتق

مــن الاجتهــاد والوعــي.
وقــد رســمنا خلال الســنوات القادمــة إن شــاء 
الله ٢٠27 - ٢٠٣٠م أبعــاد هــذه الاستراتيجيــة 
بصــورة أوضــح، ولكننــا لا نريــد لها أن تكــون 
ــا  ــا أيض ــب، وإنما نريده ــة فحس ــة إداري ــرد خط مج
مــن  واســعة  حصيلــة  على  تتغــذى  استراتيجيــة 
الكتابــات التــي تكشــفت مــن خلالها آليــات النظــر 
إلى حضرمــوت عبر ما تجلى مــن إصدارات الكتب، 
وأبحــاث المؤتمـرات، ومقــالات مجلــة حضرمــوت 

ــة. ــة التلفازي ــوارات الثقافي ــة، والح الثقافي
ومــن هنــا، نريــد لإبــرة التحليــل أن تدخــل 
ــل  ــهم أو قي ــن أنفس ــارم ع ــه الحض ــول قال في كل ق
فيهــم وفي بلادهــم وتاريخهــم، وأن نفحصــه ونعيــد 
قراءتــه، لا بحثــا عــن مجــرد التوثيــق فقــط، وإنما 
باتجــاه تكويــن استراتيجيــة أعمــق، تتجــاوز البعــد 
ــول  ــوت في عق ــولات حضرم ــرى تح الإداري، وت

أبنائهــا وغيرهــم في الماضي والحاضر.

نطمــح  التــي  القــراءة  محاولــة  في  ونحــن، 
ــزة  ــات الجاه ــن الإجاب ــرب م ــاول أن نه ــا نح إليه
إلى محاولــة التشــكيل، ورؤيــة الــذات الحضرميــة 
تبــدو لكثيريــن واضحــة ومحــددة، لكنهــا  التــي 
في الحقيقــة ليســت كذلــك، ولا يمكــن اختــزالها 
فهنــاك تصــورات  تعميميــة واحــدة،  في صــورة 
لحضرمــوت  ترســم  ومازالــت  كانــت  متعــددة 
تتصــارع  بــل  بينهــا،  فــيما  وتتفاعــل  وجههــا، 
موجــود  وهــو  منظــور،  وغير  منظــورا  صراعــا 
ومؤثــر في كلا الحالين، فحضرمــوت يرســم لها كل 
ــا  ــن داخله ــس م ــد، لي ــذي يري ــور ال ــرف التص ط
ــك،  ــع ذل ــا. وم ــا أيض ــن خارجه ــب، وإنما م فحس
ــراه الحضــارم عــن أنفســهم  ــذي ي يظــل المنهــاج ال
ــه، ويقــرؤون  وبلادهــم بغــض النظــر عــن اختلاف
بــه تاريخهــم وواقعهــم ومســتقبلهم هــو الأهــم.
منظــورات  تتداخــل  الراهــن،  واقعنــا  وفي 
التاريــخ والحضــارة والواقــع المعــاصر والثقافــة، 
تبــدو  درجــة  إلى  والســلبية،  الإيجابيــة  بتياراتهــا 
معهــا الطريــق مضطربــة بشــدة، ومــن هنــا تــأتي 
الحاجــة إلى قــراءة أعمــق وأكثــر منهجيــة، قــراءة لا 
تكتفــي بتقديــم مــا هــو قائــم، وإنما تســعى إلى فهــم 
جــذوره، والكشــف عــن مســاراته، واســتشراف 
ــوت في الحاضر  ــه حضرم ــؤول إلي ــن أن ت ــا يمك م

والمســتقبل.

بعد الاحتفال بالذكرى 
العاشرة لتأسيس المركز

 إلى أين المسار؟
أ. د. عبدالقادر علي باعيسى 

حديث البداية
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متابعات



5

مادة العدد 39 من مجلة حضرموت الثقافية 

من أعلام حضرموت )أ. محمد عوض محروس رحمه الله(

حديث البداية: رئيس التحرير.

متابعات )ترسل الأخبار للمنسق الفني للمجلة بعد اكتمال الأبواب نظرا لتجدد  الأخبار(.

أضواء:

ـ وثائق تاريخية د. عبدالله الجعيدي.

ـ وادي الخرش بحجر، محمد عمر كرامان.

ـ عفيف الكندي. علي باهادي.

ـ ساحة القصر السلطاني والدور التنويري. عبدالقادر بصعر.

دراسات:

ـ الدان في الملحون الحضرمي. د. محمد بن هاوي باوزير.

ـ العمارة والأسطورة، قرية هود نموذجا. ج٢ الأخير. محمد سالم مصيباح 

ـ النادي الإصلاحي بثبي. صالح عصبان.

نقد:

ـ قراءة في ديوان في داخلي فوضى لصالح باظفاري. د. ثريا بن مسميةـ تونس.

ـ باحريز أمير الشعر الشعبي الحلقة ٤ د. عبدالعزيز الصيغ.

شخصيات:

السيدة فطوم العيدروس الحلقة الأخيرة. شكري مرسال.

نظرات:

عن الديوان الموسوم بشير القوافل. صالح عمير.

ترجمة:

ـ الماضي الثقافي لحضرموت. ميخائيل دريانوف، ترجمة د. مراد باعلوي

كتابات:

ـ حضرموت الرياضة والطلب بين سقاف وعبدالرب. غالب الحامد.

استطلاع:

عن الضليعة

إبداع:

ـ البراق. د. أبوبكر الحامد.

ـ أنثى. أماني الحيمي. خاطرة.

ـ الدمعة التي لم تسقط. قصة. أثير باعيسى.

ـ صوت لم يسمعه أحد. قصة. وردة بلسود.

ذكرى أم. د. أحمد الجذع، قصة مترجمة.

ـ قبلة المشتاق. قصيدة. سالمين بنقح.

ـ إلى سرك الغامض. خاطرة. إيناس بارجاش.

متابعات
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متابعات

سيئون | خاص
بمشــاركة فاعلــة مــن مركــز حضرمــوت 
ــح  ــج المس ِـذََ برنام ــة، نُُ�ف ــات التاريخي للدراس
ــن  ــة م ــقلاع التاريخي ــون وال ــي للحص الميدان
حضرمــوت،  وادي  فــي  اليافعيــة  الفتــرة 
ــل  ــى 17 أبري ــن 11 إل ــرة م ــك خلال الفت وذل
ــدد  ــة ع ــى دراس ــج إل ــدف البرنام 2026م. وه
ــة  ــة التابع ــة الطيني ــون المعماري ــن الحص م
ــة  ــة اليافعي ــلطنة القعيطي ــم الس ــرة حك لفت
وتوثيقهــا، وحمايتهــا مــن خطــر الانهيــار عبــر 
ــه  ــة وتوجي ــات متكامل ــدة بيان ــيس قاع تأس

ــا. ــة لترميمه ــات المانح ــار الجه أنظ
وقــد قــادت النــزول الميدانــي الدكتــورة هنــاء 
عبــد الرحمــن، أســتاذة علــوم البيئــة بجامعــة 
ــتاذ  ــا الأس ــروع، يرافقه ــرة المش ــدن ومدي ع
ــدن  ــة الم ــام هيئ ــر ع ــد، مدي ــن عيدي حس
التاريخيــة بــوادي حضرمــوت بصفتــه مشــرفًًا 
ــي  ــي وفن ــق هندس ــب فري ــى جان ًـا، إل ميدان�ي
متخصــص فــي الآثــار والعمــارة التقليديــة مــن 

ــوادي. ــات ال ــف مديري مختل
الحصون المستهدفة بالزيارة

ًـا لتوثيــق  شــمل البرنامــج نــزولًًا ميدان�يــا مكثََّ�ف
أربعــة معالــم تاريخيــة رئيســة موزََّعــة علــى 

ثلاث مديريــات، هــي:
 1. حصــن بــن غرامــة )مديريــة تريــم(: يقــع 
َـتْْ  ــة، وتم� ــارج المدين ــيٍٍّ خ ــلٍٍّ جبل ــى ت عل
ــة  ــة الطيني ــره الزخرفي ــع عناص ــهُُ لرف معاينت�
ــات  ــداول كمي ــداد ج ــا، وإع ــة وتوثيقه البديع

ــه. ــادة تأهيل لإع

 2. حصــن ســعيدية )مديريــة شــبام(:  تحفــة 
معماريــة فريــدة مبنيــة مــن الطيــن وجــذوع 
النخيــل تطــلُُّ علــى المدينــة التاريخيــة، جــرى 
ــات  ــقف والأساس ــي الأس ــراره ف ــم أض تقيي
لرفــع مقتــرحِِ تد�خلٍٍُ طــارئ لإنقــاذه وتحويلــه 

إلــى مــزار ســياحي.
َـاد )مديريــة القطــن(: تم فحص   3. حصــن العق�
ــن  ــة ع ــرار ناتج ــود أض َـن وج ــى وتبي� المبن
الرطوبــة فــي طابقــه الأرضــي، وأوصــى الفريقُُ 
ُـل العاجــل  م�ـلََُّاكََ الحِِص�ـنِِْ بســرعة التد�خ

ــر. ــل المخاط لتقلي
 4. حصــن المداشــلة )مديريــة القطــن(: يمثــل 
ــط  ــة وس ــون اليافعي ــًدًا للحص ًـا فري نموذج�
الحــي الســكني، وتهدََّمــت أجــزاء مــن جدرانــه، 
ــط  ــل متوس ــاد تموي ــر بإيج ــى التقري فأوص
المــدى لإعــادة توظيفــه فــي أنشــطة ثقافيــة 

ــي. ــع المحل ــدم المجتم تخ
الجهات المشاركة والداعمة

ــًرًا  ــًعًا وتضاف ــيقًًا واس ــروع تنس ــهد المش ش
ــمية  ــات الرس ــن الجه ــددٍٍ م ــن ع ــود بي للجه
والأهليــة لإنجــاح العمــل الميداني واللوجســتي، 

ــا: أبرزه
ــوت: -	 ــة حضرم ــة بمحافظ ــلطة المحلي الس

ــاعدين  ــة المس ــوكلاء المحافظ ــة ب ممثل
والصحــراء  الــوادي  مديريــات  لشــؤون 
ــتاذ  ــعيدي والأس ــام الس ــدس هش المهن
عبــد الهــادي التميمــي، إضافــةً إلــى مــدراء 
ــن  ــبام، والقط ــم، ش ــات تري ــوم مديري عم
ــةً  ــهيلات كافَّ ــم التس ــدَوْا تقدي ــن أب الذي

ــي  ــح الميدان ــج المس ــي برنام ــارك ف ــة يش ــات التاريخي ــوت للدراس ــز حضرم مرك
ــوت ــوادي حضرم ــة ب ــرة اليافعي ــون الفت ــق حص لتوثي
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متابعات

فريق مركـز حضرموت للدراسـات التاريخية 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  يـزور 
دوليـة وصياغـة خطتـه  لبنـاء شـراكات 

)2030-2027( الاسـتراتيجية 

الرياض - إعلام المركز 

يقــوم فريــق مــن مركــز حضرمــوت للدراســات 
ــة  ًـا رحل ــر حال�ي ــق والنش ــة والتوثي التاريخي
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــى المملك ــارة إل زي
الروحيــة،  تشــمل حزمــة مــن الأهــداف 

والعلميــة، والاســتراتيجية التــي تخــدم مســيرة 
ــتقبلية. ــه المس ــز وتطلعات المرك

واســتهل فريــق المركــز زيارتــه بالجانــب الروحي 
مــن خلال أداء مناســك العمــرة في الحــرم المكي 
الشــريف، تلتها زيــارة المدينــة المنــورة للسلام 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــى رس عل
والــصلاة فــي المســجد النبــوي الشــريف، قبــل 
ــي  ــي والعمل ــق العلم ــذ الش ــي تنفي ــدء ف الب

مــن برنامــج الزيــارة.
ــراكات،  ــاء الش ــي وبن ــد المعرف ــى الصعي وعل
يتضمــن برنامــج الرحلــة إجــراء سلســلة مــن 
ــات  ــات والهيئ ــن المؤسس ــدد م ــارات لع الزي
ــة  ــي المملك ــارزة ف ــة الب ــة والبحثي العلمي
ــي  ــع ف ــي تتقاط ــعودية، والت ــة الس العربي
ــات  ــع توجه ــا م ــا واهتماماته ــالات عمله مج
مركــز حضرمــوت. وتهــدف هــذه اللقــاءات إلــى 
مــد جســور التواصــل، وخلــق شــراكات متينــة، 
وتفعيــل التعــاون الدولــي فــي مجــالات البحــث 

ــروع. ــمِ للمش والدَّع
ــدن -	 ــى الم ــة عل ــة للمحافظ ــة العام الهيئ

ــوت.** ــبام ووادي حضرم ــة بش التاريخي
مؤسســة يافــع التنمويــة:** )بفروعهــا في -	

ــي  ــمٍ مال ــةٍ ودع ــوت( برعاي ــدن وحضرم ع
ــالم  ــن س ــد ب ــيخ محم ــن الش ــخِيٍّ م سَ
بــن علــي جابــر، ومتابعــة مســتمرَّة مــن 
ــي. ــد الرباك ــتاذ أحم ــة الأس ــل المؤسس ممث

ــه دور -	 ــذي كان ل ــب: ال ــد النقي ــيخ محم الش
بــارز فــي الدعــم والتنســيق لإيصــال فكــرة 

المشــروع.
مؤسسة الرناد للتنمية الثقافية بتريم.-	
ــه -	 ــاً برئيس ــي: ممَّث ــبام الثقاف ــدى ش منت

ــدى  ــذي أب ــميط ال ــن س ــوي ب ــتاذ عل الأس
المشــروع  لرفــد  المنتــدى  اســتعداد 

ــة. ــع التاريخي ــادر والمراج بالمص
التنمويــة -	 حضرمــوت  يافــع  جمعيــة 

لــةً برئيســها الأســتاذ غــازي  بالقطــن: ممَّث
ــي. ــا الفن ــي وفريقه الحضرم

وفــي ختــام البرنامــج، جــرى رفــع الملاحظــات 
ــزول  ــية بالن ــرق الهندس ــف الف َـة لتكلي الأولي�
ــداول  ــة وج ــات النهائي ــداد المخطط ــي لإع الثان
ــادةٍٍ  ــطََ إش ــة، وََس ــدُخُّلات الطارئ ــات للت الكمي
ــذه  ــان به ــخصيََّات والأعي ــن الش ــعة م واس
ةَََ  ــرةََ الحضرمي� َـظُُ الذاك ــي تح�ف ــوة الت الخط
والت�ــراثََ المعمــاريََّ الأصيــلََ لــوادي حضرمــوت.

أخبار رحلة المملكة العربية السعودية
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ــات. ــظ المخطوط ــق وحف ــي والتوثي التاريخ
وفــي إطــار العمــل المؤسســي والتطويــر 
مــن  سلســلة  الفريــق  يعقــد  الداخلــي، 
الاجتماعــات واللقــاءات المهمــة مع مجلــس إدارة 
ــرى خلال  ــة. إذ ج ــي المملك ــود ف ــز الموج المرك
ــازه  ــم إنج ــا ت ــتعراض م ــاءات اس ــذه اللق ه
ــة  ــرة الماضي ــال خلال الفت ــاريع وأعم ــن مش م
ومناقشــتها، ورســم متجهــات العمــل القادمــة 
ــا  ــه. كم ــور مخرجات ــزز حض ــة تع ــز برؤي للمرك
ــات  ــة آلي ــول مناقش ــات ح ــز الاجتماع تترك
ــز  ــات المرك ــامل لمنتج ــي الش ــول الرقم التح
العلمــي ومخرجاتــه مــع نخبــة مــن المختصين 
ــي  ــل الإرث التاريخ ــان تحوي ــن؛ لضم والتقنيي
الموثــق إلــى محتــوى رقمــي متــاح وتفاعلــي، 

ــة. ــات الحديث ــب التقني يواك
رابط ألبوم الصور:

https://www.facebook.com/media/set/?	
set=a.1516911473782221&type=3

علــى هامــش زيارتــه للمدينــة المنــورة.. 
للدراســات  حضرمــوت  مركــز  فريــق 
القلــب  طبيــب  يلتقــي  التاريخيــة 
العالمــي الدكتــور حســين العمــودي

المدينة المنورة - إعلام المركز   يوليو 2026

ضمــن برنامــج زيارته الحاليــة للمملكــة العربية 
ــوت  ــز حضرم ــق مرك ــى فري ــعودية، التق الس
ــي  ــر، ف ــق والنش ــة والتوثي ــات التاريخي للدراس
ــب  ــب القل ــرََّاح وطبي ــورة، بالج ــة المن المدين
ــك  ــودي، وذل ــين العم ــور حس ــي الدكت العالم
ــارف  ــادل المع ــم بتب ــوي اتس ــاء أخ ــي لق ف

ــة. ــارب الحياتي ــة التج ــات ورحل والذكري

مــن  كل  العمــودي  الدكتــور  برفقــة  وكان 
ــو  ــد أب ــر ومحم ــن جويب ــارك ب ــتاذين مب الأس
معــن؛ حيــث رحبــوا بفريــق المركــز، مشــيدين 
بالــدور الريــادي الــذي يضطلــع بــه فــي حفــظ 

ــي. ــر العلم ــه والنش ــخ وتوثيق التاري
وخلال اللقــاء، اســتعرض أ. د. عبــدالله ســعيد 
ــات  ــوت للدراس ــز حضرم ــس مرك ــدي رئي الجعي
ــى  التاريخيــة أنشــطة المركــز ودوره، إضافــة إل
ــى  ــة إل ــاعيه الرامي ــة ومس ــه القادم توجهات
ــه  ــداد خطت ــي، وإع ــول الرقم ــل التح تفعي
ــدى أ. د.  ــا أه ــتقبلية، كم ــتراتيجية المس الاس
الجعيــدي عــدًدًا مــن إصــدارات المركــز للدكتــور 

مـودي. العـ
ــتاذ  ــام الأس ــة، ق ــة متبادل ــة ثقافي ــي لفت وف
صالــح حســين الفــردي بإهــداء الدكتــور 
ــن  ــًخًا م ــن نس ــودي والحاضري ــين العم حس
مؤلفاتــه وإصداراتــه الأدبيــة والفكريــة، وســط 
ــم  ــة دع ــادل لأهمي ــر المتب ــن التقدي ــواء م أج
ــى  ــي تعن ــة الت ــة والعلمي ــادرات الثقافي المب

ــي. ــري والتاريخ ــراث الفك بالت
رابط ألبوم الصور:

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / m e d i a / s e t / ? 	
s e t = a . 1 5 1 6 9 3 8 7 7 0 4 4 6 1 5 8 & t y p e = 3

ــز  ــاب مرك ــي رح ــوت ف ــز حضرم ــد مرك وف
ــورة. ــة المن ــات المدين ــوث ودراس بح

المدينة المنورة - إعلام المركز  يوليو 2026

زار وفــد مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة 
ــاء 22  ــوم الثلاث ــاح ي ــر صب ــق والنش والتوثي
محــرم 1448 الموافــق 7 يوليــو 2026 مقــر 
ــورة،  ــة المن ــات المدين ــوث ودراس ــز بح مرك
ــي  ــاون العلم ــور التع ــق جس ــار توثي ــي إط ف
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والثقافــي بيــن المؤسســتين، وتبــادل الخبــرات 
فــي مجــال خدمــة التاريــخ والتــراث الإسلامــي 
ــا  ــى صاحبه ــورة عل ــة المن ــط بالمدين المرتب

ــوت. ــسلام وحضرم ــصلاة وال ــل ال أفض
حضرمــوت  مركــز  وفــد  الزيــارة  ضم�ـتَ 
ــز  ــس المرك ــة رئي ــة برئاس ــات التاريخي للدراس
ــع  ــدي وجمي ــدالله الجعي ــور عب ــتاذ الدكت الأس
ــن  ــن والإداريي ــن الباحثي ــز م ــوبي المرك منس
والإعلامييــن، حيــث اطّّلــع الوفــد علــى 
أقســام مركــز بحــوث ودراســات المدينــة 
ــة،  ــة والتوثيقي ــروعاته البحثي ــورة، ومش المن
ومــا يقدّّمــه مــن خدمــات معرفيــة متخصصــة 
فــي تاريــخ المدينــة النبويــة ومعالمهــا وآثارها 
وتراثهــا المخطــوط  والمطبــوع  فــي  المقابــل، 
قدّّم وفــد مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخية 
ــه  ــز ورؤيت ــالة المرك ــن رس ــًزًا ع ًـا  موج عرض�
مشــروع  ســيما  ولا  العلميــة،  ومشــاريعه 
ــال  ــي مج ــه ف ــة وبرامج ــوعة الحضرمي الموس
التوثيــق والأرشــفة التاريخيــة، مــؤ��كا أهميــة 
ــن  ــي اليم ــة ف ــز البحثي ــن المراك ــل بي التكام
ــي  ــخ المحل ــة التاري ــة لخدم ــرة العربي والجزي

ــترك. ــاني المش ــي والإنس والإسلام
وجــرى خلال اللقــاء بحــث فــرص عقــد 
شــراكة علميــة بيــن المركزيــن، تشــمل 
تبــادل الإصــدارات والبحــوث، وتنظيــم النــدوات 
فــي  والتعــاون  المشــتركة،  والمؤتمــرات 

مشــروعات التوثيــق الرقمــي للتــراث.
ــادي  ــدور الري ــد مركــز حضرمــوت بال وأشــاد وف
ــورة؛  ــة المن ــات المدين ــوث ودراس ــز بح لمرك
ًـا علم�يــا وثقاف�يــا يُُعن�ــى بتاريــخ  بوصفــه وق�ف
ــز  ــؤولو مرك ّـر مس ــا عب� ــا، كم ــة وتراثه المدين
بحــوث ودراســات المدينــة المنــورة عــن 
تقديرهــم لجهــود مركــز حضرمــوت فــي حفــظ 
ــد  ــع التأكي ــة، م ــوت التاريخي ــرة حضرم ذاك
علــى اســتثمار هــذه الزيــارة فــي بنــاء برامــج 
تعــاون مســتدام يخــدم تاريــخ الجزيــرة 

ــي. ــم الإسلام ــة والعال العربي
رابط ألبوم الصور:

https://www.facebook.com/media/set/?	
set=a.1516932783780090&type=3

الفاضل  الشيخ  يزور  حضرموت  مركز  وفد 
عبدالله أحمد بقشان في بيته العامر بالرياض

إعلام مركز حضرموت | الرياض

زار وفــد مــن مركــز حضرمــوت للدراســات 
التاريخيــة والتوثيــق والنشــر الشــيخ الفاضــل 
المهنــدس عبــدالله أحمــد بقشــان فــي بيتــه 
ــم  ــاءٍٍ اتس ــي لق ــاض، ف ــة الري ــر بمدين العام
بــروح الــود والتقديــر، وجس�ّـد عمــق العلاقــة 
ــة  ــخصيات الحضرمي ــز بالش ــع المرك ــي تجم الت
الداعمــة لمســيرة التنميــة والعلــم والثقافــة.
ــس  ــس مجل ّـر رئي ــاء عب� ــتهل اللق ــي مس وف
ــن  ــر ع ــي جاب ــن عل ــالم ب ــد س الادارة أ. محم
بالــغ شــكره وامتنانــه للشــيخ عبــدالله 
بقشــان علــى حســن الاســتقبال وكــرم 
ــي  ــرة ف ــهاماته الكبي ــيًدًا بإس ــة، مش الضياف

خدمــة حضرمــوت والإنســان الحضرمــي.
وشــهد اللقــاء مناقشــة عــدد مــن الموضوعــات 
ــود  ــتعراض جه ــترك، واس ــام المش ذات الاهتم
مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة وبرامجــه 
الحاليــة والمســتقبلية، إلــى جانــب تبــادل الآراء 
ــة،  ــراكات المجتمعي ــز الش ــة تعزي ــن أهمي ع
ــظ  ــي حف ــهم ف ــي تس ــادرات الت ــم المب ودع
ــة  ــوت، وتنمي ــي لحضرم ــاري والثقاف الإرث الحض
الإنســان باعتبــاره أســاس التنمية المســتدامة.
ــد  ــدالله أحم ــيخ عب ــب الش ــه، رح ــن جانب م
بقشــان بأعضــاء الوفــد، مُُعرِِب�ــا عــن ســعادته 
بهــذه الزيــارة، ومؤكــًدًا أهميــة تكاتــف الجهــود 
الوطنيــة  والشــخصيات  المؤسســات  بيــن 
لخدمــة حضرمــوت، وإنجــاز المشــاريع النوعيــة 
ــي  ــتداًمًا ف ًـا ومس ــًرًا إيجاب�ي ــرك أث ــي تت الت

ــع. المجتم
وفــي ختــام الزيــارة، عب�ـّر وفــد مركــز 
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ــدالله  ــيخ عب ــم للش ــن تقديره ــوت ع حضرم
ــه  ــم علي ــائلين الله أن يدي ــان، س ــد بقش أحم
ــوده  ــي جه ــارك ف ــة، وأن يب ــة والعافي الصح

ــا. ــوت وأبنائه ــة حضرم ــه لخدم وعطائ
رابط ألبوم الصور:

https://www.facebook.com/media/set/?	
set=a.1516942463779122&type=3

عبدالرحمن  الشيخ  ضيافة  في  المركز  وفد 
الرياض بمدينة  الإدارة  مجلس  عضو  باسلم 

إعلام مركز حضرموت | الرياض
الأربعاء 9 يوليو 2026م

ــلم  ــح باس ــن صال ــيخ عبدالرحم ــتضاف الش اس
عضــو مجلــس إدارة مركــز حضرمــوت للدراســات 
التاريخيــة والتوثيــق والنشــر بمدينــة الريــاض 
وفــد المركــز العلمــي الزائــر للمملكــة العربيــة 
الســعودية لإقامــة جملــة مــن الأنشــطة 
والفعاليــات العلميــة والثقافيــة والمجتمعيــة، 
ــد  ــره عمي ــذي حض ــاء ال ــتهل اللق ــي مس وف
الســلك الدبلوماســي بالمملكــة ســعادة الســفير 
ضيــاء ســعيد بامخرمــة ســفير دولــة جيبونــي 
والدكتــور محمــد أبوبكــر حميــد ورجــل الأعمال 
ــيخ  ــب الش ــلم رح ــح باس ــد صال ــيخ محم الش
ًـا  ــي مهنئ� ــد العلم ــلم بالوف ــن باس عبدالرحم
ــز،  ــيس المرك ــرة لتأس ــرى العاش ــرور الذك بم
مُُش�ِـيًدًا بالجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا القائمون 
ــي  ــي والثقاف ــي التاريخ ــل العلم ــى العم عل
ــا،  ــوت وذاكرته َـة حضرم ــظ هُُوِِي� ــة لحف خدم
ــة،  ــود المضاعف ــذل الجه ــة ب ــًدًا أهمي مؤك
والاســتفادة مــن تقنيــات العصــر وأدواتــه فــي 
تحديــث العمــل المؤسســي وحوكمتــه، والبحــث 

مـة. سـنوات القادـ فـي الـ مـي ـ العلـ
ــالم  ــن س ــد ب ــيخ محم ــكر الش ــه ش ــن جانب م
ــز  ــس إدارة المرك ــس مجل ــر رئي ــي جاب ــن عل ب
للشــيخ عبدالرحمــن باســلم وأســرته الكريمــة 
علــى حســن الاســتقبال وكــرم الضيافــة 
ًـا  ــاض م�ث�م ــة الري ــر بمدين ــم العام بمنزله
جهودهــم ومســاندتهم المثمــرة خلال الســنوات 
ــط  ــذ خط ــتمر لتنفي ــم المس ــة ودعمه الماضي
المركــز الســنوية وبرامجــه، مســتعرًضًا ملامــح 
ــتلهم  ــي تس ــة الت ــتراتيجية الطموح ــن الاس ع
الكثيــر مــن الــرؤى والأفــكار التــي انبثقــت عن 
هــذا اللقــاء. وكان رئيــس المركــز ا.د. عبــدالله 
ســعيد الجعيــدي قــد اســتعرض محطــات مــن 
إنجــازات المركــز خلال العقــد المنصــرم، مب��يًـا 
ــوى  ــتفادة القص ــى الاس ــديد عل ــرص الش الح
ــتترجم  ــي س ــارة، الت ــذه الزي ــات ه ــن مخرج م
ــى  ــز حت ــتراتيجية للمرك ــة الاس ــن الخط ضم

ــام 2030م. الع
وقــد تخلــل اللقــاء مــداخلات ومناقشــات 
ــن  ــل بي ــف والتكام ــرت التكاث ــتفيضة أظه مس
كــوادر المركــز والنخــب والمرجعيــات الحضرميــة 

يـاض. كـة الرـ مـة المملـ فـي عاصـ ـ
وفــي ختــام لقــاء الاســتضافة أهــدى كلٌٌ 
ــردي  ــتاذ الف ــدي والأس ــور الجعي ــن الدكت م
ــة،  ــة والعلمي ــم الفكري ــن نتاجاته ــًخًا م نس
ــة  ــاب رحل ــع كت ــين توزي ــى تدش ــة إل إضاف
ــن  ــادر ع ــية الص ــوت الإندونيس ــي حضرم ف
ــاملة  ــة ش ــى تغطي ــتمل عل ــاق والمش دار الوف
ــة  ــى جمهوري ــز إل ــارة الوفــد العلمــي للمرك لزي
ــيلاد. ــام 2016 للم ــة الع ــي نهاي ــيا ف إندونيس

في مدينة الرياض..
ألبوم الصور:

https://www.facebook.com/media/set/?	
set=a.1516956423777726&type=3
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متابعات

 الوفـد العلمـي لمركـز حضرموت للدراسـات 
والنشـر يقيم ورشـة  والتوثيـق  التاريخيـة 
عمـل عن مشـروع النسـيج الرقمـي للذاكرة 

مية لحضر ا

الرياض | إعلام المركز
8 يوليو 2026م

العلميــة  الأنشــطة  برنامــج  إطــار  فــي 
مركــز  لوفــد  والمجتمعيــة  والثقافيــة 
حضرمــوت للدراســات التاريخيــة والتوثيــق 
ــة  ــة العربي ــاض المملك ــة الري ــر بمدين والنش
ــو  ــاء 8 يولي ــاء الأربع ــت مس ــعودية أقيم الس
ــي  ــيج الرقم ــن النس ــية ع ــة نقاش 2026م ورش
التــي تأتــي ضمــن  الحضرميــة،  للذاكــرة 
المشــاريع الاســتراتيجية التــي يتبنََّاهــا المركــز 
للتحــول الرقمــي ومواكبــة التطــورات العالميــة 
ــذكاء  ــف ال ــات، وتوظي ــة المعلوم ــي تقني ف
الاصطناعــي بمــا يواكــب التطــور الهائــل فــي 

ــر. ــات العص تقني
ــالم  ــد س ــار أ. محم ــة أش ــتهل الورش ــي مس وف
ــز  ــس إدارة المرك ــس مجل ــر رئي ــي جاب ــن عل ب
ــة  ــورش العلمي ــذه ال ــل ه ــة مث ــى أهمي إل
ــن  ــة م ــع نخب ــي تجم ــة الت ــة والمهني والتقني
ــال  ــي المج ــن ف ــوت المختصي ــاء حضرم أبن
ــًدًا  ــي، مؤك ــذكاء الاصطناع ــي وأدوات ال الرقم
ضــرورة الاســتفادة مــن مخرجــات هــذه الورشــة 
ــول  ــتراتيجية للتح ــة الاس ــدم الرؤي ــا يخ بم
الرقمــي لمركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة 
ــق  ــق التدف ــا يعم ــر وبم ــق والنش و التوثي
المعرفــي وبنــاء رؤيــة متكاملــة لحفــظ الأصول 
للإنســان الحضرمــي وإحيــاء تراثــه، من��وًـا إلــى 
ــراكات  ــق ش ــى خل ــدف إل ــد ته ــارة الوف أن زي
ــة،  ــبكة المعرف ــر ش ــز أواص ــة، وتعزي علمي
والتقــارب بيــن المختصيــن فــي هــذا المجــال 

ــه،  ــن وخارج ــي الوط ــوت ف ــاء حضرم ــن أبن م
وقــد شــهدت الورشــة عرض�ًـا مص�فلًًَا للمشــروع 
ــوان،  ــي باحش ــد عل ــدس أحم ــه المهن قدََّم
ــروع  ــة لمش ــات الرئيس ــه الاتجاه ــح في أوض
الذاكــرة الحضرميــة الرقميــة، التي ســتنطلق من 
ــة،  ــة الحضرمي ــي: الخزان ــات ثلاث، ه خلال منص
ــوت  ــة حضرم ــة، ومنص ــوعة الحضرمي الموس
الثقافيــة. بمــا ســتحمله هــذه المنصــات مــن 
فضــاءات واســعة ومجــالات متعــددة تســتعيد 
ــه  ــادة إنتاج ــي، وإع ــخ الحضرم ــرة التاري ذاك
رصينــة. علميــة  ومرجعيــة  بموثوقيــة 
ــل  ــوان مجم ــدس باحش ــرض المهن ــا ع كم
المشــروع  فــي  منصــة  كل  محتويــات 
ــتهدف،  ــور المس ــة والجمه ــا الفرعي وتفاصيله
ــن  ــي م ــق التقن ــة التواف َـد أهمي ــا أك� كم
ــذه  ــاء ه ــى بن ــول إل ــن؛ للوص ــل المختصي قب
ــتغلال أدوات  ــة اس ــة، وكيفي ــات الرقمي المنص
ــة  ــد المعرف ــة تولي ــي لخدم ــذكاء الاصطناع ال
للمهتميــن والباحثيــن فــي المــوروث الإنســاني 

ــًرًا. ًـا ومهج ــي وطن� الحضرم
النقاشـات  مـن  جملـة  الورشـة  شـهدت  وقـد 
والمـداخلات المثـراة، قدََّمهـا نخبـة مـن أبنـاء 
حضرموت المختصين فـي التقنية وبناء المنصات.

ألبوم الصور:
https://www.facebook.com/media/set/?	
set=a.1516946737112028&type=3

ــد  ــيخ أحم ــاء الش ــة أبن ــي ضياف ف
محمــد باجنيــد رحمــه الله بالريــاض
الفريــق العلمــي لمركــز حضرمــوت 
ينظــم نــدوة ثقافيــة عــن الهويــة

الرياض | إعلام المركز

نظــم الفريــق العلمــي لمركــز حضرمــوت 
والنشــر  والتوثيــق  التاريخيــة  للدراســات 
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ــل  ــوت التأصي ــوان حضرم ــة بعن ــدوة ثقافي ن
ــا  ــتقبلية، احتضنتْْه ــاق المس َـة والآف والهُُوِِي�
قاعــة منتــدى الوفــاء، بمنــزل المرحــوم 
ــي  ــدََّث ف ــد، تح ــد باجني ــد محم ــيخ أحم الش
مســتهلها ابن�ــه حســين أحمــد محمــد باجنيــد 
مرحِِّب�ــا بوفــد الفريــق الزائــر بمدينــة الريــاض 
ــعادتهم  ــى س ــيًرًا إل ــة، مش ــن كاف والحاضري
ــة،  ــدوات الثقافي ــذه الن ــل ه ــرة بمث الغام
ــم  ــالة والده ــلًًا لرس ــداًدًا أصي ــد امت ــي تع الت
ــي  ــز ف ــود المرك ــى جه ًـا عل ــل؛ مُُنِِث�ي الرََّاح
ــهدت  ــا. وش ــوت وتراثه َـة حضرم ــة هُُوِِي� خدم
النــدوة تقديــم ثلاث مــداخلات، بدأهــا الأســتاذ 
ــس  ــدي رئي ــعيد الجعي ــدالله س ــور عب الدكت
المركــز، اســتعرض مــن خلالهــا مــدارس كتابــة 
ــاظ  َـة الحف ــًدًا أهمي� ــي، مؤك ــخ الحضرم التاري
علــى الوثائــق الرســميََّة والشــخصيََّة؛ بوصفهــا 
ــاة  ــي حي ــةٍٍ ف ــةٍٍ متعاقب ــرة لأزمن ــل ذاك تمث
ــتعرض  ــمََّ اس ِـه، ث ــي وهُُوِِيََّت� ــان الحضرم الإنس
ــى  ــي باعيس ــادر عل ــور عبدالق ــتاذ الدكت الأس
بعــض الملامــح الثقافي�ــة للهُُوِِي�ــة الحضرمي�ــة، 
مُُب��يًـا عــدًدًا مــن المعاييــر الأخلاقيــة والقواعد 
الســلوكية الإنســانية التــي تجســد الخصوصيــة 
الحضاريــة للشــخصية الحضرمية عبــر الأجيال، و 
كان الأســتاذ صالــح حســين الفــردي قــد تحدََّث 
َـة  ــة الحضرمي� ــتقبلية للهُُوِِي� ــاق المس ــن الآف ع
فــي ظــل التحدّّيــات الراهنــة، وهيمنــة 
وتعــُدُّد  المتســارعة،  الرقمي�ـَة  التحــُوُّلات 
الوســائط الإعلامي�ــة التــي تُُلق�ِـي بظلالهــا على 
ــام  ــي خت ــرة، وف َـة المعاص ــال الحضرمي� الأجي
ــاراتٍٍ  ــداخلاتٍٍ واستفس ــهدتْْ م ــي ش ــدوة الت الن�
متعــ��دً مــن قبــل الحاضريــن، شــكر الأســتاذ 
محمــد بــن علــي جابــر رئيــس مجلــس الادارة 
ــه  ــد -رحم ــد باجني ــد محم ــيخ أحم ــاءََ الش أبن
الله- علــى كــرم الضيافــة وحســن الاســتقبال 
ــاء  ــد الوف ــدى عمي َـات منت ــم لفعالي� ودعمه

ــكلا. ــة الم ــي بمدين الثقاف
رابط ألبوم الصور:

https://www.facebook.com/media/set/?	
set=a.1517944770345558&type=3

ــاض  ــدي بالري ــان الجعي ــن مريط ــة ب عائل
تســتضيف وفــد مركــز حضرمــوت للدراســات 

ــر ــق والنش ــة والتوثي التاريخي

الرياض | إعلام المركز

تعميقــا لأواصــر الُأُخ�وََُّة، ومــن منطلــق الحرص 
والاهتمــام بتاريــخ ثقافــة حضرمــوت وتراثهــا، 
ــعيد  ــن س ــالم ب ــيخ س ــاء الش ــتضاف أبن اس
ــر  ــز الزائ ــد المرك ــدي وف ــان الجعي ــن مريط ب
ــاء  ــتهِلِّ اللق ــي مس ــاض، وف ــة الري ــى مدين إل
رح�َـب الأســتاذ ســعيد بــن ســالم بــن مريطــان 
بوفــد المركــز، مُُش�ِـيًدًا بالإنجــازات التــي حقََّقها 
المركــز خلال الســنوات العشــر الماضيــة لخدمــة 
ــا  ــا وموروثه ــظ هُُوِِيََّته ــوت وحف ــخ حضرم تاري
الثقافــي والحضــاري، وكان الأســتاذ محمــد 
ــس  ــس مجل ــر رئي ــي جاب ــن عل ــالم ب ــن س ب
إدارة المركــز قــد اســتعرض حصيلــة الأنشــطة 
ــرات  ــارات والمؤتم ــات والزي ــج والفعالي والبرام
ــطلاق  ــؤ��كا ان ــه، م ــن وخارج ــل الوط ــي داخ ف
ــتلهِِمُُ  ــز، تس ــر المرك ــي عم ــدة ف ــة جدي مرحل
ــة،  ــودة والحوكم ــرََ الج ــر ومعايي أدواتِِ العص
وإعــدادََ اســتراتيجيََّة التطويــر المؤسََّســي حت�ــى 
ــة  ــج المتمثل ــمِِّ البرام ــذ أه ــام ٢٠٣٠م، وتنفي ع
َـة،  ــدات الحضرمي� ــدن والبل ــوعة الم ــي موس ف
ــروع  ــة لمش ــام الرئيس ــد الأقس ُدَُّ أح ــي تُُع� الت
ــق  ــي تُُوََث� ــاملة، الت َـة الش ــوعة الحضرمي� الموس
وتُُرََاثََهــا  وجغرافيََّتََهــا  حضرمــوت  تاريــخ 
ُدُُّ  قٍٍَ، يََس� ــيٍٍّ مُُوََث� ــلٍٍ علم ــي عم ــا ف وأعلامََه
ــدى  ــد أب َـة. وق ــة العربي� ــي المكتب ًـا ف فراغ�
ــز  ــد المرك ــارة وف ــعادتهم بزي ــرون س الحاض

ــة. ــر الماضي ــنوات العش ــه خلال الس وإنجازات
رابط ألبوم الصور:

https://www.facebook.com/media/set/?	
set=a.1518598110280224&type=3
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الطبيب والإعلامي محمد بن المعلم
نموذج حضرمي مشرف في أرض الاغتراب

 

ّـز  ــي المتمي� ــب والإعلام ــور الطبي ــر الدكت أظه
محم�ــد بــن المعلــم قــدراتٍٍ وملــكاتٍٍ كبيــرةًً في 
فــن إدارة الحــوار والتقديــم الإعلامــي، جــاء ذلك 
ــي  ــة الت ــدوة الثقافي ــه للن ــاء إدارت ــي أثن ف
دعــا إليهــا ابنــا الشــيخ محمــد أحمــد باجنيــد 
حســين ومحمــد فــي منزلهمــا العامــر بمدينــة 
الريــاض عاصمــة المملكــة العربية الســعودية، 
وكانــت بعنــوان حضرمــوت التأصيــل والهُُوِِي�ــة 
ــا  ــدث فيه ــي تح ــتقبليََّة، الت ــاق المس والآف
ــدي،  ــعيد الجعي ــدالله س ــور عب ــتاذ الدكت الأس
ــى،  ــي باعيس ــادر عل ــور عبدالق ــتاذ الدكت والأس
والأســتاذ صالــح حســين الفــردي ضمــن 
برنامــج الفعاليــات والأنشــطة واللقــاءات التــي 
ــات  ــوت للدراس ــز حضرم ــق مرك ــا فري مُُِظِّه ين
ــةََ  ــر مدين ــر الزائ ــق والنش ــة والتوثي التاريخي

يـاض. الرـ
ــا  ًـا بم ــدوة جميع� ــرون الن ــاد الحاض ــد أش وق
اتصــف بــه الدكتــور محمــد بــن المعلــم مــن 
ــي  َـة ف َـة واحترافي� َـة وبلاغي� ــدرات لغوي� ق
فــن إدارة الحــوار وتيســيره، الــذي ســاد أجــواء 
النــدوة، وتفاعــل الجميــع مــع مــا طــرح مــن 
ــدى  ــن. وأب ــل المتحدِِّثي ــن قب ــكار ورًُُؤًى م أف

ــي  ــوذج الحضرم ــذا النم ــم به ــع إعجابه الجمي
الشــاب، الــذي يحقــق نجاحــاتٍٍ متمي�ـِزةًً 
ــه  َـة، وموهبت ــة الطبي� ــيرته العلمي ــي مس ف

ــرِِّدة. ــة المتف الإعلامي

تشــخيص التنظيــم المؤسســي والبنــاء 
الإداري لمركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة 
والنشــر فــي ورشــة عمــل  والتوثيــق 

ــاض بالري
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ــتراتيجي  ــط الاس ــروع التخطي ــن مش ــي ضم ف
التاريخيــة  للدراســات  حضرمــوت  لمركــز 
ــي  ــة، وف ــنوات القادم ــر للس ــق والنش والتوثي
ــي  ــم المؤسََّس ــع التنظي ــم واق ــياق تقوي س
والبنــاء الإداري لمركــز حضرمــوت للدراســات 
اســتضافت  والنشــر  والتوثيــق  التاريخيــة 
ديوانيــة ســهالة بالريــاض ورشــة عمــل، قــدََّم 
خلالهــا الأســتاذ حســين عبــدالله بامشــموس 
جُُملــةًً مــن الــُرُّؤى والأفــكار المؤسََّســية 
ــي والإداري  ــع التنظيم ــم الواق ــة؛ لتقوي والبنائي
ــيس  ــن التأس ــنوات م ــر س ــد عش ــز بع للمرك
ــوت  ــخ حضرم ــة تاري ــر لخدم ــل المثم والعم
ــتعرض  ــر، واس ــن والمهج ــي الوط ــا ف وهُُوِِيََّته
ــادئ  ــل المب ــة العم ــي ورش ــموس ف أ. بامش
والمعاييــر المحوكمــة للانــطلاق بالعمــل 
ــف  ةٍٍَ توظ ــاق رََحْْب� ــى آف ــي والإداري إل المؤسس
تقنيــات العصــر بصــورة مُُل�ثــى وأكثــر فعاليــةًً 
ســيتم اســتنباطُُها مــن خلال الاســتبانات 
العمليــة  التجــارب  لــكل  الاســتقصائيََّة 
ــتْْ  ــي رافق ــة الت ــة والتقني ــة والإداري والمهني
ســير عمــل المركــز وفعالياتــه منــذ التأســيس 

هـن. تق الراـ َـى الوـ حتـ
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ــال  ــدس جم ــدم المهن ــر ق ــب آخ ــن جان م
ــذكاء  ــخ ال ــتفيضة لتاري ــة مس ــر مداخل باجاب
الاصطناعــي والتحــُوُّلات المتســارعة التــي 
فرضــتْْ حضورََهــا علــى واقــع االمواقــع 
ــز  ــور المرك ــز حض َـة لتعزي َـات الرقمي� والمنص�
ــرورة  ــة، وض ــث العالمي ــركات البح ــى مح عل
ــتراتيجية  ــة الاس ــن خط ــي ضم ــدرج ف أن تن
الرقميــة القادمــة. وفــي ختــام الورشــة شــكر أ. 
محمــد بــن علــي جابــر الجهــود الكبيــرة التــي 
بذلهــا أ.بامشــموس وم. باجابــر لإنجــاح ورشــة 
ــر  ــدم تطوي ــات تخ ــروج بتوصي ــل، والخ العم
العمــل المؤسســي والبنــاء الإداري والعلمــي 

ــة. ــام القادم ــي الأي ــي ف والتقن
رابط ألبوم الصور:

https://www.facebook.com/media/set/?	
set=a.1518846576922044&type=3

كتــاب الــقلادة لعمــر بــن أبــي بكــر باذيــب 
ــات  ــوت للدراس ــز حضرم ــة مرك ــي مكتب ف

ــر ــق والنش ــة والتوثي التاريخي
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ــن  ــر ب ــي بك ــن أب ــر ب ــتاذ عم ــدى الأس أه
ــقلادة:  ــد )ال ــداره الجدي ــب إص ــدالله باذي عب
ــة  ــوث تاريخي ــة وبح ــالات أدبي ــة مق مجموع
ــوت  ــز حضرم ــة مرك ــاب( لمكتب ــم وأنس و تراج
للدراســات التاريخيــة والتوثيــق والنشــر. وأشــار 
ــس الإدارة  ــس مجل ــداء لرئي ــالة الإه ــي رس ف

ــأن  ــُرُّفه ب ــى تش ــر إل ــي جاب ــن عل ــد ب أ. محم
ــه  ــن كتاب ــخة م ــز نس ــة المرك ــن مكتب تحتض
ــوت  ــة وحضرم ــن عام ــراث اليم ــي بت ــذي عُُن� ال
ــى ٨٠٨  ــاب عل ــخة الكت ــتملتْْ نس ــة. اش خاص
ــام،  ــة أقس ــة وخمس ــملت المقدم ــة ش صفح
ــي  ــم، والثان ــخصيََّات والتراج ــن الش كان الأول ع
ــع  َـات، والراب ــث أدبي� ــاب، والثال ــالات الأنس مق
مقــالات اجتماعي�ــة، والخامــس بحــوث تاريخيََّة، 
ــكر  ــد ش َـة. وق ــارس العام� ــى الفه ــةًً إل إضاف
ــالم  ــد س ــتاذ محم ــس الإدارة الأس ــس مجل رئي
ــر ورئيــس المركــز أ.د عبــدالله  ــي جاب بــن عل
ســعيد الجعيــدي جهــود أ. عمــر باذيــب 
ــم  ــخ والأدب والتراج ــر والتاري ــة الفك ــي خدم ف
ــى  ــمََ عل هَُُ الدائ نِِْ حِِرص� ــاب، ممِِّثنََي� والأنس
ــن  ــخ اليم ــة تاري ــي لخدم ــل المعرف التواص

ــوت. وحضرم
مجلــس الإدارة وفريــق المركــز يعقــدان 
ــم  ــاش لتقوي ــة نق ًعًَا وحلق ًـا موس� اجتماع�

ــي ــاء الثقاف ــد الوف ــدى عمي ــل منت عم
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عقــد مجلــس إدارة مركــز حضرمــوت للدراســات 
ــمََّ  ًـا، ض ــر اجتماع� ــق والنش ــة والتوثي التاريخي
فريــق المركــز الزائــر لمدينــة الريــاض، تحــدََّث 
فــي مســتهله الأســتاذ محمــد ســالم بــن علــي 
جابــر رئيــس مجلــس الإدارة، مســتعرًضًا جُُملــةًً 
مــن الموضوعــات المطروحــة على طاولــة البحث 
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ــة،  ــرة الماضي ــز خلال الفت ــم لأداء المرك والتقيي
مُُش�ِـيًدًا بالجهــود الكبيــرة التــي يبذلهــا كــوادر 
ــن  ــاندة م ــم والمس ــى الدع ًـا عل ــز، مُُثْْنِِ�ي المرك
قبــل أعضــاء مجلــس الإدارة، الذيــن يحرصــون 
ــازات  ــق الإنج ــات وتحقي ــتمرار النجاح ــى اس عل
العلميــة والبحثيــة والثقافيــة لخدمــة تاريــخ 
حضرمــوت وهُُوِِيََّتهــا، مــن جانبــه أشــار الشــيخ 
ــى  عبدالرحمــن باســلم عضــو مجلــس الإدارة إل
ــي،  ــر الأداء المؤسس ــام بتطوي ــرورة الاهتم ض
والاســتعانة الكبيــرة بالتقنيــات الحديثــة، 
ــل  ــة العم ــي، وحوكم ــذكاء الاصطناع ــا ال ومنه
ــاع  ــهد الاجتم ــة، وش ــدة القادم ــي للم المؤسس
ــد  ــدى عمي ــازات منت ًـا لإنج ــتعراًضًا مكثََّ�ف اس
ــد فــي مســتهلها المهندس  الوفــاء الثقافــي، أك�
ــس الإدارة  ــو مجل ــد عض ــد باجني ــد أحم محم
ــة  ــة والفني ــة الثقافي ــراء الخارط َـة إث أهمي�
ــش،  ــع المعي ــس الواق ــي تلام ــا الت والقضاي
ــداف  ــق الأه ــة لتحقي ــود المضاعف ــذل الجه وب

ــدى. ــا المنت ــي يحمله ــامية الت الس
ــذي  ــر ال ــو الخي ــى أب ــور يحي ــتاذ الدكت  الأس
ًـا  ــدََّم عرض� ــاع ق ــن الاجتم ــزءًًا م ــر ج حض
مهم�ــا لتجربتــه الثريــة فــي إنشــاء المنتديــات 
ــة  ــؤ��كا أهمي ــا، م ــة وإدارته ــة والثقافي الأدبي
فتــح فضــاءات واســعة للحــوار والجــدل 
ِـيًدًا  ــاد، مُُش� ــي الج ــي والتقن ــي والعلم الثقاف
ــدى  ــز والمنت ــا المرك ــوم به ــي يق ــود الت بالجه

ــا. ــم والتكنولوجي ــة والعل ــة الثقاف لخدم
وقــد خــرج الاجتمــاع بتوصيــاتٍٍ وقــراراتٍٍ عدََّة، 
ــر  ــين الأداء، وتطوي ــة تحس ــي مصلح ُبُُّ ف تص�
العمــل المؤسســي، وتنويــع البرامج والأنشــطة 
ــط  ــي الخط ــباب ف ــراك الش ــات، وإش والفعالي

ــذة. ــنوية المنف الس

ألبوم الصور للإجتماع:
https://www.facebook.com/media/set/?	
set=a.1521240286682673&type=3

ألبوم الصور لورشة المنتدى: 
https://www.facebook.com/media/set/?	
set=a.1522183829921652&type=3

ًـا  ــدي درع� ــاض ته ــهالة بالري ــة س ديواني
للدراســات  حضرمــوت  لمركــز  تذكاري�ـًا 

والنشــر والتوثيــق  التاريخيــة 
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ــين  ــتاذ حس ــدى الأس ــة أه ــة وفائي ــي لفت ف
ًـا  محمــد بــارأس رئيــس ديوانيــة ســهالة درع�
تذكاري�ــا لإدارة المركــز؛ احتفــاءًً بالذكرى العاشــرة 
لتأسيســه، وتقديــًرًا لزيــارة وفــد المركــز 
ــن  ــًرًا ع ــاض، معب� ــهالة بالري ــة س ــى ديواني إل
ــز  ــه المرك ــذي يؤدِِّي ــر ال ــدور الكبي ــزازه بال اعت
لترســيخ هُُوِِي�ــة حضرمــوت. مــن جانبــه شــكر 
ــس  ــدي رئي ــدالله الجعي ــور عب ــتاذ الدكت الأس
ــل  ــن قب ــة م ــة الكريم ــذه اللفت ــز ه المرك
ــي  ــرة الت ــود الكبي ِـيًدًا بالجه َـة، مُُش� الديواني�
ــات  ــتضافة الاجتماع ــة لاس ــا الديواني قدََّمتْْه
ــق  ــا فري ــي نظمه ــدوات الت ــل والن وورش العم

ــاض. ــز بالري المرك
ألبوم الصور: 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / m e 	
d i a / s e t ? v a n i t y = h a d r a m o u t . c e n t e r & 	
s e t = a . 1 5 2 2 1 8 7 3 0 9 9 2 1 3 0 4

حضرموت الامتداد الجغرافي وذاكرة المكان
ندوة ثقافية في ثلوثية بامحسون بالرياض

إعلام المركز ـ الرياض

ضمــن برنامجــه الثقافــي والاجتماعــي بمدينــة 
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الريــاض عاصمــة المملكــة العربيــة الســعودية 
ــة  ــات التاريخي ــوت للدراس ــز حضرم َـم مرك نظ�
ــوان:  ــة بعن ــدوة ثقافي ــر ن ــق والنش والتوثي
حضرمــوت الامتــداد الجغرافــي وذاكــرة المــكان، 
ــم،  ــرآن الكري ــن الق ــرة م ــات عط َـتْْ بآي افتُُتِِح�
مََُّ  ــل، ث� ــد بأفض ــد أحم ــظ محم ــا الحاف تلاه
قــدََّم الأســتاذ الدكتــور رزق ســعدالله الجابــري 
عضــو اللجنــة العلميــة بالمركــز ورقــة علميََّة، 
َـة  ــارََ الاجتماعي� ــا الآث ــن خلاله ــتعرض م اس
والثقافي�ــة والتاريخي�ــة التــي رس�َـختْْها جغرافي�ــا 
ــة  ــةُُ عبــر الحقــب التاريخي� حضرمــوتُُ الطبيعي�
الموغلــة فــي القــدم والمعاصــرة، وأشــار 
ــداد  ــة الامت ــى أهمي ــه إل ــي ورقت ــري ف الجاب
ــدود  ــاوز الح ــذي يتج ــوت، ال ــي لحضرم الجغراف
ــرات  ــتقرََّت الهج ــث اس ــى حي ــة إل الطبيعي
ــًرًا مــا أرســتْْهُُ  ــا، مُُظه� الحضرميــة قديم�ــا وحديث�
هــذه الجغرافيــا مــن قِِي�ــمٍٍ ومبــادئ وأخلاقيََّات 
فــي أوطــان المهجــر، ومــا أضافت�ــه إلــى ثقافات 
ــوب  ــيا وجن ــرق آس ــي ش ــر ف ــك المهاج تل
أفريقيــا وشــرقها وغربهــا، واســتعرض الأســتاذ 
ــس  ــح رئي ــدالله باصري ــالم عب ــور س الدكت
ــة فــي  موســوعة البلــدات والمواضــع الحضرمي�
ــرة  ــي لذاك ــق التاريخ َـة التوثي ــه أهمي� ورقت
ــة  َـة رصين َـة علمي� ــي بمنهجي� ــكان الحضرم الم
ــانيََّ  ــيََّ والإنس ــيََّ والزمان ــدََ المكان ِـر البُُع تُُظه�
َـتْْ بيــن ســاحلٍٍ  لهــذه الجغرافيــا، التــي تنوََّع�
َـة  ــا الطبيعي� ــراءََ ومكوّّناته ــةٍٍ وصح ووادٍٍ وهضب
ــهول  ــان وس ًرًُى وودي ــداتٍٍ وق� ــدنٍٍ وبل ــن م م
وجبــال، ومواضــع ومعالــم وآثــار وتاريــخ 
ــى إلهــام الأجيــال  ــم يــزلْْ قــادًرًا عل إنســاني ل
ــه  ــا خلََّف ــا بم ــدة، ويُُنْْبِِئُُه َـة الجدي الحضرمي�
الأجــداد والآبــاء مــن عــاداتٍٍ وتقاليــدََ ومــوروثٍٍ 

ــق. ــعبيٍٍّ عمي ش
وقــد أدار النــدوة الأســتاذ الدكتــور خالــد 
ــه  ــي إضاءات ــتْْ ف ــةٍٍ تجل� ــر برصان ــلم بلخش يس
َـه  ــت تقديم� ــي تخلل ــة الت َـة والثقافي التاريخي�
لهــذه الأمســية ومــا ســارت عليــه مــن 
ــذه  ــوانََ ه ــرََتْْ عُُن ــات، أث ــداخلات ونقاش م
النــدوة ومحتواهــا، وأبان�ــتْْ عــن مــدى أهمي�ــة 
توثيــق حقيقــة الامتــداد الجغرافــي الحضرمــي 

ــة. ــه المكاني وذاكرت
حضــر النــدوة الأســتاذ الدكتــور عمــر عبــدالله 
ــة، والأســتاذ محمــد  بامحســون رئيــس الثلوثي�
ــس إدارة  ــس مجل ــر رئي ــي جاب ــن عل ــالم ب س
المركــز، والأســتاذ محمــد أحمــد باجنيــد عضــو 
ــن  ــن المهتمِِّي ــر م ــددٌٌ كبي ــس الإدارة، وع مجل

ــا. ــوت وثقافته ــخ حضرم بتاري
ألبوم الصور: 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / m e 	
d i a / s e t ? v a n i t y = h a d r a m o u t . c e n t e r & 	
s e t = a . 1 5 2 3 1 8 4 5 2 6 4 8 8 2 4 9

مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة يعقــد 
ــع  ــخيص واق ــاض لتش ــل بالري ــة عم ورش

ــويق ــط التس الإعلام وخط

الرياض - إعلام المركز 

للدراســات  عقــد وفــد مركــز حضرمــوت 
ــل  ــة عم ــر ورش ــق والنش ــة والتوثي التاريخي
ــاض،  ــهالة بالري ــة س ــي ديواني ــة ف متخصص
لتشــخيص واقــع الإعلام فــي المركز، ومناقشــة 
ــة  ــه العلمي ــويق منتجات ــره، وتس ــات تطوي آلي

ــة. والثقافي
ــة  ــس الإدارة بكلم ــسُُ مجل ــاءََ رئي ــتهلََّ اللق اس
ــرورة  ــا ض َـد خلاله ــور، أك� ــة بالحض ترحيبي
ــز،  ــي المرك ــي ف ــب الإعلام ــوض بالجان النه
لتعريــف  الأساســية  الواجهــة  باعتبــاره 
ــا  ــوراته. كم ــز ومنش ــاطات المرك ــور بنش الجمه
أكــد أهمي�ــة تســويق منتجــات المركــز بشــكل 
ــريحة  ــع ش ــى أوس ــا إل ــنُُ وُُصُُولََه منهجَي�����
ــراث  ــخ والت ــن بالتاري ــن والمهتََمِِّي ــن الباحثي م

ــي. الحضرم
مــن جانبــه قــدََّم المهنــدس أحمــد باحشــوان، 
ــي،  ــم الفن ــي والدع ــوى الرقم ــص المحت مخت
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ــي  ــع الإعلام الحال ــن واق لًًَا ع ًـا مص�ف عرض�
فــي المركــز. واســتعرض أبــرز التحدِِّيــات التــي 
هُُِ العمــل الإعلامــيََّ، إلــى جانــب مجموعة  تُُواج�
لتطويــر  المســتقبلية  المقترحــات  مــن 
المحتــوى الرقمــي وقنــوات النشــر. كمــا طــرح 
رََُادُُ  ــي ي� َـة الت ــاط المحوري� ــن النق ــدًدًا م ع
ــدف  ــي الإعلام؛ به ــن ف ــع المختصي ُـها م نقاش�

ــذ. ــة للتنفي ــة قابل ــة عملي ــروج برؤي الخ
ــن  ــكري ب ــتاذ ش ــح الأس ــه، أوض ــي كلمت وف
مخاشــن أهــمََّ ملامــح التوُجُّه المنشــود لقســم 
ــة.  ــة المقبل ــز خلال المرحل ــي المرك الإعلام ف
ــن  ــد م ــي لا ب ــاط الت ــرز النق ــى أب ــار إل وأش
أخذهــا بعيــن الاعتبــار عنــد تســويق منتجات 
ــتراتيجية  ــع اس ــرورة وض ــؤ��كا ض ــز، م المرك
ــات  ــد المخرج ــون أح ــة، تك ــة متكامل إعلامي
الأساســية لاســتراتيجية عمــل المركــز الشــاملة 

ًـا. ــا حال�ي ــري إنجازه ــي يج الت
ــال  ــح المج ــروض، فت ــتعراض الع ــد اس وبع
ــرون  ــرى الحاض ــادل الآراء؛ إذ أث ــات وتب للنقاش
الموضــوع بمــداخلات ومقترحــات عمليــة. 
وخرجــت الورشــة بعــددٍٍ مــن المُُوََجِِّه�َـات التــي 
ــداد  ــد إع ــية عن ــزات أساس ــتعتمد كمرتك س

ــز. ــة بالمرك ــتراتيجية الإعلام الخاص اس
وتأتــي هــذه الورشــة فــي إطــار حــرص مركــز 
حضرمــوت للدراســات التاريخيــة والتوثيــق 
والنشــر علــى تطويــر أدواتــه الإعلاميــة، 
ًـا  ــي محلي� ــي والعلم ــوره الثقاف ــز حض وتعزي
ــكر  ــة ش ــذه الورش ــام ه ــي خت ًـا. وف وخارجي�
رئيــس المركــز أ.د. عبــدالله الجعيــدي جهــود 
كُُلٍٍ مــن أ. بــن مخاشــن و أ.عمــر محمــد 
باجعمــان و أ. عبدالرحمــن حســان الذيــن أثــرََوْْا 
هــذه الورشــة بخبرتهــم ومشــاركتهم فــي وضع 
بصمتهــم القيّّمــة برســم ملامــح الاســتراتيجية 
ــة  ــدور ديواني ــاد ب ــا أش ــز، كم ــة للمرك الإعلامي
ســهالة فــي احتضــان الاجتماعــات وورش 
ــز  ــد المرك ــارة وف ــات خلال زي ــل والنقاش العم

ــاض. ــة الري لمدين
ألبوم الصور: 

https://www.facebook.com/media/set/?	
set=a.1523740253099343&type=3

مذكرة تفاهم علمي وثقافي
ــات  ــوت للدراس ــز حضرم ــاء مرك ــرة لق ثم
التاريخيــة والتوثيــق والنشــر بمركــز 
ــاض ــي بالري ــل المعرف ــوث والتواص البح

إعلام المركز ـ الرياض 

ــد  ــع الوف ــذي جم ــي ال ــاء التعريف ــهد اللق ش
البحــوث  مركــز  بــإدارة  للمركــز  العلمــيََّ 
الريــاض  بمدينــة  المعرفــي  والتواصــل 
اســتعراض النتاجــات المعرفي�ــة التــي أنجزهــا 
المركــزان خلال ســنوات عطائهمــا البحثــي 
رحــب  اللقــاء  مســتهِلِّ  وفــي  والعلمــي، 
ــز  ــس مرك ــد رئي ــود جني ــى محم ــور يحي الدكت
ــام  ــى اهتم ِـيًرًا إل ــز، مُُش� ــد المرك ــوث بوف البح
مركزهــم بالدراســات والتأثيــرات الثقافيــة 
ًـا  ــدد، منوِِّه� ــذا الص ــي ه ــة ف ــة المتبادل الدولي
إلــى أن اهتمــام المركــز ينصــب علــى العلاقات 
ــز  ــج المرك ــًدًا نس ــن، مؤك ــع الصي ــة م الثنائي
ــة  ــات العلمي ــات والاتفاق ــن العلاق ــة م لجمل
مــع الجامعــات والمؤسََّســات البحثيــة الصينية، 
ــة  ــب الصيني ــة الكت ــى ترجم ــرص عل ــع الح م
ــة  ــى العربي ــة إل ــاة كاف ــالات الحي ــي مج ف
والعكــس، مشــيًرًا إلــى اهتمــام المركــز بإصــدار 
ــك  ــن ذل ــة، وم ــب التخصصي ــجلات والكت الم
دوريــة مكاشــفات ومجلــة الاســتعراب الآســيوي، 
ــة  ــى مجموع ــد عل ــز يعتم ًـا أنََّ المرك مضي�ف
ــن  ــن م ــن الخريجي ــن المختصي ــن الباحثي م

ــة. ــات الصيني الجامع
ــي  ــن عل ــالم ب ــد س ــتاذ محم ــدى الأس ــد أب وق
ــوت  ــز حضرم ــس إدارة مرك ــس مجل ــر رئي جاب
والنشــر  والتوثيــق  التاريخيــة  للدراســات 
ســعادته ومــن يرافقــه بمثــل هــذه اللقــاءات 
ــد  ــن وف ــع بي ــي تجم ــة الت ــة العلمي الأخوي
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ــوت  ــز حضرم ــاتذة مرك ــن أس ــدد م ــز وع المرك
ــوا  للدراســات التاريخيــة وباحثيــه الذيــن تناول
ــوار  ــي مش ةًًَ ف َـاتٍٍ مهم� ــم محط� ــي أحاديثه ف
المركــز، ومظاهــر الثــراء المعرفــي الــذي 
ــى  ــيرين إل ــة، مش ــنوات الماضي ــز خلال الس أنج
ــي  ــة الت ــة والتقني ــة والإداري ــة العلمي التجرب

ــز. ــاط المرك ــا نش ــل إليه وص
ــى  ــان عل ــق الطرف ــاء اتف ــام اللق ــي خت وف
ــرة  ــي مذك ــاء ف ــات اللق ــورة مخرج ــرورة بل ض
ــتََرََكٍٍ  ــاوُُنٍٍ مش ــيٍٍّ وتع ــيٍٍّ وثقاف مٍٍُ علم تفاه�
ــة  ــة دائم ــة ومعرف ــات علمي سُُِ لعلاق تؤس�

ــة. ــنوات القادم ــي الس ف
ألبوم الصور:

https://www.facebook.com/media/set/?	
set=a.1523880343085334&type=3

الشــيخ المهنــدس عبــدالله بقشــان وحديث 
ــدة ــة ج ــز بمدين ــد المرك ــع وف ــى م الممش

إعلام المركز ـ الرياض 

أكــد الشــيخ المهنــدس عبــدالله أحمد بقشــان 
ــق  ــي والتوثي ــي والفن ــل الثقاف ــة العم أهمي
التاريخــي المنهجــي لتاريــخ حضرمــوت، وأبــدى 
ــدة  ــة ج ــز بمدين ــدََ المرك ــتضافته وف خلال اس
الوفــد،  بزيــارة  الغامــرة  ســعادته  عــن 
مســتعرًضًا فــي حديــثٍٍ حميمــيٍٍّ علــى ضفــاف 
ــراء  ــش الحم ــوت بكورني ــادي اليخ ــى ن ممش
بج�ــدََّة جُُملــةًً مــن الأفــكار والــؤََُرُّى المســتقبلية 
ــي،  ــي والفن ــهد الثقاف ــراء المش َـة؛ لإث المهم�
داع�يـًا إلــى تعزيــز رُُوحِِ البحــث العلمــي 
المنهجــي لخدمــة تاريــخ حضرمــوت وهُُوِِيََّتِِهــا.
ــع  ــع م ــادل الجمي ــى تب ــة الممش وخلال جول

ــدًدًا  ــان ع ــدالله بقش ــدس عب ــيخ المهن الش
ــددٍٍ  ــراحُُ ع ــمََّ اقت َـة، وت ــا الملح� ــن القضاي م
مــن المشــاريع الثقافيــة والفنيــة والعلميــة، 
التــي ستســهم فــي إنجــاز المهــام المســتقبلية 
ــة  ــات العلمي ــة والدراس ــات التوثيقي والطموح
والأبحــاث التاريخيــة التــي يهتــم بهــا المركــز، 
أولويــات أهدافــه ورســالته  وتأتــي فــي 

ــودة. المنش
ــيخ  ــعُُ الش ــكر الجمي ــاء ش ــام اللق ــي خت وف
المهنــدس عبــدالله بقشــان علــى كــرم 

الضيافــة وحُُســن الاســتقبال.
رابط ألبوم الصور:

https://www.facebook.com/media/set/?	
set=a.1524055989734436&type=3

دََُّة  ــة ج� ــي مدين ــي ف ــز يلتق ــد المرك وف
بالدكتــور عبــاس طاشــكندي المحــرِِّر الرئيس 
لموســوعة مكــة المكرمــة والمدينــة المنورة.

إعلام المركز ـ الرياض 

ــدُُ  ــى وف ــاملة التق ــة الش ــوعات  التاريخي اوس
مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة والتوثيق 
والنشــر بمدينــة ج�دََُّة الدكتــور عبــاس صالــح 
ــة  ــوعة مك ــس لموس ــرِِّر الرئي ــكندي، المح طاش
ــتهل  ــي مس ــورة، وف ــة المن ــة والمدين المكرم
اللقــاء أشــاد الأســتاذ محمــد ســالم بــن علــي 
ــود  ــز بالجه ــس إدارة المرك ــس مجل ــر رئي جاب
للدكتــور  الكبيــرة  والمعرفيــة  العلميــة 
ــا  ــع بم ــاب الجمي ًرًِا إعج ــكندي، مُُظه� طاش
ــوعة  ــروع الموس ــي مش ــاز ف ــن إنج ــه م حقََّق
خلال الفتــرة الماضيــة، مُُش�ِـيًرًا إلــى حــرص وفد 
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ــا  ــاس؛ لم ــور عب ــاء بالدكت ــى الالتق ــز عل المرك
ــرة،  ــة كبي ــة وعلمي ــة فكري ــن قيم ــه م يمثل
ــي  ــرة ف ــازات كبي ــن إنج ــه م ــوم ب ــا يق وم
تحريــر سلســلة الموســوعة وطباعتها ونشــرها 
وتتابــع إصداراتهــا خلال المــدة الماضيــة، وفــي 
اللقــاء اســتعرض الدكتــور طاشــكندي بمكتبــه 
ــيرة  ــي مس ةًًَ ف َـاتٍٍ مهم� دََُّة محط� ــة ج� بمدين
ــة  ًـا أنََّ مرحل ــوعة، موضح� ــراج الموس ــل إخ عم
إعــداد التصــُوُّر قــد تجــاوزت الســنوات الأربــع، 
ــنعمل  ــذي س ــا ال ــة م ــى معرف ــز عل والتركي
ــمََّ معرفــة مــا فــوق  علــى تغطيتــه؟ ومــن ث�
الأرض مــن معالــم وآثــار بمدينتي مكــة المكرمة 
والمدينــة المنــورة، مشــيًرًا إلــى أنــه من حُُســن 
ــا  ــرف عليه ــا وأش ــوعة أنْْ تبنََّاه ــظ الموس ح
ــه الله- ــي -يرحم ــي يمان ــد زك ــور أحم الدكت
ــة  ــي كتاب َـة ف َـة الحيادي� ــى أهمي� ًـا إل ، مُُنََوِِّه�
الموســوعات، وعــدم التحي�ــز لــرأيٍٍ، أو تبن�ــي رأيٍٍ 
دون آخــر، وأضــاف أنََّ الموســوعة ليســت كتاب�ــا 
إعلام�يــا دعائ�يــا ترويج�يــا، وإنمــا يجــب التركيــزُُ 
ــور  ــتعانة بالص ــوى، والاس ــص والمحت ــى الن عل
َـة  ــر الهُُوِِي� ــلًًا: إنََّ تأطي ــح، قائ ــة للتوضي والأدل
يكم�نُُُ فــي تقــادم العمــل الموســوعي، الــذي 
ــًرًا  يصبــح أكثــرََ أهمي�ــةًً وأكثــر اســتخداًمًا، مُُذََك�
فــي ختــام كلمتــه بمقولــة المــؤرخ الإنكليــزي 
َـا لا  ــؤرِِّخُُ لِِهُُوِِيََّتِِه� ــي ت ــم الت ــي(: إنََّ الأم )توينب
تــزول، والحضارمــة -كمــا أك�ــد الدكتــور عبــاس 
وََُّةٌٌ فــي  طاشــكندي- كانــوا فــي مهاجرهــم ق�

ــة. ــم الكريم الأخلاق والقي
ــة  ــة المكرم ــوعة مك ــر أن موس ــر بالذك الجدي
والمدينــة المنــورة قــد صــدر منهــا حتــى الآن 
ــي  ــا ف ــل جار�ي ــزل العم ــم ي ــزاء، ول ــرة أج عش
التدقيــق والتقصــي والبحــث؛ لإخــراج مــا بقــي 
مــن أجزائهــا إلــى الن�ــور فــي الســنوات القادمة.

رابط ألبوم الصور: 
https://www.facebook.com/media/set/?	
set=a.1524062316400470&type=3

وفد مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق 
والنشر

يزور أجنحة دار الفنون الإسلامية بمدينة جدة

إعلام المركز ـ الرياض 

والفعاليــات  الأنشــطة  برنامــج  ضمــن 
الثقافيــة والزيــارات العلميــة قــام وفــدٌٌ 
ــة  ــات التاريخي ــوت للدراس ــز حضرم ــن مرك م
والتوثيــق والنشــر بزيــارة اســتطلاعية لأجنحــة 
متاحــف دار الفنــون الإسلاميــة بمدينــة ج�دََُّة، 
ــس  ــدس أن ــد المهن ــتقبال الوف ــي اس وكان ف
صالــح حمــزة صيرفــي رئيــسُُ الــدار، والدكتــور 
عبدالمجيد إسماعيل داغستاني منسّّق الزيارة، وقد 
شــرًحًا  أنــس  المهنــدس  قــدم 
واف�يــا وعرض�ًـا تفصيل�يــا لــكل مكوِِّنــات الــدار، 
ــون  ــف دار الفن ــة متاح ــع بأجنح ــاف الجمي وط
ــعةًً  ــاءاتٍٍ واس ــتْْ فض ــي احتضن ــه، الت وقاعات
مــن عبــق المنجــز الحضــاري والإنســاني 
ــي  ــادي والفن ــي والاقتص ــي والاجتماع والثقاف
ــورة،  ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــي مك لمدينت
َـاتٍٍ تاريخي�ــةٍٍ مهم�ــةٍٍ فــي مســيرة  وأرََّخ�َـتْْ لمحط�
العطــاء العربــي الإسلامــي منــذ فجــر الرســالة 
المحمدي�ــة، وفــي كل العصــور الإسلاميــة التــي 
تســجل ذاكــرة الأزمنــة المتعاقبــة فــي تاريخنا 
الإسلامــي المضــيء والمشــرق فــي حيــاة الأمــم 

ــعوب. والش
ــن  ــالم ب ــد س ــتاذ محم ــكر الأس ــه ش ــن جانب م
علــي جابــر رئيــس مجلــس إدارة المركــز جهــود 
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ــاري  ــروع الحض ــذا المش ــى ه ــن عل القائمي
ــه  ــا احتضنت ــيًدًا بم ــم، مش ــري المه التنوي
أجنحــة الــدار وقاعاتهــا مــن ملامــح حضاريــة 
وتاريخيــة وفنيــة وإنســانية عُُرِِضــت بوســائل 
ــام  ــد الاهتم ــورة تؤك ــة ومتط ــة حديث تقني
ــاط  ــى نش ــون عل ــهِِ القائم ــذي يُُولِِي ــر ال الكبي
الــدار لخدمــة التاريــخ الاسلامــي عامــة، 
ــة  ــة والمدين ــة المكرم ــي مك ــخ مدينت وتاري
َـق  ــا الموث� ــراز تاريخهم ــة، وإب ــورة خاص المن
ــومات  ــادرة والرس ــة الن ــور الفوتوغرافي بالص
َـة،  ــات الأثري� ــادََّة، والمقتني ــة الج التخطيطي
مدهشــة  ونمــاذج  الرصينــة،  والإصــدارات 
يِّّ  َـة والحُُل� ــة التاريخي� ــاء التقليدي ــن الأزي م
ــجِِّلُُ  ــي تُُس ــملات الت ــي والع َـة، والأوان الأثري�
لحقــبٍٍ تاريخي�ــةٍٍ موغلــةٍٍ فــي القــدم لتاريخنــا 

ــف. ــي الحني الإسلام
ــذه  ــى أن ه ــس إل ــدس أن ــار المهن ــد أش وق
ًـا  ًـا وأثري� ًـا وتاريخي� ًـا معرفي� ــد وق�ف ــدار تع ال
وإنســانًيًّا لوالــده الشــيخ صالــح حمــزة 
صيرفــي -يرحمــه الله-، وقــد نذرهــا لخدمــة 
ــم،  ــاني العظي ــي الإنس ــخ الاسلام ــذا التاري ه
كمــا أشــار الدكتــور عبدالمجيــد داغســتاني إلــى 
ــة  ــاري وخدم ــوروث الحض ــاء بالم ــة الاعتن أهمي

ــل. ــي كل المراح ــاني ف ــخ الإنس التاري
وقــد نالــت الجولــة الاســتطلاعية إعجــاب وفــد 
المركــز جميع�ًـا، الذيــن عب�ــرُُوا عــن دهشــتهم 
ــع  ــم وتوزي ــن تنظي ــن حس ــاهدوه م ــا ش لم
ــة  ــف الثلاث ــدار والمتاح ــة ال ــم لأجنح وتنظي

ــة. المهم
رابط ألبوم الصور:

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / m e 	
d i a / s e t / ? v a n i t y = h a d r a m o u t . c e n t e r & 	
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بحضور المهندس بقشان 
التاريخ  حديث   .. الشاملة  الحضرمية  الموسوعة 

لرسم ملامح الهوية وإجابات المستقبل
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ــي  ــي والبحث ــي والثقاف ــاء الاجتماع ــهد اللق ش
ــدالله  ــدس عب ــيخ المهن ــتضافه الش ــذي اس ال
ــة  ــر بمدين ــه العام ــي منزل ــان ف ــد بقش أحم
ــاريع  ــكار والمش ــؤََُرُّى والأف ــدََُدُّ ال ــاض تع الري
ــة  ــة المنهجي ــات التاريخي ــة والمقارب الثقافي
لحقيقــة جغرافيــا حضرمــوت الطبيعيــة 
وامتدادهــا الإنســاني وطن�ــا ومهجًرًا، واســتعرض 
ــوعة  ــس موس ــح رئي ــالم باصري ــور س الدكت
ــي  ــة ف ــة الداخل ــع الحضرمي ــدات والمواض البل
ــا  ــاملة م ــة الش ــوعة الحضرمي ــار الموس إط
ــة  ــة ومنهجي ــوات علمي ــن خط ــازُُه م ــمََّ إنج ت
ووثائقيــة وتنظيميــة وفنيــة ولوجســتية 
الحضــاري  الوجــه  توثيــق  فــي  للشــروع 
ــورُُ  ــاول الحض ــد تن ــوت، وق ــاني لحضرم والإنس
ــة مُُجْْم�لَََ مــا أضافــه  فــي مداخلاتهــم الإثرائي�
ــن  ــد ب ــتاذ محم ــس الإدارة الأس ــس مجل رئي
ــز  ــس المرك ــر، ورئي ــي جاب ــن عل ــالم ب س
ــدي  ــعيد الجعي ــدالله س ــور عب ــتاذ الدكت الأس
مــن توضيحــاتٍٍ مُُســهََبََةٍٍ لرســالة المركــز 
ــدس  ــيخ المهن ــاد الش ــد أش ــه، وق وأهداف
ــل  ــر بمث ــدالله بانخ ــور عب ــان والدكت بقش
هــذه المشــاريع التاريخيــة الاســتراتيجية التــي 
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ــة حضرمــوت، وفــي ختــام اللقــاء  توثــق لِِهُُوِِي�
ــتاذ  ــدي والأس ــدالله الجعي ــور عب ــدى الدكت أه
ــز  ــدارات المرك ــن إص ًـا م ــردي كُُتُُب� ــح الف صال
ــخصيات. ــن الش ــدد م ــا لع ــضََ مؤلفََّاتهم وبع

رابط ألبوم الصور:
https://www.facebook.com/hadramout.center/photos

في ضيافة رئيس مجلس الإدارة
وفد المركز يلتقي بشخصيات حضرمية بالرياض

إعلام المركز ـ الرياض 

التقــى وفــد مركــز حضرمــوت للدراســات 
التاريخيــة والتوثيــق والنشــر عــدًدًا مــن 
َـة  َـة والعلمي� َـة الدعوي� ــخصيات الحضرمي� الش
ــذي  ــاء ال ــن اللق ــاض، واحتض ــة الري ــي مدين ف
اســتضافه الأســتاذ محمــد بــن ســالم بــن علي 
ــيخ  ــور الش ــس الإدارة وبحض ــس مجل ــر رئي جاب
عبدالرحمــن بــن صالــح باســلم عضــو المجلس 
كوكبــةًً مــن الشــخصيََّات العاملــة فــي المجــال 
ــري  ــاج الفك ــي والإنت ــث العلم ــوي والبح الدََّع
والعمــل الإعلامــي، خــاض فيــه الجميــع 
ــن  ــةٍٍ م ــتفيضةًً لجُُمل ــواراتٍٍ مس ــاتٍٍ وح نقاش
ــكلات  ــوت، ومش ــي حضرم ــع ف ــا المجتم قضاي
المهجــر والتاريــخ المجيــد للمهاجريــن الحضــارم 

ــا. ــارق الأرض ومغاربه ــي مش ف
وفــي أثنــاء اللقــاء اســتعرض رئيــس مجلــس 
ــة  ــة حضرمي ــانية وحضاري ــاذج إنس الإدارة نم

ــة.  ــرات الحضرمي ــخ الهج ــي تاري ــرِِّفة ف مش
ــان  ــة الإنس ــي رحل ةًًَ ف ــارِِبََ مُُلهََم� ــدًِِّدًا تج مع
ــه  ــاكن في ــن والس ــارق للوط ــيّّ المف الحضرم
ســلوكًًا ووجدان�ــا، وأُُثْْرِِيََ الحــوارُُ بتعُدُّد مســاحاته 
ــة  ــة والتاريخي ــة والثقافي ــة والفكري الدعوي
ــيخ  ــا الش ــهب فيه ــي أس ــة الت والاجتماعي
ــور  ــب الدكت ــم والكات ــن المعل ــن حس ــد ب أحم
ــق  ــص والموث ــد المخت ــر حمي ــد أبوبك محم
ــد  ــي أحم ــر عل ــب الكبي ــراث الأدي ــر لت والناش
ــددٌٌ  ــلم وع ــن باس ــيخ عبدالرحم ــر والش باكثي
ــز،  ــي للمرك ــد العلم ــاتذة الوف ــن أس رَُُ م آخ�
فــي ج�وٍٍَّ مــن الُأُخ�وََُّة والمحب�ــة والحــرص علــى 
ــي  ــلميََّتها ف ــة وس ــوت الإسلامي ــمعة حضرم س

ــة. كل الأزمن
رابط ألبوم الصور:

https://www.facebook.com/media/set/?	
set=a.1524974869642548&type=3

وفــد المركــز فــي ضيافــة الســيد عبــد الله 
بــن عمــر العطــاس فــي مدينــة جــدة

إعلام المركز | جدة

فــي إطــار برنامــج زياراتــه للشــخصيات 
الاعتباري�ــة المهجري�ــة الحضرميــة فــي المملكــة 
ــز  ــن مرك ــد م ــام وف ــعودية، ق ــة الس العربي
حضرمــوت للدراســات التاريخيــة والتوثيــق 
ــد  ــيد عب ــزل الس ــى من ــارةٍٍ إل ــر بزي والنش
دََُّة،  ــة ج� ــي مدين ــاس ف ــر العط ــن عم الله ب
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ــطة  ــف بأنش ــارة التعري ــذه الزي ــمََّ خلال ه ت
ــددٍٍ  ــادل ع ــى تب ــةًً إل ــه، إضاف ــز وإنجازات المرك
ــعُُ  ــأنها رف ــن ش ــي م ــرؤى الت ــكار وال ــن الأف م
والارتقــاء  المشــترك،  التعــاون  مســتوى 
ــدم  ــا يخ ــي بم ــي والتوثيق ــل الثقاف بالعم

ــي. ــخ الحضرم ــراث والتاري الت
ألبوم الصور:

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / m e 	
d i a / s e t / ? v a n i t y = h a d r a m o u t . c e n t e r & 	
s e t = a . 1 5 2 5 6 6 5 8 1 2 9 0 6 7 8 7

زيارة وفد مركـز حضرموت للدراسـات التاريخية 
للدكتـور محمـد أبـو بكـر باذيـب فـي جـدة

إعلام المركز | جدة

ــي  ــل العلم ــط التواص ــز رواب ــار تعزي ــي إط ف
ــز،  ــس إدارة المرك ــس مجل ــام رئي ــي، ق والثقاف
الأســتاذ محمــد ســالم بــن علــي جابــر، ومعــه 
ــة  ــى فضيل ــة إل ــارة أخوي ــز، بزي ــادة المرك قي
ــه  ــي منزل ــب ف ــر باذي ــد أبوبك ــور محم الدكت

دََُّة. ــة ج� بمدين
ــة  ــن خط ــة ضم ــارة الإيجابي ــذه الزي ــي ه تأت
ــخصيات  ــارة الش ــة لزي ــز الميداني ــد المرك وف
ــة  ــي المملك ــارزة ف ــة الب ــة والأكاديمي الاعتباري
العربيــة الســعودية، بهــدف مــد جســور 
التعــاون وتبــادل الــرؤى حــول القضايــا 

ــتركة. ــة المش ــة والبحثي العلمي
وفــي هــذا اللقــاء، الــذي حضــره الأســتاذ أحمد 
ــس  ــة تعك ــة كريم ــي لفت ــكاف، وف ــر ال عم

ــور  ــدى الدكت ــادل، أه ــر المتب ــقََ التقدي عُُم
ــة  ــة قيّّم ــز مجموع ــد المرك ــب وف ــد باذي محم
مــن مؤلفاتــه وإصداراتــه العلميــة. كمــا 
تســ�������������������ل��������������ً مــن 
إصــداره الأخيــر؛ لتكــون هــذه المصنفــات رافًدًا 
جديــًدًا يُُضــاف إلــى مقتنيــات مكتبــة المركــز، 

ــون. ــون والمهتم ــا الباحث ــتفيد منه ويس
مــن جانبهــا، عبــرت قيــادة المركــز عــن بالــغ 
ش�ُـكرها وتقديرهــا للدكتــور »باذيب« والأســتاذ 
»الــكاف« علــى حفــاوة الاســتقبال وكــرم 
الضيافــة، ممِِّثنيــن هــذه الإهــداءاتِِ المعرفي�ــةََ 
ــز. القــَي�� التــي تُُثــرِِي الحــراك الثقاـيََّف للمر

رابط ألبوم الصور:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / m e 	
d i a / s e t / ? v a n i t y = h a d r a m o u t . c e n t e r & 	
s e t = a . 1 5 2 5 6 7 3 2 2 9 5 7 2 7 1 2

وفــد مــن مركــز حضرمــوت للدراســات 
ــة  ــدة التاريخي ــارات ج ــزور ح ــة ي التاريخي
ويطّّلــع علــى بيــوت الحضــارم الأثريــة فــي 

ــد« »البل
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ــات  ــوت للدراس ــز حضرم ــن مرك ــد م ــام وف ق
التاريخيــة والتوثيــق والنشــر بزيــارة ميدانيــة 
إلــى حــارات جــدة التاريخيــة بمنطقــة )البلــد( 
ــي  ــراث العالم ــة الت ــن قائم ــجلة ضم المس
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لمنظمــة اليونســكو، وذلــك فــي إطــار برنامــج 
المركــز لتوثيــق الروابــط المعماريــة والثقافيــة 

ــاز. ــق الحج ــوت ومناط ــن حضرم بي
ــدد  ــى ع ــرور عل ــه بالم ــد جولت ــتهل الوف واس
ــا  ــود مِِلكيََّتُُه ــي تع ــة الت ــوت الأثري ــن البي م
لعــائلات حضرميــة ســكنتْْ جــدة منــذ قــرون، 
وفــي مقدمتهــا )بيــت بقشــان( و)بيــت 
ــن(  ــت باعش ــودي( و)بي ــت العم ــة( و)بي باناج
ــارزة  ــاذج ب ــد نم ــث تع ــب(، حي ــت باذي و)بي
ــن  ــي القرني ــة ف ــة التقليدي ــارة الحجازي للعم

ــرين. ــر والعش ــع عش التاس
ــد  ــر خال ــتاذُُ القدي ــدََ الأس ــتقبل الوف ــد اس وق
ـًا لهــم خلال هــذه  بامشــموس وكان مرافق�
ــة  ــدة التاريخي ــى ج ــتطلاعية إل ــارة الاس الزي
ــة  ــة والعمراني ــمات التاريخي ــكل الس ًـا ب معرِِّف�

ــال. ــن والجم ــحر والف ــة بالس ــة العابق الأثري
ــى  ــارة عل ــد خلال الزي ــاء الوف ــع أعض واطل
ــي  ــوت، الت ــذه البي ــي ه ــاء ف ــص البن خصائ
ــي  ــر المرجان ــن الحج ــس م ــكل رئي يُِِّدََتْْ بش ش�
ــروف  ــر، والمُُع ــر الأحم ــن البح ــتخرج م المس
محلي�ــا بـ)حجــر الشــعب(، ويتميــز هــذا الحجــر 
بقدرتــه علــى عــزل الرطوبــة وتلطيــف 
دََُّة  ًـا لبيئــة ج� ــه ملائم� حــرارة الجــو، مــا جعل
ــبُُ  ــاء خش ــي البن ــتُُخدِِم ف ــا اس ــاحلية. كم الس
ــرق  ــوب ش ــن جن ــتورد م ــك المس ــاج والتي الس
آســيا وأفريقيــا، الــذي جلب�ــه تُُج�َـار حضرمــوت 

ــة. ــة البحري ــوط الملاح ــر خط عب
ــين(  ــد )الرواش ــاه الوف ــت انتب ــا لف ــرز م وأب
الخشــبيََّة، وهــي الواجهات والشــرفات الخشــبيََّة 
البــارزة التــي تتقــدََّم واجهــات المنــازل، إضافــةًً 
ــد  ــا قواع ــذ له ــي نواف ــربيََّات، وه ــى المش ال
ُ�فّرُ  ــو ــث ي ــر حي ــاء والعصائ ــا الم عَُُ فيه ويوض�
لهــا مكان�ــا يســهم فــي تبريدهــا، فهــي تشــبه 
الرواشــين لكــن تختلــف فــي مكوناتهــا. وتعــد 
الرواشــين ســمة معماريــة مميــزة لج�ـدََُّة 
َـتْْ  ًـا، وزُُخْْرِِف� َـتْْ يدوي� ــد صُُنِِع� ــة، وق القديم

ــة. ةٍٍَ دقيق ــيََّةٍٍ ونباتي� ــوشٍٍ هندس بنق
إلــى جانــب دورهــا الجمالــي، تــؤدي الرواشــين 

وظاـئـف بيئـيـة واجتماعـيـة ـدََّعة، منـهـا:
1.  تهويــة الشــوارع وتظليلهــا، بحيــث تســمح 
ــعة  دََِّة أش ــن ح� ــل م ــواء وتقل ــرور اله بم

ــرة. ــمس المباش الش
2.  تحقيــق الخصوصيــة، وذلــك مــن خلال 
ــارع  ــة الش ــن مراقب ــت م ــل البي ــن أه تمكي

ــارة. ــم الم ــدون أن يراه ب
ــة؛ إذ كان  ــة الاجتماعي ــن المكان ــر ع 3.  التعبي
حجــم الرواشــين وزخرفتهــا دليــلًًا علــى مكانــة 

صاحــب الــدار.
َـة  ــي أق�ز ــة ف ــه بجول ــد جولت ــم الوف واختت
ــة  ــود هيئ ِـيًدًا بجه ــة، مُُش� ــد( التاريخي )البل
ــادة  ــي وإع ــذه المبان ــم ه ــي ترمي ــراث ف الت
ــل  ــادة تأهي ــروع إع ــن مش ــي ضم ــا ف إحيائه

ــي. ــدة التاريخ ــط ج وس
رابط ألبوم الصور: 

https://www.facebook.com/media/set/?	
set=a.1526007396205962&type=3

وفــد »مركــز حضرمــوت للدراســات« يواصــل 
ــه للشــخصيات والمؤسســات الثقافيــة  زيارات

بالمنطقــة الشــرقية فــي الســعودية

الدمََّام — إعلام المركز
فــي إطــار برنامجــه الميدانــي للتعريــف 
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ــاون  ــاق التع ــيع آف ــي وتوس ــاطه العلم بنش
حضرمــوت  مركــز  وفــد  واصــل  البحثــي، 
للدراســات التاريخيــة والتوثيــق والنشــر جولاته 
الاســتطلاعية والتعارفيــة للشــخصيات والأعلام 
والجهــات الثقافيــة والتاريخيــة فــي المنطقــة 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــرقية بالمملك الش
وجــاءت هــذه الزيــارات برئاســة الأســتاذ محمــد 
ــس إدارة  ــس مجل ــر، رئي ــي جاب ــن عل ــالم ب س
ــيخ  ــس: الش ــاء المجل ــور أعض ــز، وبحض المرك
ــعيد  ــدالله س ــد، وأ.د. عب ــد باجني ــد أحم محم
ــدالله  ــالم عب ــدي، وأ.د. س ــار الجعي ــن جس ب
ــدات  ــوعة البل ــروع موس ــس مش ــح رئي باصري

ــة. ــوعة الحضرمي بالموس
ــع  ــرةًً م ــاءاتٍٍ مثم ــد لق ــج الوف ــمل برنام وش
عــدد مــن الشــخصيات الاجتماعيــة والباحثيــن، 
وفــي مقدمتهــم الوجيــه ســالم أحمــد بالحمــر، 
ــث  ــاد، والباح ــارك بازي ــب مب ــور متع والدكت
ــد  ــام الوف ــا ق ــودي. كم ــكلوع العم ــارق س ط
ــات  ــن المؤسس ــدد م ــة لع ــارات ميداني بزي
ــداد  ــي إع ــة ف ــة المتخصص ــة والبحثي العلمي
ــرقية. ــة الش ــا بالمنطق ــوعات وصناعته الموس
الوفــد  اســتعرض  اللقــاءات،  هــذه  وخلال 
ــة  ــه العلمي ــز وإصدارات ــطة المرك ــرز أنش أب
ــرؤى والتجــارب  ــادلًًا ال والتاريخيــة الأخيــرة، متب
المؤسســات  تلــك  القائميــن علــى  مــع 
والباحثيــن، بمــا يعــزِِّز مجــالات التوثيــق 
ــةًً  ــراكاتٍٍ علمي� ــس ش ــي، ويؤس ــث التاريخ والبح
ــخ  ــراث والتاري ــدم الت ــتدامةًً تخ ةًًَ مس وثقافي�

ــاني. ــي الإنس الحضرم
رابط الصور:

https://www.facebook.com/media/set/?	
set=a.1540501908089844&type=3

غداء تحت ظلال التاريخ

أ.د. عبدالله سعيد بن جسار الجعيدي | الدمام

ــي  ــى، كان ف ــرة الأول َـام للم ــتُُ الدم� ــن وطئ حي
ــال  ــرة ط ــال دائ ــبِِه اكتم ــعور يُُش ــي ش داخل
انتظارهــا، وبــدا لــي أننــي أســتطيع أن أقــول، 
ــن  ــة م ــرت المملك ــد عب ــة: لق ــن دون مبالغ م
غربهــا إلــى شــرقها. كان موعدنــا فــي مكتــب 
الوجيــه ســالم أحمــد بالحمــر وســط المدينــة؛ 
زيــارة تعارفيــة فــي بدايتهــا، لكنََّهــا ســرعانََ 
ــاج  ــاءات لا تحت ــض اللق ــفتْْ أن بع ــا كش م
إلــى مقدمــات طويلــة كــي تأخــذ مكانهــا فــي 
الذاكــرة. كان انطباعــي قبــل اللقــاء شــيئًًا، ومــا 
خرجــت بــه منــه شــيءٌٌ آخــر؛ فم�ثَـة أشــخاص 
تســبقهم أســماؤهم، ثــم تأتــي اللقــاءات 
ــا  ــه، أم ــم أو تنفي ــمعته عنه ــا س ــد م لتؤك
ــن  ــوره م ــكان حض ــر، ف ــد بالحم ــالم أحم س
النــوع الــذي يتجــاوز الاســم والانطباع المســبق. 
رجــل ذكــي، لم�ــاح، ســريع الالتقــاط، لكــن مــا 
يلفــت فيــه أكثــر هــو تلــك البســاطة التــي لا 
ــتعراض  ــى اس ــاج إل ــع، ولا تحت ــف التواض تتكل
ــت  ــق كان ــع دقائ ــا. بض ــرض حضوره ــي تف ك
ــمية، وأن  ــافة الرس ــع المس ــة لأن تتراج كافي
تــذوب الحواجــز التــي تصنعهــا اللقــاءات الأولــى 
ــخص  ــام ش ــك أم ــعر أن ــأة، تش ــادةًً، فج ع
ــه  ــل تلتقي ــام رج ــنوات، لا أم ــذ س ــه من تعرف

ــى. ــرة الأول للم
ــه،  ــخ وأهل ــى التاري ــا إل ــث أخذن ولأن الحدي
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ــكان  ــن م ــا ع ــث مضيفن ًـا أن يبح كان طبيع�ي
ــه  ــون في ــكان لا يك ــث؛ م ــذا الحدي ــق به يلي
ــرََّد  ــة مج ــام، ولا الضياف ــرََّد طع ــداء مج الغ
ــة.  ــا الحكاي ــل فيه ــة تكتم ــل تجرب ــد، ب تقلي
ــة  ــم القري ــى مطع ــا إل ــت وجهتن ــذا كان وك
ــا  ــرعانََ م ــي س َـام، لكنن ــي الدم� ــعبية ف الش
ــن  ــص م ــم ينتق ــه بالمطع ــتف أن وصف اكتش
ــفٍٍ  ــى متح ــرب إل ــو أق ــكان؛ فه ــة الم حقيق

ح������ي�����������������������������ُهــا 
للزائــر، مــكان لا يكتفــي بــأن يعــرض التــراث، 
ــن  ــيئًًا م ــه ش ــد إلي ــاول أن يعي ــا يح وإنم
ــف  ــكون المتاح ــن س ــله م ــه؛ أن ينتش روح
ويمنحــه فرصــة أخــرى للحيــاة. منــذ اللحظــة 
ــى  ــتدرجك إل ــه يس ــكان كأن ــدا الم ــى، ب الأول
زمــن آخــر؛ الأبــواب الخشــبية القديمــة، 
والنوافــذ التــي تحمــل ملامــح البيــوت الأولــى، 
والتفاصيــل المعماريــة التــي تســتحضر تنــوع 
ــهد  ــي مش ــاور ف ــا تتج ــة، كله ــق المملك مناط
ــا  ــة، وإنم ًـا للفرج ــا قطع� ــد، لا باعتباره واح
ــا  ــت هن ــاة كان ــى حي ــواهد عل ــا ش باعتباره
ــلًًا  ــن منفص ــم يك ــاث ل ــى الأث ــوم. حت ذات ي
ــة  ــبية قديم ــع خش ــرة؛ قط ــذه الفك ــن ه ع
أعيــد تدويرهــا وتوظيفهــا، فــي إصــرار جميــل 
علــى ألا يتحــول التاريــخ إلــى شــيء ميــت، وأن 
ــداد  ــدي الأج ــا أي ــي صنعته ــياء الت ــل الأش تظ
قــادرة علــى أن تــؤدي دوًرًا فــي حيــاة الأحفــاد. 
ــول  ــه لا يق ــكان، إن ــة الم ــن روع ــا تكم وهن
لــك: »انظــر، هــذا هــو الماضــي«، بــل يقــول 
ــس  ًـا: »اجل ــدوءًًا وعمق� ــر ه ــة أكث ــك بطريق ل

ــك«. ــرب من ــي يقت ــلًًا... ودع الماض قلي
ــكان،  ــل الم ــن تفاصي ــل بي ــا نتنق ــا كن وبينم
بــدأت الحــدود بيــن المطعــم والمتحــف، وبيــن 
الحاضــر والماضــي، تتلاشــى شــيئًًا فشــيئًًا. لــمْْ 
أََع�دُْْ أعــرف إنْْ كنــتُُ جالس�ًـا علــى مائــدة غداء 
ــا  ــة م ــي بطريق َـام، أم أنن ــة الدم� ــي مدين ف

ًـا علــى زمــن أقــدم؛ زمــن كانــت  أصبحــتُُ ضي�ف
ــرة،  ــذ ذاك ــات، وللنواف ــواب حكاي ــه للأب في
ــا.  ــوات أهله ــوت وأص ــة البي ــب رائح وللخش
كان الغــداء فــي ظاهــره موعــًدًا عابــًرًا، لكنــه 
ــكان  ــل الم ــرى داخ ــة أخ ــره كان رحل ــي جوه ف
ــي  ــا ف ــل م ــتُُ أن أجم ــا أدرك ــه، وهن نفس
الســفر ليــس دائم�ــا أن تــرى مــا لــمْْ تــره مــن 
قبــل، وإنََّمــا أن تــرى المألــوف بعيــنٍٍ جديــدة، 
ــرََّد  ــه مج ــذي تظن ــكان ال ــف أن الم وأن تكتش
ِـي  ــد يُُخ�ف ــق ق ــة الطري ــى خارط ــة عل محط
ــةًً مــن الحكايــات.  تحــت ظاهــره طبقــاتٍٍ كامل
ولعــل أجمــل مــا فــي تلــك اللحظــة أنََّنــي لــمْْ 
أََع�دُْْ قــادًرًا علــى تحديــد موقعــي بدقــة: هــل 
ــي  ــراث؟ أو ف ــي بالت ــم يحتف ــي مطع ــن ف نح
متحــف اســتعان بالمائــدة كــي يســتدرج زُُوََّاره 
ــكانٍٍ  ــام م ــاطة أم ــا ببس ــخ؟ أمْْ أنن ــى التاري إل
أدرك أنََّ أفضــل طريقــة لحفــظ الذاكــرة هــي أن 

ــش؟ ــة للعي ــا قابل يجعله
ــن  ــر م ــوم أكث ــك الي ــي ذل َـام ف ــت الدم� كان
ــت  ــي، وكان ــجِلِّ رحلت ــي س ــدة ف ــة جدي مدين
المائــدةُُ أكثــرََ مــن مأدُُب�ــةٍٍ كريمــة، وكان المــكان 
أكثــر مــن مطعــم... كان كلُُّ شــيء يلتقــي فــي 
لحظــة واحــدة: كــرم الإنســان، وذاكــرة المــكان، 
ــداء  ــك الغ ــل ذل ــك ظ ــخ. ولذل وظلال التاري
ــى  ــا كان عل ــبب م ــي لا بس ــي ذاكرت ًـا ف عالق�
ــا؛  ــط به ــا كان يحي ــبب م ــا بس ــدة، وإنََّم المائ
ــا  ــد تُُنســى بعــد أن تُُرفــع، أم� فبعــض الموائ
تلــك التــي تُُقــام تحــت ظلال التاريــخ، فإنهــا 
ــا  ــلًًا، كلم ــرة طوي ــي الذاك ــة ف ــل مفتوح تظ
ــيئًًا  ــا ش ــي تفاصيله ــا ف ــا وجدن ــا إليه عدن
ــى.  ــرة الأول ــي الم ــه ف ــهْْ إلي ــمْْ ننتب ــًدًا ل جدي
ــعر  ــم أش ــًدًا، ل ــبب تحدي ــذا الس ــا له وربم
يومهــا أننــي كنــت أتنــاول الغــداء فــي الدمــام، 
ــع  ــداء م ــاول الغ ــت أتن ــي كن ــعرت أنن ــل ش ب

ــه ــخ نفس التاري
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أ.د.علي صالح الخلاقي

نص الوثيقة
ــاني  ــاد الث ــهر جم ــرة ش ــق غ ــس المواف ــوم الخمي في ي
الــفلاح  مدرســة  معلمــوا  اجتمــع   1344 عــام 

بيانهــا: الـمواد الآتي  الحضرميــة وقــرروا 
: أنْْ لا يزيــد الضرب مــن المعلــمين عــن ثلاثــة  أولًاا
تكــرَّّرت  إذا  النــادر  في  خمســة  وإلى  الغالــب  في 

المخالفــة.
ــك  ــذ بعــد ذل ــن التلامي ــد م ــدعْْ أح ًـا: إذا لم يرت ثاني�

ــه الأدب اللازم. ــر ليؤدب ــره الى المدي ــع أم فيرف
 

أضواء

وثيقة تقنين تأديب الطالب وثيقة تقنين تأديب الطالب 26
في مدرسة الفلاح الحضرميةفي مدرسة الفلاح الحضرمية



27

ثالث�ـًا: أنْْ يكــون الاعــتماد على تأديــب التلاميــذ 
بالزجــر والتعزيــر اللائــق الــذي لا يخالــف الآداب 
شيء. في 

 ولذا لزم تحريره.
الموقعون على هذه الوثيقة:

المراقب محمد علي الدباغ 
المعلم سالم أحمد محمد 

المعلم هارون بن محمد العطاس 
المعلم محمد عيسى 

المعلم محمد ابن المهري
 المدير محمد حسين الدباغ.

التعليق على الوثيقة:
------------

ــة  ــق التربوي ــن الوثائ ــدة م ــة واح ــذه الوثيق ــل ه تمث
النــادرة، التــي تســلِِّطُُ الضــوء على جانــبٍٍ مهــمٍٍّ مــن 
تاريــخ التعليــم النظامــي في حضرمــوت، خلال 
الرُُّبــع الأول مــن القــرن العشريــن؛ إذ تكشــف عــن 
أســاليب الإدارة المدرســية، وتنظيــم العلاقــة بين 
المعلــم والطالــب، والضوابــط التــي وضعتْْهــا إدارة 
ــب داخــل المؤسســة  َـة التأدي المدرســة لمعالجــة قضي�

ــة. التعليمي
ــاغ  ــارة إلى أَنَّ أسرة آل الدب ــدر الإش ــدء، تج وفي الب
بمدينــة  الحضرميــة  الــفلاح  مدرســة  ســتْْ  أَسَّ
ــق  ــعٍٍ الأول 1343هـــ المواف ــن ربي مـكلا في 21 م ال
عمــر  الســلطان  عهــد  في  1924م،  أكتوبــر   19
ـًا  م دعمًاا معنو�ي بــن عــوض القعيطــي، الــذي قــَدَّ
ـًا لهــذا المشروع التعليمــي. وقــد أصبحــت  ومادِِ�ي

المدرســة خلال فترة وجيــزة مــن أبــرز الـمدارس 
الأهليــة في حضرمــوت، لما تميــزتْْ بــه مــن مســتوى 
علمــيٍٍّ وتنظيــمٍٍ إداريّّ، وللــدور الــذي اضطلــع 
بــه مؤسِِّسُُــوها في نشر التعليــم الحديــث. غير أَنَّ 
نشــاط المدرســة لم يقــتصْرْ على الجانــب التعليمــيّّ؛ 
للقائــمين  أَنَّ  الوقــت  مــرور  مــع  اتضــح  إذ 
ًـا  ــا فكر�ي ــاغ، توجًُُّهً ــم آل الدب ــا، وفي مقدمته عليه
وسياســًيًّا، أثــار حفيظــة السُُّــلطة القعيطيــة، الأمــر 
الــذي انتهــى بصــدور قــرار الســلطان عمــر بــن 
الــفلاح  مدرســة  إغلاق  إلى  القعيطــي  عــوض 
ــد  ــام 1933م. وق ــة ع ــمية الإسلامي ــة الهاش العربي
تناولــتُُ هــذه الجوانــبََ بشيءٍٍ مــن التفصيــل في 
ــادة آل الدبــاغ ومدرســتهم  مقــالٍٍ بعنــوان: »الَسَّ
ــور  مـكلا )1924–1933م(«، المنش ــفلاح( في ال )ال
 ،)38( العــدد  الثقافيــة،  حضرمــوت  مجلــة  في 

2025م. أكتوبر–ديســمبر 
وهــذه الوثيقــة التــي حصلــتُُ عليهــا بعــد صــدور 
وهــي   ، ــًةً خاَصَّ أهمي�ـًةًَ  تكتســبُُ  المقــال،  ذلــك 
خــةٌٌ في غــرة جمــادى الآخــرة 1344هـــ الموافــق  مؤَرَّ
ــد  ــامٍٍ واح ــو ع ــد نح ــمبر 1925م، أي بع 17 ديس
فقــط مــن افتتــاح المدرســة، وتعكــس مــدى حــرص 
ــنواتها  ــذ س ــوي من ــل الترب ــنين العم ــا على تق إدارته

الأولى.
ضــَمَّ  رســميٍٍّ  اجــتماع  عــن  الوثيقــة  وتكشــف 
مُُعََلِِّمِِــي المدرســة، بحضــور مُُرََاقِِـــبِهِا ومُُدِِيرِِهــا، 
وانتهــى إلى إصــدار هــذه الإجــراءات المتدرِِّجــة 
لتنظيــم أســلوب تأديــب التلاميــذ. ومــن اللافــت 
؛ إذ كان  البــدَنيَّ يُُلغُُــوا العقــاب  أَنَّ المجتمــعين لمْْ 
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ــدارس  ــم م ــائعًةً في معظ ًةًَ ش ــيلًةً تربوي� ــذاك وس آن
ـــهُُم سََــعََوْْا  َـة منهــا والحديثــة، غير أَنَّ العــالم، التقليدي�
ــا  منًعً لــه؛  واضحــةٍٍ  حــدودٍٍ  ووضــع  تقنينــه  إلى 

اســتعماله. التعسُُّــف في  أو  للإفــراط 
بُُرضَّر على ثلاث  وقــد نــصََّ القــرارُُ على أالَّا يزيــدََ ال
ـُغََ خمــسََ  ضربــات في الأحــوال المعتــادة، وأنْْ يََبل�
ضربــاتٍٍ فقــط في الحالات النــادرة عنــد تكــرار 
واضحــة  محاولــة  على  يــدل  مــا  وهــو  المخالفــة، 
لتحديــد ســقفٍٍ للعقوبــة ومنــع تفاوتهــا باخــتلاف 
كما  الشــخصية.  تقديراتهــم  أو  المعلــمين  أمزجــة 
ــت الوثيقــةُُ على أنــه إذا لم يجــدْْ هــذا الأســلوب  نَصَّ
ــر المدرســة،  ــالُُ إلى مدي َ ــذ يُحَ� ــإَنَّ أمــر التلمي ًـا، ف نفع�
بما يعنــي أَنَّ صلاحيــة توقيــع العقوبــات الأشــد 
ــل  ــة داخ ــلطة إداري ــورًةً في أعلى س ــتْْ محص أصبح
ا لمبــدأ  ا مبكِِّــًرً المدرســة، وهــو إجــراءٌٌ يعكِِــسُُ إدراًكً
كل  لاجتهــادِِ  تََركِِهََــا  وعــدمِِ  العقوبــات  تــدرُُّجِِ 

ِـم. معل�
ــا جانــبٌٌ تربــويٌٌّ مُُهِِمٌٌّ يتمَثَّـــلُُ  ويََبُرُزُُ في الوثيقــة أيًضً
جــر  في تأكيــد المجتمــعين أنْْ يكــون الاعــتماد على الَزَّ
والتعزيــر اللائــق الــذي لا يخالــف الآداب في شيء. 
ـُوفََ عندهــا؛ فهــي  وهــذه العبــارة تســتحقُُّ الوُُق�
ــذاءََ أو  ــس الإي ــب لي ــود بالتأدي شُِِيُرُ إلى أَنَّ المقص ت�
ــن  ــارٍٍ م ــب في إط ــام، وإَنَّما الإصلاح والتهذي الانتق
ــومٌٌ  ــو مفه ــب، وه ــة الطال ــة كرام الاحترام وصيان
َـة، التــي  َـة الإسلامي� َـات التربوي� يََنْسََْــجِِمُُ مــع الأدبي�
رَِِّقُُ بين التأديــب المشروع وبين العُُنــفِِ المذمــوم. تُُف�
ــدُُرْْ  ــا لم تص ــبنيَّن أهنَّه ــة يت ــة الوثيق ــن خلال صياغ وم
اســتجابًةً  جــاءت  وإَنَّما  ـَة،  فردي� حالــةٍٍ  لمعالجــة 

لواقــعٍٍ عــملٍيٍّ داخــلََ المدرســة، وربما كانــتْْ نتيجــةََ 
ــاء الأمــور بشــأن تجــاوُُزِِ  شــكاوى مــن بعــض أولي
بعــضِِ المعل�ـِمين في اســتخدام الضرب، أو نتيجــةََ 
ــبُُهُُ الإفــراطُُ في العقوبــة  إدراكِِ الإدارةِِ ل�ِــامَا قــد يُُسبِِّـ
َمََّ جــاءََ هــذا  نِْْ ث� َـة. وم� ةٍٍَ واجتماعي� ــارٍٍ تربوي� مــن آث
ــدََةٍٍ يلتــزمُُ بهــا جميــعُُ  الاجــتماعُُ لوََضْْــعِِ سياسََــةٍٍ مُُوَََحَّ
ــدُُّ  ِ ــذِِ و�يَحِ ــة بيَنَ التلامي ــنُُ العدال ِـمين، بما يََضمََ المعل�

َـة. ــادات الفردي� ــن الاجته م
التنظيــم  مــن  مــهامًّا  جانب�ـًا  الوثيقــةُُ  تعكــسُُ  كما 
الإداري لمدرســة الــفلاح؛ إذ يظهــرُُ فيهــا وُُجُُــودُُ 
ومراقب�ـًا،  ا،  مديــًرً يضُُــمُُّ  واضــحٍٍ  إداريٍٍّ  هيــكلٍٍ 
ــة  ــؤون المدرس ــون ش ِـمين، يتداول ــن المعل� ــًةً م وهيئ
هـا  َمَُّ يُُوََثِِّقُُون� ويُُصــدِِرُُون قــراراتٍٍ جماعي�ًةًَ مكتوبــة، ث�
مســتوى  إلى  ا  ً�شِّرً مُُــؤََ هــذا  ويُُعََــدُُّ  بتوقيعاتهــم. 
سِيِّ في مدرســةٍٍ أهلي�ـةٍٍَ  متقــدم مــن العمــل الـمؤَسَّ
َـاتِِ القــرن العشريــن. بحضرمــوت خلالََ عشريني�
ِـعين على الوثيقة قيمــًةً تاريخًةًَيَّ  وتكتََسِِــبُُ أسماءُُ الموق�
قُُِ أسماءََ عــددٍٍ من  لُُِّ عــن مضمونهـا؛ فهــي توث� لا تََق�
أوائــل المعل�ِـمين والإداريين الذيــن أســهََمُُوا في بنــاء 
ةَِِ التعليمي�َـة لمدرســة الــفلاح، وفي مقدِِّمتهــم  الَتَّجرِِب�
َـد علي الدبــاغ، والمديــر محمــد حــسين  المراقــبُُ محم�
الدبــاغ، إلى جانــب المعل�ـِمين ســالم أحمــد محمــد، 
وهــارون بــن محمــد العطــاس، ومحمــد عيســى، 
ــًةً  ًةًَدَّ مهَمَّ ــا رُُِ م ــا يوف� ــو م ــري، وه ــن المه ــد اب ومحم
لدراســة الكــوادر التعليمي�َـة التــي نهضــتْْ بالتعليــم 

ــفترة. ــك ال ــوت في تل الأهلِيِّ في حضرم
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محمد عمر كرامان
 

ــخٍٍ يُُقــرأ في الكتــب... فبعضــه  »ليــس كل تاري
ًـا على ســفوح الجبــال، وفي حجــارة  لا يــزال مكتوب�

الحصــون، وعلى ألســنة الرجــال..
الإهداء ...إ

فــظ في  لى كل مــن يؤمــن بــأن التاريــخ لا حيُح
الكتــب وحدهــا، بــل في الأرض، وفي الحجــارة، 

وفي ذاكــرة الرجــال...
بالكيلــومترات،  تُُقــاس  رحلاتٌٌ  هنــاك 
وأخــرى تُُقــاس بما تكشــفه مــن صفحــات التاريخ. 
أمــا رحلتنــا إلى ريــدة الديــن، فلــم تكــن انتقــالًاا مــن 
مــكانٍٍ إلى آخــر فحســب، بــل كانــت عــودًةً إلى 
ــال،  ــار الرج ــن آث ــا ع ــث فيه ــت، نبح ــرونٍٍ مض ق

ونقــرأ مــا بقــي مــن ذاكــرة الأرض، ونســتنطق 
الحجــارة التــي صمــدت أمــام الزمــن.

بداية الرحلة... من المكلا إلى ريدة الدين
الثالــث  مســاء  في  الـمكلا  غــادرتُُ  حين 
ــق  ــم أن الطري ــن أعل ــو، لم أك ــن يولي ــن م والعشري
إلى ريــدة الديــن لــن تكــون رحلــة بين مدينــتين، بــل 
ا بين زمــنين. فما إن تــوارت أضــواء الســاحل  عبــوًرً
ــيًئًا،  ــيًئًا فش ــقترب ش ــخ ي ــدأ التاري ــى ب ــا، حت خلفن
ينتظرنــا عنــد كل منعطــف، ويطــل علينــا مــن فــوق 
كل ربــوة، وكأنــه كان يعلــم أننــا جئنــا لننصــت إلى 

تـه. حكايـ
رافقني في هذه الرحلة الإخوة:

• سعيد معروف كرامان.	
• يزيد خالد كرامان.	
• محمد خالد كرامان.	
• خالد لطفي باسباع.	

كانــت وجهتنــا الأولى دوعــن – حريضــة، حيــث 
، وكان في  وصلنــا الســاعة الثامنــة والنصــف مســاًءً
برنامجنــا لقــاءٌٌ مــع منصــب آل العطــاس بحريضــة؛ 
ــات  ــات ورواي ــن معلوم ــه م ــا يحفظ ــتفادة مم للاس
إلى جمهوريــة مصر حــال  أن ســفره  إلا  تاريخيــة، 
رَْْرَّنــا قضــاء ليلتنــا في دوعــن، على  دون ذلــك، فق
أمــل أن يكــون فجــر الجمعــة بدايــة المرحلــة الأهــم 

ــة. مــن الرحل
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الراحــة،  إلى  نخلــد  أن  الليلــة، وقبــل  تلــك  وفي 
مــن  عــددٍٍ  مــع  الاتصــالات  إجــراء  واصلــت 
لترتيــب  ورجــالها؛  باســلم  آل  قبيلــة  مشــايخ 
قــد  الجميــع  وكان  الميدانيــة.  الزيــارات  برنامــج 
ا للتعــاون، وهــم: ا واســتعداًدً ًـا كــبًيرً ــدى ترحيب� أب

• العم علي بن عمر باجعيم باسلم )مول النقع(.	
• العم عمر بن عبيد بادجم باسلم.	
• الأخ عمر باصالح باسلم.	
• الأخ سالم بادجم باسلم.	
• الأخ محمد سالم باكرشوم.	

ًـا على أن تكــون عكرمــة التاريخيــة  واتفقنــا جميع�
أولى محطــات الرحلــة، ومنهــا تبــدأ قــراءة صفحاتٍٍ 
مــن تاريــخ ريــدة الديــن، وتُُفتــح أبــواب الحكايات 
صــدور  وتناقلتهــا  الحجــارة،  حفظتهــا  التــي 
ــدأت  ــاك... ب ــل. ومــن هن الرجــال جــيلًاا بعــد جي

ــة. ــة الحقيقي الرحل
أول  مــع  انطلقنــا  المبيــت في دوعــن،  وبعــد 
خيــوط الفجــر،  نحــو الضليعــة، والقلــوب تســبق 
ــا  ــالما قرأن ــي ط ــك الأرض الت ا إلى تل ــوًقً ــة ش المركب

عنهــا في الروايــات والوثائــق.
مــا إن غادرنــا وادي دوعــن حتــى بدأنــا صعود 
عقبــة بضــة، ذلــك الطريــق الجــبلي الــذي يربــط 
ا بين  ــق مًرًم ــة. ولم يكــن هــذا الطري ــوادي بالهضب ال
ــا بالحيــاة؛  ًـا نابًضً مــكانين فحســب، بــل كان شريان�
ــدام  ــه أق ــل، وســلكه التجــار، وخطت ــه القواف عبرت

الرجــال جــيلًاا بعــد جيــل.
وُُعُُــورََةََ  وفي أثنــاء صعودنــا أخــذتُُ أتأمــل 
الأجــداد  ة  مشــَقَّ ذهنــي  في   ُ وأســتح�ضِرُ العقبــة، 
وهــم يََشُُــقُُّونََ هــذا الطريــقََ على ظهــور الجمال، 
قراهــم  إلى  للوصــول  والنهــار  الليــل  يقطعــون 
ومناطقهــم، حامــلين تجارتهــم وأرزاقهــم، في زمــنٍٍ 
لم يعــرف الســيارات ولا الطــرق المعبــدة. كانــت 
كل خطــوة فــوق هــذه العقبــة تحكــي قصــة صبٍرٍ 
وعزيمــة، وتكشــف جانب�ـًا مــن معانــاة الإنســان 

الحضرمــي في رحلتــه مــع الجبــل.
مــن  وحدهــم  حضرمــوت  أبنــاء  يكــن  ولم 
مــن  عــددٌٌ  مــَرَّ  هنــا  فمــن  الطريــق؛  هــذا  عبروا 
الــة والمســتشرقين الذيــن قصــدوا حضرمــوت  َحََّرَّ ال
ــاهداتهم. وعلى  ــن مش ــا وتدوي ــاف أسراره لاكتش
هــذه العقبــة صعــد الهولنــدي فــان ديــر مولــن، كما 
الــة البريطاني�َـة فريــا ســتارك، وغيُرُهمــا  هـا الرَحَّ عبرت�
هـم عــن بلادٍٍ ظل�تَْْ  لَُُجَّوا في كتبهــم انطباعات� مَمِمَّنَْْ ســ

ــالم. ــبة للع ــة بالنس ــويلًاا مجهول ط
 ُ ــغ�يَّرُ ــهد يت ــدأ المش ــود، ب ــتمرار الصع ــع اس وم
ــا  ــإذا بن ــة، ف ــا رأس الهضب َـى بلغْْن ــيًئًا، حت� ــيًئًا فش ش
أمــام امتــدادٍٍ واســع مــن الأرض يُُعــرََف بجــول 
ــر؛  ــالمٍٍ آخ ــا إلى ع ــا انتقلن ن ــعََرْْنا بأَنَّ ــاك ش ــبير. وهن ك
لــت الأجــواء فجــأة، وانتقلنــا مــن حــرارة  فقــد تبَدَّ
وادي دوعــن إلى نــسمات الهضبــة الباردة، في مشــهدٍٍ 
ــه  زَُُ ب ــذي تتمي� ــد ال ــَيَّ الفري ــوُُّعََ المناخ ــس التن يعك

حضرمــوت.
فــوق  أربــعين دقيقــة  يَرََسَّ قرابــةََ  الــ واصلنــا 
التاريخي�ـَة، لكــن  الهضبــة في طريقنــا إلى عكرمــة 
عــن  جمــالًاا  تقــلُُّ  لا  رحلــًةً  كان  نفســه  الطريــق 
الوجهــة. فقــد توالــتْْ أمامََنــا القــرى القديمــة، 
التــي  التاريخي�ـَة  والمصانــع  الشــامخة،  والحُصُــونُُ 
ـرَََف، ذلــك الحجــر  الق� شُُــيِِّدََتْْ جميعُُهــا بحجــر 
ا  ــثًيرً ــوت. وك ــة حضرم ــه هضب ــتهرتْْ ب ــذي اش ال
ـَة رصفــه،  ــل صلابت�ـَه ودق� ـفَُُ لنتأَمَّ َا نتوق� مــا كُُنـ�
َاءُُ  البنـ� اســتطاع  كيــف  بإعجــابٍٍ:  ونتســاءََلُُ 
الحضرمــيُُّ، بإمكانــات ذلــك الزمــان، أن يشــيِِّدََ 
وحََ، التــي مــا زال كــثير منهــا يقــفُُ  ُ هــذه ال�صُّرُ
حضــارةٍٍ  على  ا  شــاهًدً الزمــن،  عوامــل  ـًا  متحدِِّي�

التاريــخ؟ صناعــة  أتقنــتْْ  كما  البنــاءََ  أتقنــتِِ 
وهكــذا، وقبــل أن نصــل إلى عكرمــة، كنــا قــد 
بدأنــا نقــرأ تاريــخ ريــدة الديــن مــن حجارتهــا، 
َاهُُ،  رأيْْنـ� حصــنٍٍ  وكُُلُُّ  بهــا،  ـَا  مررْْن� قريــةٍٍ  فــكُُلُُّ 
كان يُُمََهِِّــدُُ لنــا للدخــول إلى واحــدة مــن أعــرق 
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المنطقــة. في  التاريخيــة  الحــواضر 
كانــت الســاعة تــشير إلى الســابعة والنصــف 
وهنــاك  الضليعــة،  مــن  اقتربنــا  عندمــا  ــا  صباًحً
حدثــت مصادفــةٌٌ جميلــةٌٌ ســتظلُُّ عالقــًةً في الذاكــرة. 
الاتجــاه  في  تــسير  ـًةًَ  ناري� دراجــًةً  شــاهدْْنا  فقــد 
ــيارة  ــواء الس ــا بأض ــا إلى صاحبه ــس، فأشرن المعاك
لنســأله عــن الطريــق المـؤدي إلى عكرمــة التاريخي�َـة، 
فــإذا بالمفاجــأة أَنَّ الرجــل هــو الشــيخ عمــر بــن 
عبيــد بادجــم نفســه، الــذي كنــا في طريقنــا للقائــه. 
بــه قبــل أن نصــل إلى  كان لقــاًءً جمــيلًاا كأَنَّ القــدر رَتَّ
وجهتنــا، فتصافحْْنــا بحــرارة، ثــم رافقََن�َـا بنفســه إلى 
ــم  ــر باجعي ــن عم ــيخ علي ب ــى الش ــم أت ــة، ث عكرم
ـًا الشــيخ عمــر  باســلم )مــول النقــع(، ثــم لاحق�
ــا  ــل معن ًـا على تواص ــوا جميع� ــن كان ــح، الذي باصال
ــا، ينتظــرون وصولنــا  منــذ الســاعة السادســة صباًحً

ــرم. ــاوة وك ــكل حف ب
أننــا  شــعرنا  حت�ـَى  عكرمــة  دخلنــا  إن  ومــا 
قَُُ التاريــخ يــملأ المـكان،  ابــة الزمــن. فعََب� عبْرْنــا بَوَّ
ثَُُدَّ بلغــةٍٍ لا تحتــاج إلى  امتــةُُ تتحــ والأطلالُُ الَصَّ
، وكُُلُُّ جــدارٍٍ  ــًةً جِِــمٍٍ. كُُلُُّ حجــرٍٍ فيهــا يحمــل قَصَّ ْ مُُ�تَرْ

ٍ مــن أسرار الماضي. ـظُُِ بِسِِرٍّ� تََحيَحف�
المدينــة  عليهــا  تقــوم  التــي  بــوة  الَرَّ صعدْْنــا 
ـتَْْ أمامََنــا عظمََــةُُ الــعمارة  القديمــة، وهنــاك تجل�
رَََف، فــوقََ  َـة. مبــانٍٍ شُُــيِِّدََتْْ بأحجــار الق� الحضرمي�
ــة،  هش ثُِيُِرُ الَدَّ ــةٍٍَيَّ ت� ــةٍٍ هندس ــصين، بطريق ــعٍٍ ح موق
ــرون، لا  ــرور الق ــمََ م ــا، رغ ــي منه ــا بق َـى إَنَّ م حت�
َـائين وإتقانهــم لفنــون  ا على براعــة البن� يــزال شــاهًدً

الدفــاع والعمــران.
ةَُُيَّ  ــكر ــةُُ العس دَََتِِ الِحِكمََ ــوة ب� ب ــن أعلى الَرَّ وم
عكرمــةُُ  تشُرُفُُ  إذ  الموقــع؛  اختيــار  في  واضحــًةً 
اتٍٍ  على ثلاثــة اتجاهــات رئيســة، كُُلُُّهََــا تمثــل ممــَرَّ
بُُُ  ، مــا جعلهــا نُُقطــةََ مراقبــةٍٍ وســيطرةٍٍ يََصْْع� ًةًَ مهم�
ــة،  ــدََ الصُُّدف مـكان ولي ــارُُ ال ــنِِ اختي ــا. لمْْ يََكُُ مباغتته
ــهمًاا  ــسُُ ف ــا، يََعكِِ ا مدروًسً ــكرًيً ا عس ــراًرً ــل كان ق ب

ـًا لطبيعــة الأرض وأهمَيَّتهــا. عميق�
ــا  ــا بين الأنقــاض، لفــتََ انتباهََن وخلال جولتن
ةٍٍَ ضخمــةٍٍ ســقطتْْ بكاملهــا  انتشــارُُ جُُــدرََانٍٍ حجري�
لقــوةٍٍ  ضــتْْ  تعَرَّ بأنهــا  تُُوحِِــي  بصــورةٍٍ  تقريب�ـًا، 
ــلطان  ةَُُ أَنَّ الس ــاتُُ التاريخي� ــرُُ الرواي ــة. وتذك هائل
ــنة  ــدود س ــة في ح ــمََ عكرم ــرق هاج ــو طوي ــدر أب ب
ــن  ــت دوع ــن، وكان ــه على دوع ــد حملت 949هـــ بع
َـا مــا شــاهدْْنََاهُُ  آنــذاك تحــت حُُكــمِِ آل العمــودي. أم�
َـار، فهــو يدفــعُُ إلى اســتنتاجٍٍ شــخصٍيٍّ  م�َدَّ مــن آثــار ال
ـًا أو يحتمــل الخطــأ، أَنَّ بعــض  قــد يََكُُــونُُ صواب�
تلــك المبــاني ربما تأثــر بقصــفٍٍ مدفعــيٍٍّ في أثنــاء 
دَََرَّ قــراءةٍٍ  ذلــك الهجــوم، غيَرَ أَنَّ هــذا يبقــى مجــ
ــن دون  ــا م ــزمُُ به ــن الج ــهد، لا يمك ةٍٍَ للمش ميداني�

ــع. ــي قاط ــري أو وثائق ــل أث دلي

ة عكرمة... حين كان للمكيال اسمٌٌ وهُُوَِِيَّ
ًا ومدينــًةً قائمــًةً على  لم تكــن عكرمــة حصنـ�
ا  ربــوةٍٍ تحــرس ط�رُُُق ريــدة الديــن، بــل كانــتْْ مركــًزً
ــا بالحيــاة، لــه نظامُُــه الاقتصــادي الخاص،  نابًضً
التجاريــة في  تــدل على مكانتــه  التــي  وشــواهده 

المنطقــة.
عرفــتْْ  ديلــب،  ابــن  حكــم  فترة  فــخلال 
أصبــح  بهــا،  ــا  خاًصً مكيالي�ـًا  ــا  نظاًمً عكرمــة 
رُِِف هــذا  علامــًةً على حضورهــا الاقتصــادي، وع�
ــارٌٌ  ــو معي ــي«، وه ــال العكرم ــم »المكي ــام باس النظ
محلٌيٌّ كانــت تُُضب�ـَط بــه عملي�ـَاتُُ البيــع والشراء، 
ــة  وخاصــة في تجــارة الحبــوب والمحاصيــل الزراعي
ث�لُُِ جانب�ًـا مــهمًاا مــن اقتصــاد المنطقــة. التــي كانــت �تُمَ
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على يميني الشيخ عمر بن عبيد باجم وعلى اليسار علي بن عمر باجغيم

هــذا  في  المســتخدمة  القيــاس  أداة  وكانــت 
إنــاء  وهــي  ة«،  َ »الُمُ�صْرَ باســم  تُُعــرََف  المكيــال 
ـُه  ف داخل� ــَوَّ مصنــوعٌٌ مــن الخشــب المحفــور، جيُج
بعنايــة ليكــون وعــاًءً للمعايــرة، فت�ُـكال بــه الحبــوب 
د بــه الكُُمِِّي�ـَاتُُ المتداولــة في الأســواق. ولمْْ  ــَدَّ وحتُح
تكــنْْ هــذه الأداة وســيلة قيــاس فقــط، بــل كانــت 
طُُِ  يََضْْبـ� عليــه،  ـًا  متعارََف� ـًا  اقتصادي� ــا  نظاًمً تمثــل 
البائــعِِ  ـُوقََ  حُُق� ـظَُُ  ف�حيَح و ـةَََ،  التجاري� الَتَّعــامُُلاتِِ 

والـمشتري.
إَنَّ وجــود مكيــال خــاص يحمــل اســم عكرمــة 
يكشــف عــن مكانــة المدينــة في ذلــك الزمــن، ويُُشِِير 
ًـا ســكنًيًا فحســب، بــل كانــت  إلى أنهـا لمْْ تكــنْْ تجمُُّع�
ولــه  والتجــاريُُّ،  الزراعــيُُّ  نشــاطه  لــه  ا،  مركــًزً
ــا شــاهدًةً  تــأثيره في محيطــه. فــكما بقيــتْْ حصوهنُه
العكرمــيُُّ  المكيــالُُ  بقــي  ة،  العســكرَيَّ ــا  هتِهَوَّ قُُ على 
ا على تنظيمهــا الاقتصــادي، وحُُضُُورِِهــا في  شــاهًدً

َـة. ــارة المحلي� ــة التج حرك
وبهـذا تكشــف لنــا عكرمــة، مــن خلال أطلالها 
وأسمائهــا وموروثهــا، أنهـا كانــت مدينــًةً وعاصمــة 
ا للإدارة،  متكاملــة الأدوار؛ حصًنًا للدفــاع، ومركًزً
ــة  ــل في كل زاوي َـة، تحم ــاة الاقتصادي� ا للحي ــوًقً وس
منهــا صفحــة مــن صفحــات تاريــخ ريــدة الديــن.
ومركــز  الديــن  ريــدة  عاصمــة  عكرمــة.. 

والزراعــة الحكــم 
كانــت عكرمــة عاصمــًةً تاريخي�َـة لريــدة الديــن، 
ا للحُُكــمِِ والإدارة، ومنهــا أُُدِِيــرََتْْ شــؤون  ومركــًزً

ازدهارهــا  المنطقــة، وقــد شــهدتْْ خلالََ فتراتِِ 
ـًةًَ جعلتْْهــا  حركــًةً سياســًةًَيَّ واجتماعي�ـًةًَ واقتصادي�

ــي. ــل الحضرم اخ ــواضر الَدَّ ــرز ح ــن أب م
وتذكــر الروايــاتُُ المحلي�ـةَُُ المتوارثــةُُ أَنَّ مــن 
ابــنََ ديلــب، وكان  ى  مََــنْْ يُُســَمَّ ام عكرمــة  حُُــَكَّ
آل  مــن  رجــالٌٌ  ومستشــاريه  إليــه  بين  المقــَرَّ مــن 
لــدى  نفــوذ ومكانــة  الذيــن كان لهــم  باعشــيم، 
ــد امتلكــوا مســاحاتٍٍ واســعًةً  ام عكرمــة، وق ــَكَّ حُُ
ــا  ــوذ، م ــك النف ــة ذل ــة نتيج ــن الأراضي الزراعي م
يعكــس أهميــة الزراعــة ومكانــة أصحــاب الأراضي 

في الحيــاة الاقتصاديــة آنــذاك.

ربوة مدينة عكرمة التاريخية

ــدُُّ إلى مناطــق  ــن تمت ــدة الدي وكانــت حــدود ري
َـة وزراعي�َـة مجــاورة، منهــا المـدلاة التــي كانــت  رعوي�
ــس  ــا تناف ــد دار عليه ــي، وق ع ــًةً للَرَّ ص ــة مخَصَّ بادي
ــى  ــن والمشــاجر، حت ــدة الدي ة بين ري ــَرَّ ــر مــن م أكث
اســتقر الأمــر فيهــا لصالــح ريــدة الديــن. وتوجــد 
ــن في  ــدة الدي ــدود ري ــح ح ــة توض ــة قديم مخطوط
هــذه الباديــة، وهــي محفوظــة لــدى الأخ عمــر عبيــد 
ا مــهامًّا لفهــم حــدود النفــوذ  بادجــم، وتمثــل مصــدًرً

. الجغــرافي للمنطقــة قــديمًاا
ممتلــكاتٍٍ  وجــود  إلى  الروايــات  تــشير  كما 
زراعي�ـةٍٍَ لبعــض الأسر المرتبطــة بتاريــخ عكرمــة 
ِ آل بامشــموس،  وريــدة الديــن، ومــن تلــك الأُ�سَرِ
الذيــن كانــت لهــم أطيــان في الريــدة، إضافــة إلى 
وجــود نقبــة مــاء )قبــو مــاء( في راعــون تُُعــرََف 
باســم نقبــة بامســدوس، ولا تــزال باقيــًةً حت�ـَى 
اليــوم شــاهدًةً على تاريــخ الاســتقرار الزراعــي، 
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ونظــام تــوفير الميــاه في المنطقــة.

ومــن الجوانــب المهمــة التي ستســهم في كشــف 
المزيــد مــن تفاصيــل تاريــخ عكرمــة وريــدة الديــن، 
باســلم،  آل  تخــصُُّ  ووثائــق  مخطوطــات  وجــود 
ــن،  ــودي بالنجيدي ــايخ آل العم ــدى مش ــة ل محفوظ
لَُُوَّ عليهــا في  ــي يُُعــ َـة الت وهــي مــن المصــادر المحلي�
توثيــق تاريــخ الأسر والقبائــل وعلاقاتهـا بالمنطقــة.
ــنْْ  ــة لمْْ تك ــواهدُُ أَنَّ عكرم ــذه الش ــفُُ ه وتكش
ًـا  فقــط قلعــًةً للمواجهــة والحمايــة، بــل كانــت مجتمع�
ــواردُُ  َـة، وم ــم، وأراضٍٍ زراعي� ــام حك ــه نظ ــائمًاا ل ق
مائي�ـَة، وعلاقــاتٌٌ اجتماعي�ـةٌٌَ متشــابكة، وهــو مــا 
تاريــخ  صفحــات  مــن  ــًةً  مهَمَّ صفحــًةً  يجعلُُهــا 

حضرمــوت.
مقبرة عكرمة 

أســفل عكرمــة التاريخيــة تمتــد مــقبرةٌٌ واســعة، 
مــن،  ى الَزَّ لا تــزال شــواهدُُ قبورِِهــا قائمــة، تتحــَدَّ
ــا آخــرُُ مــا بقــي مــن أصــوات الذيــن ســكنُوُا  وكأهنَّه
ــك  ــد. وبين تل ــا إلى الأب ــم غادروه ــة ث ــذه المدين ه
الشــواهد شــعرتُُ بأننــي لا أقــف أمــام مــقبرة، بــل 

ت التاريــخ. أمــامََ سِِــجِِّلٍّ مفتــوحٍٍ مــن ســجالَّا

وحين تقــرأ تاريــخ المـدن، فلا تََكتََفِِ بحصونها 
لَِِ ابْْحََــثْْ عــن مقابرهــا؛ ففيهــا تختــزن  وقلاعهــا، ب�
الأرضُُ ذاكــرة أهلهــا، وتحفــظُُ أسماءهــم وأنســابهم 
ــة للأمــم  ــة الصامت ــا الرواي وتواريــخ رحيلهــم. إهنَّه
َمَُّ  التــي اســتوطنتِِ المـكان، وعاشــتْْ فــوقََ ترابــه، ث�

تَْْرَّ في باطنــه. اســتق

مقبرة عكرمة

ُـدرِِكُُ الباحــثُُ أَنَّ المقابــر ليســتْْ نهايــة  ومــن هنــا، ي�
ــواهد  ــر الش ــن أكث ــي م ــا؛ فه ــل بدايته ــة، ب الحكاي
ًـا، ومنهــا يســتطيع أنْْ يُُثبِتََِ تََسََلسُُــلََ  التاريخي�َـة صدق�
بََُ الأجيــال، ويعيــد رســمََ  الاســتيطان، ويقــرأ تعاق�
ا إلى حجــارةٍٍ لا  رُُُون، مُُســتََنًِدً ملامــحِِ المدينــةِِ عبَرَ الق�

لُُِ، ونقــوشٍٍ لا تعــرفُُ المجاملــة أو النِّسِــيان. ام� َ �تُجَ
في  الأولى  المحطــة  ســوى  عكرمــة  تكــن  ولم 
ــا إلى عــددٍٍ مــن  ــا زيارتن ــة. فقــد واصلن هــذه الرحل
َـة المرتبطــة بقبيلــة آل باســلم،  أبــرز المواقــع التاريخي�
ومنهــا حصــنُُ عجــاز، وحصــنُُ غميــس باحــوات، 
وغيرهــا مــن المواضــع التــي لا تــزال آثارُُهــا قائمــة، 
هــذه  في  القبيلــة  اســتيطان  عُُمــقِِ  على  شــاهدًةً 

ــة. ــرون طويل ــذ ق الأرض من
ــي عجــزت الجيــوش  حصــن عجــاز... القلعــة الت

عــن اقتحامهــا
مــن  نتأملــه  طــويلًاا  الحصــن  أمــام  وقفْْنــا 
دار في ذهنــي: كيــف  لَُُوَّ ســؤالٍٍ  أ الخارج، وكان 
َاؤون قبــل ثمانيــة قــرون أن يرفعــوا  اســتطاع البنـ�

الربــوة؟ هــذه  إلى  الكتــل الحجريــة  هــذه 
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ــروف  ــاز، المع ــن عج ــن حص ــا م ــا إن اقتربْْن م
َـى ارتســمتْْ أمامََنــا  قــديمًاا بمصنعــة باحطــاب، حت�
ــة،  وََْةٍٍ عالي ــوقََ رََب� ــتقرُُّ ف ــة، تس ةٌٌَ مهيب ــة حجري� كتل
تَََمَّهــا في حراســة ريــدة  وكأنهــا مــا زالــت تــؤدِِّي مه
لَُُوَّ مــا لفــتََ انتباهََنــا ذلــك الحضــورََ  الديــن. كان أ
ًـى أثــري، بــل  د مبن� الطاغــيََ للحصــن؛ فليــس مجــَرَّ
بُُُ على الناظــر أنْْ  ةٌٌَ متكاملــة، يصع� منظومــةٌٌ دفاعي�

ــة الأولى. ــن الوهل ــا م ــتوعب تفاصيله يس
ابــةٌٌ صــغيرةٌٌ،  مَْْدَّن�َـا نحــو المدخــل، فــإذا بــه بَوَّ تق
ــة  ــف، وضيِِّق ــو متٍرٍ ونص ــا نح ــاوََزُُ ارتفاعُُه لا يتج
يبطــئ خطــاه  أن  اخــل  الَدَّ يفــرضُُ على  إلى حــدٍٍ 
. أدركــتُُ حينَهَــا أن ضيقهــا لم يكــن  وينحنــي قلــيلًاا
ا مــن فلســفة الدفــاع؛  عيب�ًـا في البنــاء، بــل كان جــزًءً
نَْْ يحــاول اقتحــام الحصــن يجــدُُ نفسََــه في مرٍٍّم  فــكلُُّ م�
مُُُ فيــه ومراقبت�ُـه مــن الداخــل. ضي�قٍٍِ يََســهُُلُُ التحك�
َـى شــعرْْتُُ أننــي  ــة حت� اب ومــا إنْْ تجــاوزْْتُُ البَوَّ
ع  اتُُ تتفــَرَّ انتقلــتُُ مــن زمــنٍٍ إلى آخــر. كانــت الممــَرَّ
عَُُزَّ في الجــدران  في هــدوء، والفتحــاتُُ الدفاعي�ةَُُ تتــو
بدقــة، والمخــازن والغــرف الصــغيرة تتعاقــب في 
ــدََ  ــه بع ــعََ في مكان ــرٍٍ وُُضِِ ــاه، وكأَنَّ كَُُلَّ حج كل اتج
َـة. لمْْ يكــن البنــاءُُ عشــوائًيًا،  كََْم� ةٍٍَيَّ �مُحْ دراســةٍٍ عســكر
ــن  ــن الحص لَُُ م ــةٍٍ تجع� ــةٍٍ دقيق ــعُُ لخَطَّ ــل كان يخضََ ب

بُُُ اقتحامُُهــا. قلعــًةً يََصع�
ومــع اســتمرار جولتنــا أخــذ الحصــن يكشــف 
لنــا شــيًئًا مــن أسراره. فهــو يمتــدُُّ أفقي�ًـا على مســاحة 
ع مبانيــه على طبقــات متعــدّّدة،  واســعة، وتتــوَزَّ
اليــوم ســوى أطلالٍٍ شــاهدة على  يبــقََ منهــا  ولمْْ 
تُُْ مــن إحصــاء نحــو ســتة  نـ�َكَّتم عظمتهــا. وقــد 

أدوار مــا زالــت آثارُُهــا واضحــة، في حين تــشير 
ن مــن  َـة إلى أَنَّ الحصــن كان يتكــَوَّ الروايــات المحلي�
ســبعة أدوار أو ثمانيــة قبــل أن تنــال منــه عوامــل 

ــن. الزم
ومــن أكثــر مــا أثــار دهشــتََنا نظــامُُ الميــاه داخــل 
لُُُ الماء  ت لــه ســاقية خاصــة، تََنق� الحصــن. فقــد شُُــَقَّ
ــاة  ــق عبر قن ــدسي دقي ــيابٍٍ هن ــول بانس ــن الج ــه م ل
َـة حت�َـى تصــل إلى بئــر داخــل الحصــن، حيث  حجري�
ا عــن أعين المحاصريــن. إنه  ن بعيــًدً ــَزَّ عَُُ الماءُُ وخيُخ م�جيُج
ــأمين  ةَِِ ت ــقٍٍ لأهمي� ــمٍٍ عمي ــن فه ــفُُ ع ــمٌٌ يكش تصمي
هِِربَرــنُُ على أَنَّ مُُهََنــدِِيسِي  الماء في أثنــاء الحصــار، ويُُ
ُـونََ أَنَّ بقــاء الحصــن يبــدأ  ذلــك الــعصر كانــوا يُُدرِِك�

ة مــوارده. مــن ضمان اســتمرارَيَّ
ا في حســابات  الماء وحــدََهُُ حــاًضرً يكــن  ولم 
ا  ــدًدً ــاهدْْنا ع ــد ش ــذاء. فق َـى الغ ــل حت� َـائين، ب البن�
صــة لحفــظ الحبــوب  مــن المخــازن الصــغيرة المخَصَّ
ــاء  ــاعد على إبق ــة تس ــيِِّدََتْْ بطريق ــد شُُ ــذُُّرََة، وق وال
الــغلال صالحــًةً لــفترات طويلــة، في إعــدادٍٍ واضــحٍٍ 
نَْْ في  ا مــن دون أن يشــعر م� لحصــارٍٍ قــد يمتــدُُّ أشــهًرً

ؤََُن. الداخــل بنقــص ال�

ر الغــرف الصــغيرة  وفي أرجــاء الحصــن تتكــَرَّ
دة، وبينهــا  بأعــدادٍٍ كــبيرة، لــكلٍٍ منهــا وظيفــةٌٌ محــَدَّ
خفي�ـَة،  اتٌٌ  وممــَرَّ والرمايــة،  للمراقبــة  فتحــاتٌٌ 
ومداخــلُُ ومخــارجُُ مدروســة، حت�ـَى بــدا الـمكانُُ 
بأكملــه وكأنــه آلــةٌٌ دفاعي�ـَة متكاملــة، صُُمِِّمََــتْْ 

لتمنــحََ المدافــعين أفضلي�ـًةًَ في كل زاويــة.
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غير أن أكثــر مــا شــَدَّ انتباهــي أَنَّ الحجــرََ لم 
يكــن وحــده، بــل تلــك الجــذوع القديمــة مــن 
أشــجار الســدر، التــي مــا زالــت تحمــل الأســقف 
والأحجــار بثبــاتٍٍ عجيــب، رغــم أن عمــر الحصــن 
-بحســب الروايــات المحليــة- يناهــزُُ ثمانمائــة عــام. 
تُُْ في نــفسي:  لَُُمَّهــا، وقُُل� وقفــتُُ أمامََهــا طــويلًاا أتأ
ــؤدي وظيفتََهــا  ــزال ت ــت هــذه الجــذوعُُ لا ت إذا كان
ــا في  ــةٍٍ تختََزِِهنُه بعــد ثمانيــة قــرون، فكََــمْْ مِِــنْْ قَصَّ
صمتهــا؟ وكــمْْ مــن رجــالٍٍ مــرُُّوا تحتََهــا، وكــمْْ 
ِـن فصــولِِ التاريــخ لم  مــن حصــارٍٍ شــهدتْْه، وكــمْْ م�

ــد؟ بَْْ بع تُُكت�
الحكمــة  اَتَّضحــت  الحصــن  أعلى  ومــن 
ات  الممــَرَّ على  فُُ  ِ يُُ�شْرِ فهــو  موقعــه؛  اختيــار  في 
والاتجاهــات المحيطــة جميعهــا، ويراقــب كَُُلَّ طريــق 
ــزت  ــتُُ لماذا عج ــط أدرك ــاك فق ــه. وهن ــؤدي إلي ي
ًـا  ــه، ولماذا بقــي اســمُُه مقترن� ــوش عــن اقتحام الجي
ًـا  ــون حصن� ــل أن يك ــه. فقب ــن إخضاع ــز ع بالعج
العســكري  الفكــر  في  ـًةًَ  ف�حتُح  كان  الحجــر،  مــن 
ـُوا  عرف� رجــالٌٌ  صاغََهــا  الدفاعي�ـَة،  والهندســة 
ــهم  دَُُوا لأنفس ــا، فخل� ــنُوُا توظيفََه الأرض، وأحسََ
ا لا يــزال يقــفُُ شــاًمخًا بعــد مــرور القــرون. أثــًرً
مــقبرة الغــراب.. شــاهد مــن ذاكــرة الصراع حــول 

المصنعــة

ــة أو  ــخ المصنع ــة بتاري ــواهد المرتبط ــن الش وم
حصــن عجــاز وجــودُُ مــقبرةٍٍ تُُعــرََفُُ باســم »مــقبرة 
المحلي�ـَة  الروايــة  في  اســمُُها  ويرتبــطُُ  الغــراب«، 
بالغربــاء الوافديــن، الذيــن قدمــوا لمهاجمــة الحصــن 
ومحاولــة الســيطرة عليــه؛ إذ أُُطلــق عليهــم اســم 
لالــة على الغربــاء الذيــن لا ينتمــون  »الغــراب« للَدَّ

مـكان. إلى ال

مقبرة الغراب عجاز

الذاكــرة  التســمية جانب�ـًا مــن  وتحفــظ هــذه 
بقيــت  إذ  المصنعــة؛  بتاريــخ  المرتبطــة  الشــعبَيَّة 
أسماء المواقــع شــاهدًةً على مــا مــَرَّ بهــا مــن أحــداثٍٍ 
وصراعــات، وتحمــلُُ في طَيَّاتهــا روايــاتِِ الآبــاء 
عــن فترات الدفــاع عــن الحُُصُُــون وحمايــة الديــار. 
ًةًَ  ث�متُملُُِ مفاتيــحََ مهم� ومثــل هــذه التســميات المحليــة 
لفهــم تاريــخ الـمكان، وتظــلُُّ بحاجــة إلى مزيــدٍٍ 
ــه مــن  ــا تحمل ــق لاســتجلاء م مــن البحــث والتوثي

تاريخيــة. دلالات 
لقاءٌٌ مع ذاكرة ريدة الدين

َـاهُُ  في عصر يــوم الجمعــة، كان لنــا موعــدٌٌ انتظرْْن�
ــار رجــال قبيلــة آل باســلم،  بشــغف، مــع أحــد كب
الشــيخ عمــر بــن أحمــد بــن علي بادجــم، الــذي 
ــا  ُـه -م ــزال ذاكرت� ًـا، ولا ت ــره 115 عام� ــاوز عم تج
الرجــال،  أسماء  تســتحضر   ، مَتَّقــدًةً الله-  شــاء 
بالأمــس.  وقعــتْْ  ــا  وكأهنَّه الأحــداث،  وتــروي 
نســأل الله أنْْ يمــده بالصحــة والعافيــة، وأن يبــارك 

في عمــره.

مع العم عمر بن أحمد باجدم
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ث التاريخ بلسان الرجال  حين يتحَدَّ
ــعرنا  َـى ش ــر حت� ــيخ عم ــنا إلى الش ــا إن جلس م
بأننــا انتقلنــا مــن قــراءة التاريــخ في الحجــارة إلى 
سماعــه مــن أفــواه الرجــال. فالرجــل لمْْ يكــنْْ يــروي 
يســتحضر  بــل كان  ـًا حفظهــا عــن غيره،  أحداث�
ذاكــرة عمــرٍٍ امتــد أكثــر مــن قــرن، اختــزن فيــه مــن 
ا لكل  الأخبــار والقصــص مــا يجعــل مجلســه مقصــًدً
باحــث عــن تاريــخ ريــدة الديــن، فمنــذ اللحظــات 
ــه  ــزن في ذاكرت ــلٍٍ يخت ــامََ رََجُُ ــا أم ن ــا أَنَّ الأولى، أدركْْن
تاريــخُُ قبيلتــه، ويحفــظ مــن الـموروث الشــفهيِِّ 
ــق.  ــب والوثائ ــن الكت ــثير م ــده في ك ــد لا نج ــا ق م
ُـه تمتــزج بالطُُّرفــة والنُّكُتــة، فينتقــل  وكانــت أحاديث�
َـة إلى موقــفٍٍ طريــف، فتتعــالى  بنــا مــن قصــةٍٍ تاريخي�
الضحــكاتُُ، فيََعُُــودُُ بنــا إلى وقائــع الماضي وكأن 

ــام. الزمــن لم يمــضِِ عليهــا ســوى أي

مع المعمر العم عمر بن أحمد باجدم الذي تجاوز 115 عام

ولمكانتــه الكــبيرة بين أبنــاء القبيلــة، يحــرص 
الجميــع على مجالســته والاســتماع إليــه، فمجلسُُــهُُ 
مجلــسٌٌ يجتمــع فيــه التاريــخ، والحكمــة، وخفــة 

الــروح، في صــورةٍٍ نــادرة قــلّّ أن تتكــرر.
وأخــذ الشــيخ يحدثنــا عــن ســنوات شــبابه، 
حين كانــت الإبــل ســيِِّدةََ الطــرق، قبــل أن تعــرف 
وروى  الحديثــة.  والطــرق  الســيارات  المنطقــة 
لنــا كيــف كان يرافــقُُ قوافــلََ الجمال في رحلاتهــا 
التجاريــة، تنقــل البضائــع بين ريدة الدين وأســواق 
حضرمــوت وشــبوة، مَتَّجهــًةً إلى ســوق الخريبــة 
قــرب  الفقيــه  وقيــدون في دوعــن، وإلى حوطــة 

بئــر علي بشــبوة. كانــت تلــك الــرحلات تســتغرق 
ة الســفر،  ًـا طويلــة، يواجــه فيهــا الرجــال مشــَقَّ أيام�
وقســوة الطريــق، وتقلُُّبــات الطقــس، لكَنَّهــا كانــت 
ةَُُوَُّ   ُ فيــه ق� ــتََ�بَرُ ًـا ختُخ في نظرهــم مدرســًةً للــصبر، وميدان�

ــم. ــال وعزائمُُه الرج
عكرمــة  عــن  الحديــث  إلى  بنــا  انتقــل  ثــم 
مــن  بــه  عُُرفــوا  التاريخيــة، وعــن رجــالها، ومــا 
ــا  قصًصً ا  مســتعيًدً بأرضهــم،  وسُُّتمــكٍٍ  شــجاعةٍٍ 
تناقلتهــا الأجيــال عــن تلــك المرحلــة المفصلي�َـة مــن 
ــداث  ــروي الأح ــن ي ــن. ولم يك ــدة الدي ــخ ري تاري
بوصفــه  بــل  فحســب،  للروايــة  نــاقلًاا  بوصفــه 
مــن أصحابهــا،  قريب�ـًا  لذاكــرةٍٍ عاشــتْْ  ا  امتــداًدً
وحُُفِِظ�تَْْ تفاصيلُُهــا في الصــدور قبــل أن تُُســطر في 

الأوراق.
ــس  ــي لا أجل ــعرْْتُُ بأنن ــه، ش ــاء حديث وفي أثن
أمــام رجــلٍٍ تجــاوز خمســةََ عشَرَ ومئــة عــامٍٍ، بــل 
بصــوتٍٍ  ــا  صفحاهتِه تُُقلــبُُ  حي�ـَة،  مكتبــةٍٍ  أمــام 
هــادئ، وتعيــدُُ إلينــا زمن�ًـا كانــت فيــه القوافلُُ تشــقُُّ 
الفيــافي، وكانــت الإبــلُُ ترســمُُ ط�رُُُقََ التجــارة، قبل 
لَََوَّ آثــار عجلاتهــا على تــراب  أن تترك الســيارات أ

ــة. ــن والهضب دوع
إن مثــل هــذه الشــخصيات ليســت مجــرد رواةٍٍ 
للتاريــخ، بــل هــي جســورٌٌ تصــلُُ حاضَرَنــا بماضينا، 
مــن  فــإَنَّ  العلــم،  هــذا  صدورهــم  في  دام  ومــا 
ُـوا مــا يحفظونــه، قبــل أنْْ  واجــب الباحــثين أن يوثِِّق�
يغيــب برحيلهــم فصــلٌٌ مهــم مــن الذاكــرة الشــفوية 

ــوت. لحضرم
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باســلم  آل  أَنَّ  المحليــة  الروايــات  وتؤكــد 
يُُعــدُُّون مــن أقــدم فــروع ثلــث الأجــاردة في ريــدة 
ــون  ــم يمثل ــرُُّوََاة أنه ــن ال ــثيٌرٌ م ــرى ك ــل ي ــن، ب الدي
لَََوَّ مواطــنِِ اســتقرارهم  عماد هــذا الثلــث، وأَنَّ أ
كانــت عكرمــة، ثــم غميــس، والمكاريــب، وغيرهــا 
مــن المواضــع التــي لا تــزال تحمــل أسماءهــم في 

مـكان. ــرة ال ذاك

حصن قبيلة آل باسلم له 400 عام

ــث  ــأة ثل ــاول نش ــاتٍٍ تتن ــتمعنا إلى رواي كما اس
الأجــاردة، وتحالــف آل باســلم مــع آل باحنحــن 
انتقــال  وتاريــخ  بامســدوس،  وآل  باقــاري  وآل 
بعــض الأسر إلى الضليعــة، وأصــل تســمية البلــدة، 
الزراعيــة،  الأراضي  عــن  معلومــاتٍٍ  جانــب  إلى 
والحــدود القديمــة للديــن، والمخطوطــات التاريخية 
المحفوظــة لــدى عــددٍٍ مــن الأسر والمشــايخ، وهــي 
علميــة  دراســة  إلى  تحتــاج  ثريــة  تاريخيــة  مــادةٌٌ 

ومقارنــة بالوثائــق والمصــادر المكتوبــة.
أكثــر  نحمــل  ونحــن  الديــن  ريــدة  غادرنــا 
ــاتٍٍ لا  َـا بذكري ــد عُُدْْن� ــة، فق ــورٍٍ فوتوغرافي ــن ص م
تُُنســى، وشــهاداتٍٍ ميداني�ـَة، وروايــاتٍٍ تناقلتْْهــا 
ــزال  ــوت لا ي ــخ حضرم َـا أَنَّ تاري ــال، وأيقن� الأجي

ــر  ــة، ينتظ ــون والأودي ــرى والحص ًـا بين الق مدفون�
ــنين. ــار الس ــه غب ــح عن ــن يزي م

ــا في أن التاريــخ  لقــد كانــت هــذه الرحلــة درًسً
َـاشُُ على ســفوح  لا يُُقــرأ في الكتــب وحدََهــا، بــل يُُع�
ــمََعُُ  ــون، ويُُس ــارة الحص سُُِ في حج ــال، ويُُلام� الجب
مــن أفــواه الشُُّــيوخ الذيــن حفظــوا الروايــة كما 

ــداد. ــاء والأج ــوا أسماء الآب حفظ

أطلال من مباني عكرمة

ــأينِّي  ــعرْْ ب ــن، لمْْ أش ــدة الدي ــادرتُُ ري ــا غ عندم
تركــتُُ مدينــًةً خلفــي، بــل شــعرتُُ بــأينِّي خرجْْــتُُ 
ــه  ــن صفحات ــثير م ــا زال ك ــوح، م ــابٍٍ مفت ــن كت م
ث،  ـنَْْ يقــرأه. فالحجــارة لا تــزال تتحــَدَّ ينتظــر م�
هـا، والشــيوخ  والمقابــر لا تــزال تحفــظ أسماءََ أصحاب�
لا يزالــون يــروون ما عجــزتِِ الوثائقُُ عــن تدوينه. 
ومــا دامــت هــذه الشــواهد باقيــة، فــإَنَّ تاريــخ ريــدة 
ًـا، ينتظــر مــن ينصــت إليــه بــعين  الديــن ســيظل حي�

الباحــث، وقلــب المحــب، وقلــم المـؤرخ.
ويبقــى التاريــخ حي�ًـا... مــا دام هنــاك مــن يقــرأ 

الحجــارة، ويُُنصــت إلى ذاكــرة الرجــال.
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)2-2(

سالم عبدالله بن حمدين

رابعًًا: تقاليد الشروحات النسائيََّة في الزواج
الهداياني والخيربعان أ .	

الهدايــاني والخيربعــان: همــا مــن الأصــوات 
الفنانــات  بهــا  َى  تتغنـ� التــي  الأساســية  الغنائيــة 
الشــعبَيَّات في مدينــة الـمكلا. يتميــز الهدايــاني في 
كلًاا  الــزواج،  أهــل  في  الـمدح  بأشــعار  الغالــب 
باســمه، ويســمى هــذا المـدح )الزهــاء(، كما يتميــز 
ًـا،  ّـض نوع� الهدايــاني بإيقــاع الــزفين البطــيء أو الري�
النمــوذج، وهــو  ومــن أصــوات الهدايــاني هــذا 

كالآتي:
داينــي هداينــي يــا الله يــا واســع الجــود هــودان
دايني هدايني وانت القوي وانت المعبود هودان

داينــي هدايني هاجسي هت قــول مقيود هودان
داينــي هدايني هت قــول في زين الخدود هودان
داينــي هداينــي والجعــد بالمســك منقــود هــودان
داينــي هداينــي جبينهــا الشــهر معــدود هــودان
داينــي هداينــي وخشــمها ســيف مجــرود هودان
داينــي هداينــي والعنــق باللبــس منقــود هــودان
داينــي هداينــي صلــوا على نــور الوجــود هودان

أمــا الخيربعــان فيختلــف عــن الهدايــاني؛ إذ 
يتميــز في أشــعاره بنــوع مــا يشــبه التوســل، وبإيقــاع 
سريــع مــن أنــواع الشرح؛ إذ تقــوم النســوة بــالشرح 
ــا مــن  والنعيــش على إيقاعــه، وهنــا نسرد نموذًجً

ــان: ــوات الخيربع أص
ياخيربعــان بالمســتعان  وبديــت  ياخيربعــان   
ــان ــان ياخيربع ــده الام ــي عبي ــان يعط ياخيربع
بــان ياخيربعــان يــبين لا الشــهر  ياخيربعــان 
ــان ــيمان ياخيربع ــيف ال ــم س ــان الخش ياخيربع
ياخيربعــان ملزمــش بــارق زمــام ياخيربعــان
ياخيربعــان الحمام  عنــق  والعنــق  ياخيربعــان 
ياخيربعــان والصــدر لاهــل الخيــام ياخيربعــان
ياخيربعــان الــتمام  ببــدر  بختــم  ياخيربعــان 

»نضــال  الأســتاذ  الراحــل  الباحــث  يقــول 
تــَمَّ  قــد  والخيربعــان  الهدايــاني  إَنَّ  باعشــن«  على 
منــع التغنــي بــه مــن قبــل القــاضي الشــيخ عبــدالله 
َـة،  بــكير رئيــس القضــاء في عهــد الســلطنة القعيطي�
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ـَه توســل وابتهــال لــغير الله  بســبب الاعتقــاد أن�
الواحــد الأحــد .
ب . الربوط: 

العروســة  ربــط  وهــو  الارتبــاط،  يعنــي  	
أو  علمهــا  غير  مــن  ذلــك  ويكــون  لخطيبهــا، 
مشــورتها فيــه، وهــذا مــن تقاليــد ذلــك الزمــان؛ إذ 
تعــد مشــورة البنــت في خطيبهــا مــن العيــب ويتنافى 
ــي كالآتي: ــوط فه ــة الرب ــا طريق ــادات. أم ــع الع م
مــن  النســاء  تحضر  المغــرب  أذان  قبــل  	
ــا  ــا، وتحضر أيًضً ــت أهله ــة إلى بي ــارب العروس أق
عــدم  يجــب  فــيما  )المشترحــة(  الشــعبية  الفنانــة 
على  بــل  العروســة،  أمــام  منهــن  أحــد  ظهــور 
ى  ــَمَّ ــا يس ــت، أو م ــَلَّم البي ــن في سُُ ــع أن يختبئ الجمي
ــض في  ــئ البع ــاد(، كما يختب َـة )الرق ــة العامّّي� باللهج
الغــرف المتواريــة، وعندمــا يكتمــل حضورهــن مــع 
ــاء  ــن النس ــدة م ــوم واح ــرب تق ــول صلاة المغ حل
بوضــع قطعــة قماش على رأس العروســة، يكــون 
لونهــا أخضر، وتقــول لها: »يــا فلانــه بنــت فلان 
ــب  ــن فلان«. وفي الغال ــة على فلان أب ــتِِ مربوط إن
ــن  ــارة م ــذه العب ــول ه ــي تق مـرأة الت ــذه ال ــون ه تك
نَْْ  ــا أو م� ــا أو خالته ته ــي عَمَّ ــروس، يعن ــل الع أه
المشترحــة  تدخــل  نفســه  الوقــت  وفي  تليــهما. 
بمصاحبــة فرقتهــا وتغنــي فوقهــا على إيقاعــات 

صــوت النعيــش بهــذه الأبيــات:
يــا مــصلي عالنبــي          النبــي غــالي وزيــن
يــا مــصلي عالنبــي          النبــي جــد الحــسين

رأس  فــوق  بالنعيــش  النســاء  وتقــوم   
العشــاء. أذان  وقــت  إلى  عروســتهَنَّ 

ت . صوت الحناء
صــوت الحنــاء أو يــوم الحنــاء، هــي مناســبة  	

اليــوم  هــذا  وفي  الضحــى،  وقــت  الصبــاح  في 
ــاره عــن  َـاء، وهــو عب ترتــدي العروســة ثــوب الحن�
قميــص وخمــار، أو كما يســمى باللهجــة العامّّي�ـَة 
)النقبــة(، والقاعــدة المتبعــة أن يكــون هــذا الثــوب 
والخمار ذا لــون أخضر، وهنــا تقــوم امــرأة وتســمى 
العروســة  يــدي  على  الحنــاء  بنقــش  )المحنّيّــة( 
وقدميهــا . زيــادة على ذلــك تقــوم الفنانــة الشــعبَيَّة 
)المشترحــة( بالغنــاء، في حين تقــوم النســاء مــن 
العروســة،  فــوق  بالنعيــش  والجيران  الأقــارب 
ة  ومــن أهــمِِّ أصــوات الحنــاء هــذه الأبيــات الشــعرَيَّ

ـَة الُمَُتَّبعــة في الـمكلا، وهــي كما يــأتي: والتقليدي�
وا على الحناء       وا على الحناء      وا على الحناء

والعيوب يالله نبلغ المنى والعيوب يالله
بنتنا زينه ×× يا سعد من هي له..

الليلة لنا ××  والقابلة هي له..
في داره الجديد ××   با نهني له ..

بكرها ولد ×× أمه تربي له ..
مكحلها دهب ×× حتى عكافيله ..

طيبها عبير ×× و المزبده بأيده ..
وين غزلانش يا غزيلة وين غزلانش

من رفع شانش ××  ربي يسلم لش بوش 
وخوانش

لقوا الذهب تبر على شانش
ما سقط منش ××  هو لصبيانش

بالذهب لحمر ××  نكسّّوا اوزانش
َـى بهــا  ــا أصــوات أخــرى تتغن� وهنــاك أيًضً 	
النســاء في يــوم الحنــاء، مثــل الزهــاء، أو الـمدح 
ــن  ــا م ــمه، وغيره ــزواج كلًاا باس ــل ال ــراد أه في أف

المعروــفة. الأــغاني 
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أضواء
ث . الدقاقة

طحنــه،  أو  الشيء  دق  تعنــي  والدقاقــة  	
ــع  مـكلا، ويرج ــراس في ال ــد الأع ــن تقالي ــذا م وه
إلى زمــن مــا قبــل دخــول الكهربــاء وعــدم وجــود 
الطــواحين الكهربائيــة في ذلــك الوقــت. طريقــة 

كالآتي: الدقاقــة 
والجيران  الأهــل  مــن  النســاء  تجتمــع  	
المشترحــة  وبحضــور  الصبــاح  في  والأقــارب 
وفرقتهــا ويبــدأ الشرح والغنــاء بصــوت الدقاقــة إذ 

تقــول:
ــر ــا عم حضرشيء لله ي ترابــه  مــن  يــا 
ــر ــا عم والمطــرشيء لله ي جــاء  والســيل 
مـر يـا عـ وسرشيء لله ـ جعيمــه  وســقى 
ــر ــا عم  يــا عمــر يابــو حــسينشيء لله ي
ــر ــا عم زيــنشيء لله ي الحال  وتــعبر 
ــر ــا عم فرحــتينشيء لله ي تقــع  وبكــرة 
ــر ــا عم الجانــبينشيء لله ي مــن  فرحــة 

ــن  ــاء، وذاك بالتزام ــاء بالغن ــتمر النس وتس 	
ــام النســاء بــدق البــن والبهــارات وطحنهــا  مــع قي
بواســطة  وذلــك  الــزواج  لوليمــة  لتحضيرهــا 
المنحــاز والــقصرة  . وتكــون الدقاقــة في الشراع   أو 
في أحــد الأحــواش المنــتشرة في الحارات في ذلــك 

الزمــان.
المسحة والسرية ج .	

هي ليلة الزفاف . وفي هذه الليلة تشدو المشترحة 
منتصف  إلى  الشراع  في  بالغناء  فرقتها  بمصاحبة 
الآتي: الصوت  الغنائية،  أصواتها  ومن  الليل، 

زينــة الاولاتمابنتنــا  في  وزينــة 
حســينة وحــازت العقــل والثباتزينــة 

رجالــش بالموجبــاتعــافي  قامــوا  لي   

عمــه  مــع  الشراع  العريــس  يدخــل  حتــى 
-والــد العروســة- وهنــا تغنــي المشترحــة بهــذا 
الشــطر الغنائــي الترحيبــي للعريــس والتــي تقــول 

كلماتــه:
رحبوا بالكلان          ألف يا مرحبين
رحبوا بالكلان           ألف يا مرحبين

وبعــد تكــرار هــذا الشــطر الغنائــي يتوقــف 
التقليــد  يبــدأ  ذلــك  وبعــد  والشرح،  الغنــاء 
والــد  الشراع  يدخــل  عندمــا  وذلــك  الروحــاني 
والــد  ويقــوم  عريســها،  بصحبــة  العروســة 
ــح  ــم والمس ــع أياديه ــس بوض ــع العري ــة م العروس
على رأس العروســة وقــراءة الفاتحــة وبعــض ســور 
القــرآن الكريــم والدعــاء للعريــسين، وتســمى هذهِِ 
ــة بـ)المســحة(. وبعــد أن ينتهــي هــذا تقــوم  الطريق
المشترحــة  وتقــوم  عريســها،  بمرافقــة  العروســة 
ًةًَرَّ أخــرى برفقتهــم حت�َـى بيــت الزوجيــة،  بالغنــاء مــ
وهنــا تغنــي المشترحــة الصــوت الآتي؛ إذ تقــول:

نـا  والخير زايــد لـمولاهدار الـسـعادة وصلـ
نـا  عــاده صــغريّر يــامحلاهدار الـسـعادة وصلـ
نـا  وفي خضابــه وحنــادار الـسـعادة وصلـ

الزفين ح .	
يعــد الــزفين مــن أهــمِِّ الرقصــات الشــعبَيَّة 
الــزفين  النســائية، وطريقــة  شُُــهرًََةً في الأوســاط 
تكــون غالبــًاً بين امــرأتين حيــث تضــع كل واحــده 
بالعاميــة  ويســمى  خلخــال،  رجلهــا  في  منهــن 
وعندمــا  الفضــة.  مــن  مصنــوع  وهــو  )الِحِيــل( 
تزفــن النســاء يضربــن بأرجلهــن على الأرض لكــي 
يصــدر صــوت رنين صاجــات الِحِيــل أو نغمتــه 
المصاحبــة لإيقــاع الــزفين أو الريــض، ومــن أجمــل 
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ــل  ــي ظ ــزفين والت ــوت ال ــة على ص الأعمال الغنائي
يتردد صداهــا خالــدة منــذ القــدم إلى اليــوم بين 
ــات  ــذه الأبي مـكلا، ه ــة ال ــراس مدين ــاء في أع النس
التــي قامــت بتلحينهــا وغتَْْنَّهــا الفنانــة الشــعبية 
كلمات  ومــن  )نــصيرة(،  نــصير  صالــح  عائشــة 
زوجهــا الشــاعر/ ســعيد ســالم بكــران باحشــوان، 

ــا: ــول فيه ــي يق والت
ينهيــه ســلطه  مــا  كل  أبدتينــا  الله  بســم 
ـمـا حـبـك القلب والخاطر قنع ـمـن لي تلقيه
قالــو مصاحــي ادا قســموا علينــا بــا يوفيــه
يســتاهل الزيــن لا مريــت لــه يــوم بــدع فيه
ــه ــا تضوي ــرق لي ب ــه ط ــي ل ــه نلق اللي نحب
واللي ـمـا نحـبـه ادا حتى رـسـل رديت عانيه

وفي الأعــراس الحضرميــة المكلاويــة يكــون 
الــزفين في الأوقــات والأيــام الآتيــة:

يــوم الخــدة: وهــو يــوم الوليمــة أو يــوم -	
ــة،  ــد آل العروس ــداء عن ــة الغ ــاول وجب تن
وهــذه المناســبة في عــر اليــوم نفســه وفي 
يتــمُّ  إذ  ؛  ليــًا الزفــاف  او  المســحة  ليلــة 
الــرح والغنــاء عــى أصــوات الزفــن.

يــوم الصبحــة: وهــو يــوم الوليمــة أو يــوم -	
تنــاول وجبــة الغــداء عنــد آل العريــس، 
نفســه؛  اليــوم  عــر  في  أيضًــا  وتكــون 
أصــوات  عــى  والغنــاء  الــرح  يتــم  إذ 
الزفــن، ويتميــز الزفــن عنــد آل العريــس 
ــا  ــع قريباته ــة م ــن العروس ــم بتزف ــه يختت أن
النســاء  مــن  العريــس  أهــل  وقريبــات 

النســوي. المجتمــع  في  وانخراطهــا 
خامسًاً: قاعة الأفراح التقليدية في المكلا:

الشراع: أ .	
إقامــة  فيهــا  يتــم  الــذي  الـمكان  الشراع هــو 

مناســبة الــزواج في الماضي قبــل ظهــور القاعــات 
ــة أو  ــع الشراع في الأزق ــون موق ــالات، ويك والص
)المطاريــق( المجــاورة لمنــازل العريــسين؛ وذلــك 
وبســبب  للضيــوف،  إضافيــة  مســاحة  لوجــود 
مــن  والشراع  الصــغيرة  المنــازل  غــرف  مســاحة 
الأشــياء التــي لا يــزال النــاس يعملــون بهــا إلى 
ــا  ــه في وقتن ــة إقامت ــتلاف طريق ــع اخ ــذا م ــا ه يومن

الحالي.
ا فــكان يتكــون  أمــا طريقــة إقامــة الشراع ســابًقً
ــدان  ــر وعي ــب الصنوب ــن خش ةٍٍَدَّ م ــ ــواحٍٍ ع ــن أل م
مــن خشــب البــورتي، و توضــع الألــواح كحاجــز 
ــع  ــورتي فتوض ــواد الب َـا أع ــراق، أم� ــبي في المط خش
ر بعمــق ذراع  ــَدَّ ــرة تق ــم في وســط حف بشــكل قوائ
ــرى  ــورتي الأخ ــدان الب ــط عي ًـا، وترتب ــد تقريب� واح
بالقوائــم بشــكل عــوارض الشراع، يكــون ربطهــا 
ويكــون  )المقســمي(،  تســمى  ـَة  قوي� بطريقــة 
نــوع هــذا الحبــال مــن ســعف النخيــل وتســمى 
ألــواح  بربــط  يقومــون  ثــم  ومــن  )الكمبــار(، 
الصنوبــر بالعــوارض كجــدارٍٍ جانبــيٍٍّ لــلشراع، 
الشراع،  غطــاء  بوضــع  يقومــون  ذلــك  وبعــد 
المصنــوع مــن قطــع مــن أكيــاس الأرز والحبــوب، 
التــي يخيطونهــا بعضهــا ببعــض؛ لكــي تغطــي أكبر 
مســاحة مــن ســقف  الشراع أو غطائــه، كما يتــم 
ــواع مــن الحــصير؛ لكــي  ــة الشراع بأن فــرش أرضي
يجلــس عليــه المدعــوون لحضــور مناســبة الــزواج، 
كلًاا  الرجــال  مــن  أو  النســاء  مــن  كانــوا  ســواء 
حســب ميعــاده ودعوتــه، ســواًءً كان لتنــاول طعــام 

الغــداء أو لــغيره.
وفي الختــام، هــذا مــا أعاننــا الله على توثيقــه 
أي  لديــه  شــخص  بــأي  نرحــب  كما  وجمعــه، 
معلومــة أو تصحيــح أو إضافــة لهــذا الموضــوع، 
يـر شـكر والتقدـ يـل الـ لـه جزـ هـا وـ نـا به جـو إفادتـ أرـ
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د. زهير برك الهويمل

  مهـــــــــــاد: 
ــال  ح ــبِِّ الرتّر ــي بحُُ ــان الحضرم َـع الإنس    تطب�
عََرسُرــةِِ التكي�ـُف مــع الـمكان والمجتمــع اللذيــن  و
يهاجــر إليــهما، ولا يكتفــي بالتأثــر بــه بــل تظــلُُّ 
ســمةُُ التــأثير فيــه ســمًةً جلي�ـًةًَ على مــرِِّ التاريــخ، 
ــارُُ الحضارمــة في حضرمــوت المهاجــرة  وانماز التَُُّجَّ
على  الإسلامــي  الديــن  تعاليــم  بانعــكاس 
جهــة،  مــن  والاجتماعي�ـَة  الســلوكَيَّة  معاملاتهــم 
أخــرى؛  جهــة  مــن  التجاريــة  معاملاتهــم  وعلى 
فكانــوا بهــذا دُُعــاًةً حقيقــيين يــنشرون تعاليــم هــذا 
الديــن لا مــن منابــر الوعــظ والإرشــاد ــ حســب ــ، 
بــل مــن عمــق ميــدان عملهــم وأســواق تجاراتهــم، 
ــه  ب ــم، يتَشرَّ ــا في حياته ًـا معيًشً ــنُُ واقع� ــون الدي فيك
ــس  ــن لي ــه؛ فالدِِّي ــه وصفائ ــةََ نقائ سَََ حقيق نَْْ ل�� م�
َـى في المســاجد وكفــى، بــل هــو  ًـا تُُلق� كلماتٍٍ وخطب�
اليومي�ـَة  المســلم في كل ســلوكياته  يعيشــه  واقــع 

ــدق في  ــا كان الص ــن هن ــر، م ــع الآخ ــه م ومعاملات
مَمِمََّـن يتعشَُُطَّــون  ــا لقلــوب الكثيريــن  عــوة مفتاًحً الَدَّ
ــا لأبواب  هَُُ، ومفتاًحً إلى ســبيل الهـدى الــذي يتغوَْْيَّن�
َـار الدُُّـعـاة. َـة واـسـعة فُُتـحـت في وـجـوه التُُّـجَّ تجاريـ
ســيتمحور بحثُُنــا في دراســة نمــوذج لتاجــر 
ــزي وســنغافورا،  حضرمــي عــاش في المهجــر المالي
هــي  مراحــل؛  ثلاث  في  النمــوذج  هــذا  وتتب�ـُع 
ومرحلــة  الابــن،  ومرحلــة  المؤســس،  مرحلــة 
التجــاري  الفتــح  كان  يــده  على  الــذي  الحفيــد؛ 
الأكبر، وهــو الســيد محمــد بــن أحمــد بــن عدبالرحمن 

الــسقاف الملقــَب ــــ)أمير الإحــسان(.
ســيعاين البحــث أثــر البُُعــد الدينــي في اتســاع 
النشــاط  واتســاع  البحــري  الســقاف  أســطول 
التجــاري، والعمــل الخيري كمقوّّمــات أساســية 
للفكــر التجــاري الســقافّيّ، تُُضََــاف إليــه مقوّّمــاتٌٌ 
ــن ثلاث حقــب  ــا وهــو يعاي أخــرى؛ فيكــون بحثن
ــك  ــو كذل ــد(، فه ــن، والحفي ــد، والاب ــة )الج زماني
َـى ثلاثــة محــاور، هــي: )البُُعــد الدينــي، اتســاع  يتقف�
العمــل  واتســاع  الُمُهاجــر،  التجــاري  النشــاط 
الخيري(؛ بوصــف الأخيريــن نتيجــتين حادثــتين 

ــعن الأولى؛ كونهـها أــساس ذــلك الاتــساع.
أولًًا: مرحلة الجد )1794م ــ 1840م(:

هــي مرحلــة الســيد عبدالرحمــن بــن علــوي 
ـــ 1840م(، ويُُعــد  بــن عبــدالله الســقاف )1794م ـ
التجاريــة(  الســقاف وشركاؤه  مؤســس )شركــة 
ــن  ــيئون م ــة س ــد مدين ــن موالي ــو م ــنغافورا. ه بس
أسرة فــقيرة لكَنَّهــا غنيــة بالعلــم وعــلماء الديــن 
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ـَة  بحري� ســفينة  عبر  هاجــر  والشريعــة،  والفقــه 
شراعي�َـة عــام 1794م هــو ومجموعــة من الشــباب؛ 
امتثــالًاا لأوامــر والــده وشــيوخه لــكل الــطُُّلاب 
الإسلاميــة  الدعــوة  نشر  لغــرض  الأذكيــاء؛ 
الأعاجــم،  بلاد  في  الــرزق  وطلــب  الســمحاء، 
متوجِِّــهين إلى جنــوب شرق آســيا )بلاد الملايو()1(.
ــوة  ــو الدع ــه ه ــع الأول لهجرت ِـي أَنَّ الداف فنَع�
ــرزق.  ــب ال ــو طل ــر ه ــدف الآخ ــة، واله الإسلامي
 ِ دافــعََ�يْنِ الهدفــان  أو  الرغبتــان  هتــان  فبــدت 
ًـا في ســبيلهما  ، فــإنْْ ســعى المـرء ســعًيًا صادق� ِ رئيــسََ�يْنِ
ــال كليــهما، شريطــة أنْْ يكــون الدافــع الأول هــو  ن

الدعــوة ونشر تعاليــم الديــن الإسلامــي.
الدعوة والتجارة:

في  الســقاف  عبدالرحمــن  الســيد  اســتقر� 
بايــا، وقــد  جزيــرة )قــرسي( في مقاطعــة ســورا 
كانــت الدعــوة الإسلاميــة في معتركهــا الحقيقــي 
ــاه  ــتعمِِرة باتج َـة المس ــدول الأوروبي� ــه ال َـان توجُُّ إب�
الســيد  فاجتهــد  الأقاليــم.  تلــك  على  الســيطرة 
الســقاف في نشر الدعــوة مــع توجُُّهــه إلى العمــل 
بالتجــارة ــــ في آلي�ةٍٍَ لا تنفصــل عــن ســبيل الدعوة ــ 

البهــارات()2(. )تجــارة  في  التخصــص  فاحتــار 
ســمع أمير منطقــة )قــرسي( عــن هــذا الرجــل 
ــي  ــه الإسلام ــه وخلق مـنماز بعلم ــي ال ــاب الذك الش
ــه الأميرة  ــه ابنت ج ــى، فزَوَّ ــه زلف ــه من ب ــد، فقَرَّ الفري
َـد هــذا الــزواج مــن ابنــة  )جنــدة كربــان بــولي(، فمه�
الأمير لانفتــاح آفــاق تجاريــة واســعة وتيسيرهــا 
الأقاليــم  إلى  تجارتــه  وصلــت  حتــى  أمامــه، 

المجــاورة، إلى منطقــة ملقــة بمقاطعــة جوهــور.
ــع  ــة م ــأمِِّلًاا دور العلاق ــارئ مت ــف الق ــا يق  هن
الســلطان في امتــداد تجــارة الســقاف وتوسُُّــعها، 
المطــروح  الســؤال  لكــَنَّ   ، ٌ وجََ�لِيٌّ بــارز  دور  بأنــه 
نَْْ  هــو مــا الدوافــع التــي جعلــت الســلطان هــو م�

ــل؟! ــذا الرج ــن ه ُـربََ م ــب الق� يطل
بلا شــك خلقه الدينــي )الســلوك الإسلامي(، 
))) أمير الإحسـان )1836م ـــ 1906م(: فـوزي بـن أحمد بن عمر 

السـقاف، دار كنعـان للطباعـة والـنشر، ط)1(، صنعاء، ص: 31.
)))السابق: 32. 

إضافــة إلى شــجاعته في خــوض غمار الدعــوة في 
مفارقــةٍٍ مــن الزمــن تبــدو عصيبــًةً وهــي محاولــة 
المســتعمر الأوروبي الســيطرة على تلــك المناطــق، 
ــوة  ــجاعة والدع ــات الش ــل صف ــع في رج فلا تجتم
ــرده  ــدم تف ــه بع ــدا علي ــذي ب ــاري ال ــس التج والح
بالدعــوة، تلــك سمات ترســم في الإنســان مغريــات 
ـًا لــكل ذي لــب ينظــر إلى بعيــد في  ب�َرَّ ليكــون مق
ــل  مـرء أن يعم ــتطيع ال ــي يس ــاة، الت ــذه الحي ــاق ه آف
ــة  ــارة رابح ــه تج ــون تجارت ًـا فتك ــن مع� ــا للداري فيه

خـرة. يـا والآـ للدنـ
والشــجاعة  الدينــي  ـُق  الخُل� اجتمــع  إذن 
طبيعــة  تُُشــكِِّلُُ  كصفــات  التجــاريُُّ  والِحِــسُُّ 
الرجــل، فحصــل القبــول والرضــا مــن الأمير بــه، 

واــسعة. تجارــية  وأــمداء  آــفاق  ــله  فانفتــحت 
الحس التجاري البحري: 

عبدالرحمــن  الســيد  تجــارة  توســعت  عندمــا 
ــة،  ــفن التجاري ــن الس ــدد م ر شراء ع ــَرَّ ــقاف ق الس
ـــ الانتقال  ـــ في ســبيل توســيع تلــك التجــارة ـ وقــرّّر ـ
ــا فنصحــه زملاؤه مــن  إلى ســوق أكبَرَ وأدَرَّ ربًحً
جزيــرة  إلى  يَتَّجــه  أن  وغيرهــم  العــرب  التجــار 
ســنغافورا؛ حيــث التجــارة أكبُرُ وأوســعُُ، فوصــل 
إلى ســنغافورا عــام 1824م)3(، يرافقــه ابن�ُـه الشــاب 
ــه إلى  ــل انتقال ــام 1800م، قب ِـد ع ــذي وُُل� ــد، ال أحم
ــعيٍنٍ  ــال ب ــهد الانتق ــارئ لمش ــن الق ــنغافورا. لك س
ا أَنَّ انتقــال الســيد عبــد الرحمــن  تجاريــة يعــي جيــًدً
د تلبيــةٍٍ لنصيحة  الســقاف إلى ســنغافورا لمْْ يكــنْْ مجــَرَّ
الناصــحين لــه حســب؛ لأَنَّ ســفره إليهــا جــاء بعــد 
خمســة أعــوام مــن توقيــع اتفاقيــة إلحاق جزيــرة 
ــت  ــة)4(؛ إذ خضع ــد الشرقي ــة الهن ــنغافورا بشرك س
حُُــرََّةًً  ســوقًًا  ــا  إعلانُهه وتــمََّ  البريطانيــة،  للحمايــة 
ــم،  للتـجـارة الداخلـيـة والخارجـيـة لجمـيـع دول العا
فلا يفــرط تاجــر طمــوح في فرصــة كهــذه، فازدهــر 
َـى أصبــح مــن الشــخصَيَّات  نشــاطُُه التجــاريُُّ حت�
ــام  ــه، أق ًـا ل ــا موطن� ذه ــنغافورا، فاختَّخ ــارزة في س الب

بهــا إقامــة دائمــة.
))) السابق: 32. 
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تَْْدَّ  بعــد هــذا الاتســاع التجــاري الكــبير، امتــ
ــس  فأَسَّ العــامّّ،  الصالــح  إلى  ـةَُُ  التجاري� ـُه  نظرت�
الســقاف  )شركــة  العــرب  ــار  التَُُجَّ إخوانــه  مــع 
ــنوات  ــر لس ــذ يتاج ــام 1830م، فأخ وشركاؤه( ع
عــدََّة باســتخدام أســطوله البحــري الخاص، ويعــد 
ــطولًاا  ــون أس ــن يمتلك ــلين الذي ــار القلي ــن التج م
ــزةٌٌ تكشــفُُ عــن دهــاءٍٍ  ــا)5(، وهــي مي ًـا خاًصًّ بحر�ي
ة مناكِِب�ُـه امتــداد المحيطــات والبحــار،  تجــاري، ممتــَدَّ

يـات.  سـع الغاـ جـاريٍٍّ واـ سٍٍّح تج عـن ـ فُُش ـ تكـ
عبدالرحمــن  الســيد  مي�ـَزت  مظاهــر  ــة  ثَمَّ إذن 

منهــا: وفطنــا؛  ذك�يـًا  ا  تاجــًرً الســقاف 
مكانًــا -	 المناســبة؛  التجاريــة  البيئــة  اختيــار 

نًــا. وزما
ــر في -	 ــل التجــارة، والتفك ــاء بعم ــدم الاكتف ع

ــة بوســائل خاصــة  ــة نقــل البضائــع التجاري آلي
ــر  فكَّ حــن  ســواه،  مَــنْ  وتجــارة  بتجارتــه 

بتشــكيل أســطول تجــاري بحــري خــاص.
الهـَـمُّ العــربي العــام بــإشراك التجــار العــرب إلى -	

شركتــه، ليَفيــد ويُفيــد.
ــه -	 ــدًا ابن ــة، وتحدي ــة كامل ــال العائل ــرأ في انتق نق

التجــارة  تلــك  لامتــداد  نظــرٍ  بُعــدَ  الشــاب 
لأجيــال متعاقبــة مــن بعــده. 

وفي عــام 1840م انتقــل الســيد عبدالرحمــن 
ــروًةً كــبيرة، لابــن  ًـا ث ــه مخلف� الســقاف إلى جــوار رب
ًـا لــه في  واحــد هــو أحمــد، الشــاب الــذي كان ملازم�
نشــاطه التجــاري، وابنــتين همــا )شــيخة ومزنــة( في 

مـوت. سـيئون حضرـ نـة ـ مديـ
ثانيًًا: مرحلة الابن )1800م ــ 1878م(: 

علــوي  عدبالرحمــن  بــن  أحمــد  الســيد  هــو 
التجاريــة  النهضــة  )رائــد  الســقاف  عبــدالله  بــن 

1878م(. ــــ  )1800م  عــام  بســنغافورا( 
النهضــة  اد  لــرَُُوَّ الثــاني  الجيــل  مــن  ويُُعــدُُّ 
الســفر  في  والــده  رافــق  بســنغافورا،  التجاريــة 
مــن  الرابعــة والعشريــن  إلى ســنغافورا وهــو في 
ــعتْْ  فتوَسَّ التجــارة،  مجــال  في  فعمــل  عمــره، 

))) السابق: 33.

)شركــة الســقاف وشركاؤه( أكثــر، ومــن اللافــت 
ــد  ــاب أحم ــزوج الش ــه؛ إذ ت ــخ نفس ــد التاري أن يُُعي
ــذو  ــذو ح ــه يح ــة، وكأن ــس( الملكي ــة )بق ــن عائل م
مــن  الــزواج  إنــه رأى  القــول:  يمكــن  أو  أبيــه، 
ا في توســيع  ذوي الســلطان يشــكِِّل عــاملًاا مســاعًدً
العمــل التجــاري، وهــو مــا حــدث بالفعــل حيــنما 
الخطــوط  تســيير  مــن  الســقاف  "تمكنــت شركــة 

المراكــز  وبقيــة  ســنغافورا  بين  المنتظمــة  الملاحيــة 
التجاريــة الإقليميــة منهــا والعالميــة، وقــد كانــت 
ميــزة تجاريــة عظيمــة")6(، وهــو الأمــر الــذي يجعلنــا 
َـة زواج أبيــه؛ إذ  نعيــد تشــكيل وجهــة نظرنــا في آلي�

يمــكن قراءتهـها ــمن ــهذا المنــظار.
اشــتهر الســيد أحمــد بــن عبدالرحمــن الســقاف 
بالســخاء والكــرم وحــب الخير وبــذل المال فــيما 
ــد  ــنغافورا وق ــار س ــن تج ــاه، كان م ــه الله ويرض يحب
ــن  ــوي ب ــيد عل ــول الس ــه، يق ــه في تجارت ــارك الله ل ب
ــد:  ــه محم ــد وابن ــيد أحم ــن الس ــقاف ع ــدالله الس عب
ــا  ــد م ــه محم ــه وابن ــن الخير على يدي ــرى الله م "وأج

 .)7(" لا نعرفــه مــن غيرهمــا م�َـن هــو أكثــر منــهما مــالًاا
التجارة في العقار: 

لأَنَّ عقــل التاجــر يأخــذه دائمًاا إلى حيــث يــدار 
القــرش كانــت الوجهــة الجديــدة لشركــة الســقاف 
هــي امــتلاك العقــار كونهــا تجــارة رابحــة ممتــدة 
ل  ثمارهــا، بهـذا الحــس التجــاري والاقتصــادي حــَوَّ
ا مــن تجارته إلى امــتلاك الأراضي،  الســيد أحمــد جزًءً
ــة  ــا، كصف ــك الأراضي ومواقعه ــة تل ــَمَّ بنوعي فاهت
ا مــن  ا كــبًيرً أساســية عنــد الامــتلاك، فــاشترى جــزًءً
َـة في ســنغافورا؛ "مثــل  المناطــق الاستراتيجيــة المهم�
المنطقــة المحاطة بـــ)جلال ســلطان(، وطريق الجسر 
الــشمالي، وطريــق رأس الباشــا، وطريــق الشــاطئ، 
تعــرف  التــي  امتلكهــا  أرض  مســاحة  أكبر  ــا  أَمَّ
ا  ا كبًيرً بـ)بريــز نســيى أســتالي(.. وهــي تشــمل جــزًءً

مــن مطــار بايــا ليبــار القديــم")8(.
))) السابق: 37.
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   يلحــظ المتأمــل في نوعيــة العقار الــذي امتلكه 
ــب،  ــكنًيًا حس ا س ــاًرً ــل عق ــه لا يمث ــد أن ــيد أحم الس
ــث  ــة؛ حي ًـا تجاري ــه عين� ــاء في ــت عين الانتق ــل كان ب
ــاس  ــر في الاقتب ــة؛ كما ذُُك ــرق بري ــتملت على ط اش
الســابق، وكذلــك طــرق جويــة حين امتلــك أجــزاء 
مــن مطــار )بايــا ليبــار(، وكأَنَّ البُُعــد التجــاري 
فعــل  كما  البحــري  النقــل  على  يقــتصر  لم  عنــده 
أبــوه بامــتلاك أســطول الســفن البحــري، فــأراد 
ــارين  ــري بالمس ــار البح ــزِِّز المس ــد أن يع ــيد أحم الس
ــرى  ــك ت ــر، وكأن ــا ذك ــاء على م ــوي بن البري والج
ا في  الحــَسَّ التجــارَيَّ ــــ الــذي يتمت�َـع بــه أبــوه ــ ممتــًدً
ــارين  ــرَيَّ إلى المس ــارََ البح ا المس ــاوًزً ــخصه، متج ش
في  ـَة  التجاري� الســطوة  فتكــون  والجــوي،  البري 
ــارات. كما  تَْْدَّ إلى كل المس ــ ــد امت ــا ق ــائل نقله وس
ـًا أهميــة النقــل التجــاري  ـًا واقتصاد�ي يؤكــد تجاري�
َـة العمــل التجــاري  كقيمــة لا تقــل وقــد تفــوق آلي�
نفســه. وبهــذه العقليــة التجاريــة الحضرميــة يكــون 
الســيد أحمــد قــد أســهم في بنــاء ســنغافورا التجاريــة 

وازدهارهــا.
ــة  ــديني في وجه ــد ال ــر البُُع ــى أث ــاهدٌٌ عل ش

ــطوله: ــفن أس ــدى س إح
ــقاف  ــن الس ــن عبدالرحم ــد ب ــيد أحم ــم الس عل
مــن  الســفر  حضرمــوت  فقهــاء  بعــض  برفــض 
المـكلا إلى الحــج في ســفينة بهـا ركاب غير مســلمين، 
أســطوله  العــام على  المشرفََ  أحمــد  الســيد  فأمــر 
ــه إحــدى ســفنه إلى ســواحل  البحــري أن تتوَجَّ
حضرمــوت في بدايــة شــهر ذي القعــدة مــن كل 
صــة لنقــل المســافرين الحجــاج إلى  عــام لتكــون مخَصَّ

بيــت الله الحــرام)9(.
رأى بعــض الفقهــاء والعــلماء الحضارمــة ذوو 
الطبــع الحضرمــي النقــي أن الركــوب بمركــوب 
مََــنْْ يشرب الخمــر أو يمارس علاقــاتٍٍ غيَرَ  فيــه 
المقدســة،  الوجهــة  مــع  يتناســب  لا  مشروعــة، 
التــي ينبغــي أن تكــون نقي�َـة الوســيلة كنقــاء الغايــة، 
والســيد أحمــد يعلــمُُ هــذا الفكــر الــذي نشــأ في 
بيئتــه، فأصــدر ذلــك القــرار الــذي ينــمُُّ عــن ترجمــةٍٍ 

))) ينظر، أمير الإحسان: 41.

في  التجــاري  للســلوك  الملازم  الدِِّينــي  للخلــق 
شــخصيته، التــي تشــكلت بالوراثــة في جــوٍٍّ إيمانٍيٍّ، 

ـَم في العــقل التــجاري لديهـها. يتحـكَّ
ــا على العمــل الخيري  كان الســيد أحمــد حريًصً
ــا على  ــه، كما كان حريًصً ــن نماذج ــوذج م ــذا نم وه
صلــة الرحــم؛ لــذا ذكــر في وصَيَّتــه لابنــه محمــد أن 
يســتمَرَّ في مســاعدة أقربائــه في ســيئون حضرموت، 
ومــن هنــا امتــَدَّ خيــط التواصــل بين أسرة الســقاف 
والمهاجــرة  )المحتاجــة(،  المقيمــة  حضرمــوت  في 

َـة( بـسـنغافورا. )الغنيـ
ــن  ــن عبدالرحم ــد ب ــيد أحم ــة الس ــراءة رحل في ق
ــاد مــن  ــه أف َـة يمكــن القــول: إن الســقاف، التجاري�
ــة أبيــه بما يمكــن تســميته بالــزواج التجــاري؛  تجرب
الواجــب  العلاقــة أمــران؛ همــا  فتحقــق في هــذه 
الدينــي )بُُعــد دينــي(، والتجــاري )توســعة النشــاط 
التجــاري(؛ فاســتطاعت بذلــك الــزواج شركــةُُ 
الســقاف مــن تســيير الخطــوط الملاحي�َـة المنتظمة بين 
َـة منهــا  َـة الإقليمي� َـة المراكــز التجاري� ســنغافورا وبقي�
والعالمي�ـَة، والالتفــات لتنميــة نشــاطه التجــاريّّ 
ـمـن خلال الاـسـتثمار في العـقـار وقيمـتـه التجاريـَـة.
انتقــل الســيد أحمــد الســقاف إلى باريــه في عــام 
بالعائلــة في  الخاصــة  الـمقبرة  فدفــن في  1878م، 

ســنغافورا.
ــد  ــة الحفي ــة )الأخيرة( مرحل ــة الثالث المرحل

ـــ 1906م(: )1836م ـ
نعنــي بالحفيــد هــو الســيد محمــد بــن أحمــد 
بــن عبدالرحمــن بــن علــوي بــن عبــدالله الســقاف؛ 
ويُُعََــدُُّ  1906م(،  ــــ  )1836م  الإحســان(  )أمير 
ــقاف  ــة الس َـة لعائل َـة التجاري� ــعََ الإمبراطوري� موسِِّ
والوقــف الشــهير، وقــد توسََّــع أســطوله البحــري 
ــة)10(، تبحــر بين  ــا وثلاثين ســفينة تجاري ــغ خمسًً ليبل
دول العــالم، إضافــة إلى امتلاكــه الأراضي في كلٍٍ 
َـة  ة ومك� مــن ســنغافورا وماليزيــا وإندونيســيا وجُُــَدَّ
ــارة  ًـا بين التج رة)11(؛ جامع� ــَوَّ ــة المن ــة والمدين م المكَرَّ
 15 الخميـس:   ،66 العـدد:  بسـنغافورا،  العـرب  صحيفـة   ((1(

ـــ1933م. 1350ه  رمضـان، 
)1)) البيـان الشـافي والنـور الـوافي في ترجممة الحبيـب طـه بـن عمـر 
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ة.  ة والتجارة البّرَّيَّ البحرَيَّ
بــن أحمــد الســقاف أولََ   كان الســيد محمــد 
جزيــرة  في  يولــد  الســقاف  عائلــة  مــن  مولــود 
ســنغافورا عــام 1836م)12(، فــكان مــن الجيــل 
ا لوجهــة والــده  اد العــرب. امتــداًدً الثالــث للــرَُُوَّ
ــًةً  ــة مهيمن ــذه الوجه ــدتْْ ه ــار ب ــة في العق التجاري
الاســتيراد  إلى  إضافــة  التجــاري،  فكــره  على 
الــذكاء  علامــات  عليــه  ظهــرتْْ  والتصديــر. 
والشــجاعة والتواضــع، لذلــك زيــادًةً على العلاقــة 
َـة مــن جهــة أمــه التــي  التــي تربطــه بالســلطة الملكي�
تمتــدُُّ إلى الســلطان أبي بكــر ســلطان جوهــور، الذي 
ــداه  ــه أه ــة قرابت ــه، ولصل ــه وذكائ ــب بأخلاق أُُعجِِ
ة )كوكــب( بمقاطعــة جوهــور عــام  الأرض المـسامَّا
ــل  ــذي يمث ــة ــــ وهــو الأمــر ال ًةًَ خاَصَّ 1878م هِِب�
ا لثمــرة زواج أبيــه ــــ فأسماهــا الســيد محمــد  امتــداًدً
ــن  ــبير م ــدد ك ــود ع ــطنبول(، ولوج ــة )إس مقاطع
ــد على الإذن  ــيد محم ــل الس ــا حص ــيين فيه الإقطاع
هبها،  بإـدصار عمـلـة نقديـَـة ورقيـَـة باـدلولار خاـصـة 
وتغطيتهــا مــن ثروتــه الخاصــة )الذهــب الخالــص(

.)13(

كما توسّّــع معــه النشــاط التجــاري لـ)شركــة 
الســقاف وشركاؤه( جغراف�يـًا، وتنوعــت الســلع 
التــي عملــت الشركــة على تصديرهــا إلى بلــدان 

شرق آســيا وأوروبــا، وأهــم تلــك المنتجــات:
1ـ خشب الملايو.

2ـ الدقيق النشوي.
3ـ النارجيل.

4ـ البن.
5ـ الكاكاو.

6ـ الأناناس.
تغــذي  التــي  الســلع  اســتيراد  ــع  توَسَّ كما 
خــارجََ  ـُه  تجارت� ــعتْْ  فتوَسَّ الـمحلي،  الاســتهلاك 
الصـافي: جممع وترتيـب علي بـن سـالم بـن علي بـن حامـد السـقاف، 
ط)1(، 1442ه ـــ 2021م، مكتـب بـن سـميط للصـف والتنسـيق 

.208  /2 ص:  والطباعـة، 
)1)) ينظر، أمير الإحسان: 48.

)1)) ينظر السابق نفسه.

الشرق  بلــدان  إلى  لتصــل  ســنغافورا  نطــاقِِ 
نشــاط  مــارس  كما  وأوروبــا؛  وتركيــا  الأوســط 
الماليــزي  القصديــر  "تصديــر  التجاريــة  شركتــه 
ا  ــا")14(، فامتلــك بهــا عــدًدً ــة وأوروب للــدول العربي
ــا؛  ــور به ــن القص ا م ــدًدً ــَيَّد ع ــارات، وش ــن العق م

وتركيــا. ومصر  الحجــاز  في  ــة  وخاَصَّ
  لعَلَّ لتســمية المقاطعة المهداة له بـ)إســطنبول( 
الخفي�ـَة  الرغبــات  في  متطلِِّعــًةً  عميقــًةً  دلالاتٍٍ 
ــيد محمــد تســتجذب عين الرضــا مــن  ة للس ــَدَّ الممت
ــة،  ــه التجاري ــه؛ لتســهيل غايات ــب التركــي إلي الجان
ــة  ــدى الدبل ــه، فارت ــط ل ــا خَطَّ ــل على م ــد حص وق
ًـا للخليفــة  ًـا عا�م العثمانيــة عبــد تعيينــه قنــصالًا فخري�
الإسلامــي للدولــة العثمانيــة في ســنغافورا، عــام 
َـد لقــب )الأمــر العــثماني العــالي( مــن  1886م، فتقل�
ــة  ــة الإسلامــي للدول ــد الخليف ــلطان عبدالحمي الس

ــة)15(.  العثماني
أســطول الســقاف وتجــارة الخشــب ودورهمــا 

ــة: ــة الحجازي في النهضــة العمراني
ــة  ــبيل المبالغ ــزًةً في س ــوان قف ــذا العن ــن ه لم يك
بُُُ  َا كُُت� ــرَََطَّ�تْهَ ــة س ــة ماثل ــو حقيق ــل ه ــة، ب التعبيري
ــنما قــال المـؤرخ والأديــب  التاريــخ الحجــازي؛ حي
الخشــب  ورود  أنََّ  "ويبــدو  مغــربي:  علي  محمــد 
الجاوي الــذي كان ينفــرد باســتيراده آل الســقاف 
التغــيير  أحــدث  الــذي  هــو  ســنغافورا،  مــن 
ــيد  ــك أن الس ــب، ذل ــتعمالات الخش ــامل في اس الش
ــة ســنغافورا،  ــه شــأنٌٌ كــبير في مدين الســقاف كان ل
وكان يملــك أملاكًًا كــبيرة فيهــا، وكان يســتورد 
لا  بطريقــة  جُُــدََّة  إلى  ســنغافورا  مــن  الأخشــاب 
يفــرش  فــكان  النقــل...  أجــور  تكلفــه شــيئًًا في 
)الأخنــان(  تُُســمََّى  التــي  البواخــر  أرضي�ـَاتِِ 
بالخشــب، حيــث يســافر الحجــاج الكــثيرون في هذه 
الأخنــان... فــإذا وصلــت الباخــرة إلى جُُــدََّة ونــزل 
)1)) أثـر الحضـارم في سـنغافورا ودورهـم الدينـي ــ الاقتصـادي ــ 
الثقـافي: السـيد حسين بن محمـد بن أحمد عبدالقـادر الكاف، ط)1(، 
والـكاف  والـنشر،  للدراسـات  تريـم  مركـز  2019م،  ـــ  1440ه 

للدراسـات والـنشر، حضرمـوت، ص: 42.
The Alsagoff in Malysia, Prof. Syed Mo� ،1)) ينظـر(

 hsen Alsagoff:9
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منهــا الحجــاج، تســلََّم وكيــل الســقاف في جُُــدََّة هذه 
الأخشــاب، ثــم عرضهــا للبيــع فلــم يكــن هنــاك من 
ــتورد  ــر؛ لأنََّ أي مس ــذا الأم ــه في ه ــتطيع مجارات يس
للأخشــاب لا بــدََّ أن يدفــع أجــور نقلهــا، علاوة 
على أن النــاس كانــوا يعــتبرون أي تجــارة غير تجــارة 
ــة،  ــارة غير مضمون ــية، تج مـواد الأساس الأرزاق وال

ــان(؛ تهوين�ـًا لشــأنها")16(. َ ويســمُُّونها )�خُمَّ
   إذا بدأنــا في قــراءة هــذا الاقتبــاس مــن حيــث 
انتهــى يتــجىلَّى للقــارئ مــدى المخاطــرة التــي يمكــن 
أن تتعــرض لها تجــارة الخشــب، الأمر الــذي يتطلب 
ــة، كما  ــن المجازف ــا م ــر ونوًعً ــدى التاج ــجاعة ل ش
ــادة  ةَُُ لــدى الســقاف في الإف ــدو الِحِنكــةُُ التجاري� تب
ــاج، في نقــل الخشــب الأمــر الــذي  مــن ســفن الحَُُجَّ
نَِِ  ــد مــن توافرهــا لَلِمَ ًةًَ لا ب ــا صــورًةً تجاري� يرســمُُ لن
َـة؛ وهــي الشــجاعة في اتخــاذ  اَتَّســم بالريــادة التجاري�
البُُعــد  ثُُنائي�ـةَََ  ــا  أيًضً التجــاري، ونلحــظ  القــرار 
الدينــيّّ والتجــاريّّ في نقــل الحجــاج )بُُعــد دينــي(، 

ونـقـل الخـشـب بالـسـفن ذاتههـا )بُُـعـد تججـاري(.
ــا يطرحــه المتلقــي لماذا تجــارة  َمََّ تســاؤل أيًضً ث�
الخشــب بالــذات؟! مــا الــذي جعــل هــذه التجــارة 

اف إليهــا؟ نََْ أحمــدََ الســَقَّ دَََ ب� تشــدُُّ الســيّّدََ محم�
إن الفقــرة الســابقة المقتبســة للمــؤرخ محمــد 
علي مغــربي ذكــرتْْ أَنَّ اســتيراد الســقاف للخشــب 
ــتعمالاته في  ــة في اس ــة نوعي ــدث نقل ــذي أح ــو ال ه
ــاري  ــر تج ــام فك ــا أم ــذي يضعن ــر ال ــاز؛ الأم الحج
اســتباقي يتنب�ـَأ ويقــرأ المســتقبل التجــاري؛ وهــي 
على  ينبغــي  التجاريــة  الريــادة  سمات  مــن  ســمة 
في  نجــح  وقــد  بهــا،  يتصــف  أن  الرائــد  التاجــر 
ذلــك الســيد الســقاف؛ لأَنَّ الخشــب كان يدخــل في 
شــتى الصناعــات المنزليــة والعمرانيــة مــن مســاجد 
ـدُِِ  للتواف� موئــل  والحجــاز  وســواها؛  وقصــور 
ثاني�ـًا،  والتجــارة  أولًاا  الحــج  بســبب  الــبشري؛ 
الوجاهــات والملــوك والــسلاطين  مــن  والكــثير 
كانــوا  المال  رؤوس  وأصحــاب  والســفراء 
يمتلكــون بهــا عقــاراتٍٍ ومســاكن على مســتوى 

مغـربي،  علي  محمـد  الحجـاز:  في  الاجتماعيـة  الحيـاة  ملامـح   ((1(
.77 ص:  جـدة،  تهامـة،  النـاشر 

باخــتلاف  المختلفــة  البنــاء  أشــكال  مــن  رفيــع 
هــؤلاء.  منهــا  يفــد  التــي  والبلــدان  الثقافــات 
ُـد اســتخدام  ــمْْ يََع� ة فل والحجــاز مــن المناطــق الحاَرَّ
ا على الأعمــدة وأســقف البيــوت  الخشــبُُ مقصــوًرً
والأبــواب، ومنابــر المســاجد وســواها حســبُُ، 
ا  عــنًصرً كانــت  والنوافــذ  بِي�ـَات  َ الَمَ�شْرَ بــل حتــى 
ــة  ــاء المنــازل، ولخصوصي أساســًيًّا مــن مكونــات بن
ــت  ــة كان ــة المقدس ــذه البقع ــا في ه مـرأة واحتجابه ال
مــن  ــب  تترَكَّ الخشــب  مــن  المصنوعــة  النوافــذ 
ةٍٍَدَّ أفقي�َـة؛ كما شرح ذلــك المـؤرخ أيــوب  طبقــات عــ
ــداخلي  : "ويوجــد في الطــرف ال ــائلًاا صبري باشــا ق
الخشــب،  مــن  مصنــوع  ســتار  )الكيريتيــة(  مــن 
ــزداد  ــا ي ــاح(، وعندم ــا )الجن ــميه في بلادن ــو نس وه
الهــواء ســخونة فــإنََّ أهــل البيــت يغلقــون هــذا 
الشــمس.  حــرارة  مــن  أنفســهم  لحمايــة  الجنــاح 
ًـا لشــكل المبنــى  وتختلــف هــذه الســتارة الخشــبية تع�ب
ــاء في  ــه، وبما أن الحصــول على خشــب البن وحجم
ــاني  ــذ المب ــإنََّ الســتائر الخشــيََّبة لنواف مكــة صعــبٌٌ ف
الكــبيرة الفخمــة تُُص�نعَُُ مــن خشــب شــجر الســاج 

المشــهور...")17(.
في  الخشــبَيَّة  التجــارة  قيمــة  نعــي  هنــا  مــن   
الحجــاز وأهمَيَّتهــا، ونعــي لماذا طــرأتْْ على فكــر 
ــكان  ــر في م ــاج والتصدي ــن الإنت ــقاف؛ فموط الس
ــه  ــا عرف ــو م ــنغافورا( ــــ وه ــة )س ــا الأصلي إقامته
فاســتطاع  ــــ  الجاوي(  بـ)الخشــب  الحجازيــون 
بحســه التجــاري الصائــب، وببُُعــد نظــره أنْْ يحــدِِّد 
)الحجــاز(،  وهــي:  الأنســب؛  التصديــر  وجهــة 
شــوارعُُ  بــل  رائجــة،  ســوقٌٌ  فيهــا  لــه  وكانــت 
ــل(  ــه في الحجــاز )ســليمان قاب ــمِِّيََتْْ باســم وكيل سُُ
التاجــر المعــروف؛ الــذي سُُــمِِّي شــارع )قابــل( 
ــب  ــارة الخش ة تج َوَُّ ــةٌٌ على ق� ــذا دلال ــمه؛ وفي ه باس
البلــد، وصــواب رأي  هــذا  سُُــوقِِها في  ومكانــة 
الســيد محــد الســقاف بالاتجــار بهــا وفي هــذا البلــد، 
ــا  ــر به ــي كان يتاج ــرى الت ــلع الأخ ــة إلى الس إضاف

)1)) موسـوعة الححرمين الشريـفين وجزيـرة العرب: صنفهـا باللغة 
التركية العثمانية أيوب صبري باشـا )ت 1290ه ــ 1890م(، ترجمة 
مجموعـة مترجمين، ط)1( 1424ه ـــ 2004م، دار الآفـاق العربيـة، 

مصر، ص: 103/1.
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عبر أســطوله البحــري. ومــا شــارع قابــل في حقيقــة 
يٌٌِّ لاســم الســقاف الضِِّمْْن�يِّّ  الأمــر إلا معــادل علََم�
ــد الســيد محمــد الســقاف لنفســه  يِّّ؛ وقــد وَطَّ الخَف�
ــث  ــة، حي ــة الخصب ــؤرة التجاري ــذه الب ًـا في ه مقام�
ة ومكــة المكرمــة والمدينــة  امتلــك عقــاراتٍٍ في جُُــَدَّ
َـة والتجــارة  ًـا بين التجــارة البحري� المنــورة)18(؛ جامع�
ــقاف  ــد الس ــن أحم ــد ب ــيد محم ــف الس َـة. فخل البّرّي�

ــا: ــمه، منه ــل اس ة تحم ــَدَّ ــوارع ع ش
ــر أي -	 ــق س ــة فيلان ــقاف بمنطق ــارع الس ش

بســنغافورا.
شــارع الســقاف بمنطقــة نــوك تــي بمدينــة -	

جوهــور.
شــارع الســقاف بمنطقــة بونتيــان بمدينــة -	

جوهــور.
شارع السقاف بمكة المكرمة)19(.-	

قصــور الســيد محمــد الســقاف دليــل اتســاع 
اقتصــادي:

ذُُكــر في البحــث اشــتهار الســيد محمــد الســقاف 
بكثــرة رحلاتــه إلى عــددٍٍ مــن بقــاع العــالم، وبوجــه 
الخصــوص: )تركيــا ومصر والحجــاز(، فامتلــك بها 
ا، التــي تُُعــد المركز  ، وفي جــدة تحديــًدً ًةًَدَّ عقــاراتٍٍ عــ
التجــاري للحجــاز، والمدينــة المنــورة حيــث الحــرم 
الـمدني ومرقــد جــده ســيد الخلــق صلــوات الله 
ــي  ــة والت ــة المكرم ــك في مك ــه، وكذل ــه علي وسلام
)قصر  باســم  والمشــهور  الكــبير  قصُرُه  بهــا  يقــع 
ا حتــى يومنــا  الســقاف(، والــذي لا يــزال موجــوًدً
ــه  ــه وأخوات ــقصر والدت ــك ال ــتقَرَّ في ذل ــذا، فاس ه
ا مــن  ا مقصــوًدً وكــثير مــن عائلتــه، فــكان قًصرً
ــة،  ــف مك ــدول، وشري ــل ال ــار، وقناص ــار التَُُجَّ كب
والكــثير مــن الشــخصيات الرفيعــة في المجتمع)20(. 
ــك  ــل المل ــق: 1924م دخ ــام 1343ه المواف وفي ع
عبدالعزيــز آل ســعود مكــة المكرمــة فاتخــذ مــن 

ــم. ــا للحُُك ا رئيًسً ــًرًّ ــقاف( مق )قصر الس

)1)) البيان الشافي: 208/2.
)1)) السابق: 210/2ــ211.

)2)) أمير الإحسان: 54.

عــام  في  مصر  زار  عندمــا  ذلــك  قبــل  وكان 
وتقديــر  بــاحترام  فيهــا  والتــي حظــي  1884م، 
كبيريــن مــن قبــل البشــوات هنــاك، فقــام بشراء 
قصر كــبير في إحــدى ضواحــي مدينــة القاهــرة 
والتــي تســمى )حلــوان(؛ كانــت تملكــه زوجــة 
ملــك  فــاروق  الملــك  جََــدِِّ  إسماعيــل  الخديــوي 
مصر. ولشــدة حُُب�ِـه لأجــداده وموطنهــم الأســاس 
ر الســيد  ســيئون مســقط رأس جــده عبدالرحمــن قــَرَّ
محمــد بــن أحمــد بنــاء قصر لهــم في ســيئون عــن 
طريــق وكلائــه عــام 1326ه، لكــَنَّ الظــروف لمْْ 
تُُســعِِفْْهُُ ليقطــن هــو أو أحــد مــن عائلتــه فيــه فأمــر 
الســيد محمــد بتحويــل الــقصر إلى ســكن للــطلاب 
الوافديــن مــن جنــوب شرق آســيا؛ لطلــب العلــم 
في حضرمــوت. وهــو الــقصر المعــروف باســم قصر 

)بنقاــلة(.
ــذاك  ًـا آن ًـا مُُغْْرِِي� ا تجاري� ــًزً ــنْْ مرك ــيئون لمْْ تك فس
يشــدُُّ رجلًاا كالســيد محمــد بــن أحمــد ليقطــن فيهــا، 
تَْْرَّ معنــا في البحــث  ــة التــي مــ فالشــواهد الجَمَّ
ــداد  ــع امت ــك لم يمن ــن ذل ــة، ولك ــذه الرُُّؤي دُُِ ه تؤك�
ــداده،  ــة أج ــه وبين مدين ــال الخيريِِّ بين ــل الوص حب
هُُُ شُُــعُُورُُ العــودة إلى الوطــن  فظــَلَّ وف�يًـا بهـا، يتجاذََب�
والبقــاء في المهجــر؛ وهــي حالــة يعيشُُــها كــثيٌرٌ مــن 
ــم  ــاد ومنه نَْْ ع ــم م� ــة، فمنه ــن الحضارم المهاجري
فتغلب�ـُه  المتجاذبــة  المشــاعر  تلــك  حبيــسََ  ظــَلَّ 
ـَة الطويلــة بــكل تبعاتهــا النفســَيَّة  ـُه المهجري� حيات�
ــى  ــودة، فيبق ــنين الع ــب على ح َـة فتتغل والاجتماعي�
حت�َـى يــقضي نََحْْب�هَُُ وقلب�ُـه متحــرِِّك كبنــدول ســاعة، 
إلى  ًةً  َ ويََ�سْرَ المقيمــة،  حضرمــوت  إلى  يمنــًةً  يــشير 
حضرمــوت المهاجــرة، تلــك حركــة دائمــة وحالــةٌٌ 
مـر الأزـمـان. ُـوخََ هـجـرة الحضرـيِِّم على ـ مُُُ رُُـسُ ترـسُ

  أعماله الخيرية:  
الســقاف  أحمــد  بــن  محمــد  الســيد  اشــتُُهر 
بأعمالــه الخيريــة وبحُُب�ـِه المســاكين والفقــراء حب�ـًا 
نَْْ عرفــه ومحَبَّتــه؛ ولهـذا  ــا، فحظــي بتقديــرِِ كُُلِِّ م� ًجمًّ
نــال لقــب )نونــق شــيك( أي: )أمير الإحســان(
)21(؛ لامتــداد أعمالــه الخيريــة في كلٍٍّ مــن ســنغافورا 

)2)) أثر الحضارم في سنغافورا: 41.
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والحجــاز  وحضرمــوت  وإندونيســيا  وماليزيــا 
وغيرهــا مــن البلــدان. ولاتســاع العمــل الخيري 
عمــل على إنشــاء وقفــه الشــهير المعــروف بـ)وقــف 
اف( في عــام 1904م، وقــد اختــزل اســم  الســَقَّ
الوقــف بـــ)S.M.A(؛ وهــو اختصــار لـ)ســيد محمــد 
المســلمين  جمعي�ـَة  إنشــاء  في  أســهم  كما  أحمــد(، 
ومستشــفى  الســقاف،  ومدرســة  الانتمائيــة، 
في  المســلمين  لأبنــاء  الأيتــام  ودار  الســقاف، 

ــبدار الإحــسان. ــسنغافورا؛ اــلذي ــعرف 
ــة التي  ــة والاجتماعي ــال الخيري ــم الأعم أه

أوصــى بهــا الوقــف:
من أهم مصارف الوقف التي أوصى بها)22(:

1ـ صيانة مسجد الحاجة فاطمة.
2ـ مدرسة السقاف العربَيَّة.

3ـــ تذاكــر للمســافرين المســلمين الفقــراء )عابــري 
الســبيل(.

4ـ مدافن لفقراء المسلمين في سنغافورا.
مــن  والعشريــن  الســابع  للفقــراء في  5ـــ صدقــة 
رمضــان، كل ســنة في مســجد الحاجــة فاطمــة.

6ـ طعام الإفطار للفقراء في أثناء شهر رمضان.
لوفــاة  الســنوية  الذكــرى  الفقــراء في  إطعــام  7ـــ 

اــموصي.
داخــل  الفقــراء  لأقاربــه  ماليــة  مســاعدة  8ـــ 

وخارجََهــا. ســنغافورا 
9ـــ مســاعدة ماليــة لأقاربــه، وللأشــخاص الفقــراء 

في ســيئون وحضرمــوت.
ـ مســاعدة ماليــة للــطلاب المســلمين الفقــراء في  10

ســيئون حضرمــوت.
11ـ مساعدة مالية للفقراء في مكة والمدينة. 

ـ احتياطــي لماء زمــزم، وفــرش للمصــلين في  12
المــسجد الحـحرام بمــكة.

ـ تلاوة القــرآن الكريــم عنــد قبره في ســنغافورا،  13
وفي ســيئون وفي مكــة المكرمــة.

)2)) أمير الإحسان: 61 ــ 62.

وإذا توقــف القــارئ عنــد المصــارف الثلاثــة 
)المســجد،  إلى  تأملــه  يقــوده  للوصيــة  الأولى 
أهمي�ـَة  تلخــص  المســافرين(  وتذاكــر  والمدرســة، 
الديــن  مــن  ـًا  انطلاق� ومرتكزاتــه  الخيري  العمــل 
التعليــم ورمــزه المدرســة،  ثــم  ورمــزه المســجد، 
َـة المتمثلــة في تــوفير تذاكــر  ثــم الخدمــات الاجتماعي�
نــا  ـدُْْرِِكُُ أَنَّ لعابــري الســبيل المتعسريــن، فنَعَِِــي ون�
النهــوض  ــا عوامــل  تماًمً وََعََــتْْ  أمــامََ شــخصةٍٍَيَّ 
المجتمعــي، مُُتََـــدََرِِّجًََةً مــن الأهــمِِّ إلى المهــم، أو قُُـــلْْ 

ــة. ــر إلى النتيج ــن الأث ــئْْتََ ــــ م ــــ إنْْ شِِ
خدماته الاجتماعيََّة والتعليميََّة:

محمــد  الســيد  إســهاماتِِ  أبــرََزُُ  صــتْْ  تلَخَّ
رعايــة  جمعي�ـَة  تأســيس  في  الاجتماعي�ـَة  الســقاف 
كما  1904م)23(.  عــام  مــن  يونيــو  في  المســلمين 
ــدُُّ صُُنــدُُوقُُ رعايــةِِ المســلمين الهيــكلََ الأســاسََ  يُُعََـ
ــان  ــام الأولاد، ودار الإحس ــان للأيت ــدار الإحس ل

للبنــات.
ًـا  وكان دََورُُه في مجــال التعليــم الإسلامــي جل�ي
ــوََاصِِّ في ســنغافورا،  وَََامِِّ قبــل الخََ لا يخفــى على الع�
ســة  ــص نســبًةً كــبيرة مــن أوقافــه للمؤَسَّ فقــد خَصَّ
خل  التعليمي�َـة - كما مــَرَّ معنا - حــوالي 21% من الَدَّ
ــطة  ــداف والأنش ــم الأه ــى لدع ــنويِِّ كان يُُعطََ الس
لَُُوَّ  المتميِِّـــزة بواســطة الجمعي�ـَة)24(. وقــد بُُنِي�ـتَْْ أ
ســنغافورا؛  في  نوعهــا  مــن  إسلامي�ـةٍٍَ  مدرســةٍٍ 
ــنة  ــاء س ــلِِ الأوصي ــن قِِبََـ ــفِِهِِ م ــن وََقْْـ ــا م ــَمَّ بِنَِاَؤُُهََ ت
1912م، وسُُــمِِّيََتْْ بـ)مدرســة الســقاف للعــرب(، 
ــة  ــنغافورا بمنطق ا في س ــارًزً ًـا ب ــلمًاا تعليم�ي دَُُّ مع وتُُع�

جلال الــسلطان.
َـة  يلحــظ القــارئُُ ملامــحََ مــن صفــاتِِ القومي�
افِيِّ  الســَقَّ التاريــخ  ســياقات  بعــض  في  العربي�ـَة 
الــثلاث؛ مــن خلال )استشــارة الأب  بمراحلــه 
ــار  ــنغافورا ــــ التج ــفره إلى س ــن ــــ في س عبدالرحم
الســقاف  )شركــة  تشــكيل  كذلــك  العــرب، 
تســمية  خلال  ومــن  العــرب،  مــن  وشركاؤه( 

العــرب(. للــطلاب  الســقاف  مدرســة 
)2)) ينظر، السابق: 71.

)2)) السابق: 71.
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قــراءة في خريطــة أســطول الســقاف التجاري 
البحري:

عنوان الخريطة: 
أمير  بكتــاب  مرفقــة  خريطــة  هــي    
ــري  ــطول البح ــطلاق الأس بُِيُِنُ ان ــان)25(، ت� الإحس
التجــاري للســيد محمــد بــن أحمــد الســقاف مــن 
مينــاء ســنغافورا باتجــاه الموانــئ الإقليميــة والعالمية.

العناصر الجغرافية في الخريطة: 
 ــــ المســار البحــري: يبــدأ مــن ســنغافورا )جنــوب 
رُُُّ جنــوب بحــر الــصين، والمحيــط  شرق آســيا( يََم�
يواصــل إلى شرق  ثــم  الهنــدي، وخليــج عــدن. 
ــرن  ــقر(، إلى الق ــا، ومدغش ــا، وتنزاني ــا )كيني أفريقي
ا  الأفريقــي )الصومــال(، والجزيــرة العربيــة وتحديًدً
ن واليمــن(. ثــم يمــر إلى موانــئ غــرب أفريقيــا  )عُُامَا
)نيجيريــا، وغانــا، والســنغال(، وصــولًاا إلى أوروبا 

ــا( إلــخ. ــا، وألماني )إســبانيا، وفرنســا، وبريطاني
التحليل الجغرافي للمسار: 

نقطــة الانــطلاق: مينــاء ســنغافورا؛ وهــو أحــد أكبر 
ا. الموانــئ العالميــة وأكثرهــا ازدحاًمً

المسار البحري وأهم الممرات:
رُُُّ  ًـا يََم� ًـا تقليد�ي ًـا بحر�ي ًـا تجار�ي  يوضــح المســار طريق�

ات البحريــة في العــالم؛ مثــل: عبر أهــمِِّ الممــَرَّ
ـ)مضيــق ملقاــــ وباب المنــدب ــ والمحيــط الهندي ــ 

ومضـيـق جـبـل ـطـارق )ضـمـن المـسـار الأوروبي(.
أهمية الخارطة: تكمن في الآتي:

 أـــ تعكــس الأهميــة الاستراتيجيــة لمينــاء ســنغافورا 
)2)) السابق: 47.

كنقطــة وصــل بحريــة عالميــة.
الموانــئ  بين  الترابــط  على  الضــوء  تســلط  ـــ  ب 

والأوروبــية. والإفريقــية  الآــسيوية 
البحريــة  التجــارة  لتوسُُّــع  ــا  نموذًجً تمثــل  ـــ  ج 
الاســتثماري  المشروع  إلى  وتــشير  الخاصــة؛ 
والتاريخــي للســيد محمــد بــن أحمــد بــن عبدالرحمــن 

الــسقاف.
خلاصة التحليل: 

ًـا يبــدأ  ًـا دول�ي ًـا تجار�ي ًـا بحر�ي    توثــق الخريطــة طريق�
مــن ســنغافورا، ويمــر عبر المحيــط الهنــدي، شرق 
وجنــوب أفريقيــا، والشرق الأوســط، لينتهــي في 
ــئ  ــال الموان ــدى اتص ــة م ــر الخريط ــا. وتُُظه أوروب
َـة  ــبكة بحري� ــن ش ــض؛ ضم ــا البع ــة ببعضه العالمي

جـاري. بـادل التـ زَِِّز التـ َـة، تُُعـ استراتيجيـ
الخاتمــــــــة:

ــيد  ــد )الس ــقاف الج ــرة الس ــة هج ــت بداي كان
ــــ  )1794م  الســقاف  علــوي  بــن  عبدالرحمــن 
قــد  الــرزق  وطلــب  الدعــوة  بدافــع  1840م(، 
الدينــي  )البُُعــد  ثنائيــة  تلازم  للقــارئ  ــخت  رَسَّ
الســقاف  آل  مــسيرة  في  التجــاري(،  +البعــد 

والتجاريــة. الدعويــة 
 كما تجلــت تلــك الثنائيــة في أثــر البُُعــد الدينــي 
مــن  الســقاف  أســطول  مــن  ســفينة  بتحريــك 
حضرمــوت إلى مكــة للحجــاج خاصــة بهــم. وإذا 
عدنــا على آخــر البحــث نجــد تصديــر الخشــب 
ــد  ــاز، تعي ــدة إلى الحج ــفينة واح ــاج على س والحج
الســيد  زواج  أمــا  ــا،  أيًضً الثنائي�ـَة  تلــك  رســم 
منطقــة  أمير  ســمع  حين  )الجــد(؛  عبدالرحمــن 
ــد،  ــي الفري ــه الإسلام ــه وخلق ــن علم ــرسي( ع )ق
جــه ابنتــه الأميرة )جنــدة كربــان  فقربــه منــه وزَوَّ
بــولي(، فهــذا الــزواج كان بدافــع البُُعــد الدينــي 
ـًا  الــذي ظهــر عليــه، ففتــح هــذا البُُعــد لــه آفاق�
تجاريــة واســعة. فبــدت ثنائي�ـَة )البُُعــد الدينــي، 
والبُُعــد التجــاري( جليــة ترســم خارطــة طريــق 
ــقاف على  ــد آل الس ــة عن ــة التجاري ــة الفكري للرؤي
البحــث،  في  مــرت  التــي  الــثلاث  المراحــل  مــر 
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وأســهمتْْ في توســيع أســطولهم البحــري إلى معظم 
َـة والصدقــات التــي  َـا الأعمال الخيري� بقــاع العــالم. أم�
خَلَّفتْْهــا هــذه الأسرة يمكــن النظــر إليهــا بأنهـا ثمرة 
ناتجــة عــن تلــك الثنائيــة مــن جهــة، ويمكــن عدُُّهــا 
ــا في امتــداد وســعة تلــك التجــارة وذلــك  ســبًبًا أيًضً
ــالٌٌ  ــصََ م ــا نق ــاب: )م ــن ب ــري؛ م ــطول البح الأس
ــرٌٌ  ــل الخيريُُّ مظه ــزداد(. فالعم ــل ي ــة ب ــن صدق م
مــن مظاهــر البُُعــدِِ الدينــيّّ، لكــن هــذا المظهــر 
ــه.  يتوســع شــكله، بتوســع العمــل التجــاري ونمائ
فبعــد ســفر نمــوذج الســقاف المـدروس عبر ســفينة 
ــــ في  بحريــة، بلــغ أســطولهم البحــري المملــوك 
ــن ــــ  ــن عبدالرحم ــد ب ــن أحم ــد ب ــده محم ــد حفي عه

ـًا وثلاثين ــسفينة. خمـسً
نتائج البحث:

إذا عُُدنــا إلى الوصيــة الأولى التــي تلقاها الســيد 
عبدالحمــن بــن علــوي الســقاف بســيئون بالهجــرة 
مــن والــده وشــيوخه؛ للدعــوة وطلــب الــرزق، 
، تقــوم  ًةًَ ًةًَ تجاري� كما مــَرَّ معنــا نلحــظ ثََـــَمَّ رؤيــًةً فكري�
ـًا،  ا تجار�ي على أَنَّ حضرمــوت تحمــلُُ وعي�ـًا وفكــًرً
َـة  ــة التجاري� حضرمــي المنشــأ، لكَنَّهــا لا تملــك البيئ
ـِزة لإعمال ذلــك الفكــر، فكانــت  الخصبــة المحف�
ــقُُ مــن هــذه  َـة الســقاف الضخمــة تنطل إمبراطوري�
الــذي يقــرن  النصيحــة المشــحونة بهــذا الوعــي 
ــة  ــة الخصب الدعــوة بالتجــارة، والتفتيــش عــن البيئ
لكليــهما خــارج حضرمــوت؛ فأثمــرتْْ بــذرة تلــك 
النصيحــة بالهجــرة للدعــوة وطلــب الــرزق، وآتــتْْ 
أُُكُُلََهــا وثمرََهــا في بيئــة خصبــة أنبتــتْْ أراضيهــا 
ــفْْ  ــدِِّ، ولمْْ تق ــم الممت ــن الَنَّعي ــةٍٍ م ــقََ ذاتِِ بهج حدائ
ر  تلــك النصيحــة بالاســتقرار في إندونيســيا، بــل قــَرَّ
َـة،  هــو الآخــر الســفر إلى مــكان أكثــر خصوبــًةً تجاري�
لَََوَّ الــذي حملــه  ةَِِ الأ حــاملًاا وعــيََ الهجــرةِِ التجاري�
ــام  ــا في ع ــَرَّ معن ــنغافورا كما م ــل إلى س ــوه؛ فانتق أب
ا في ســفره بــل اصطحــب  1824م، ولم يكــن وحيــًدً
حٍٍَ  معــه ابنــه الشــاب أحمــد بــن عبدالرحمــن؛ في ملم�
يرســم امتــداد هــذا الفكــر التجــاري الُمُهاجــر عــن 
طريــق الأجيــال نحــو المســتقبل، فامتــَدَّ هــذا الوعي 
الحضرمــي التجــاري  المهاجــر عــن طريــق الحفيــد 

محمــد بــن أحمــد بــن عبدالرحمــن الســقاف إلى بقــاع 
ــةٌٌ تقــوم على هجــرة الفكــر  العــالم أجمــع. فهــي رؤي
ــة إلى  ــوت المقيم ــن حضرم ــيّّ م ــاريّّ الحضرم التج
ــثما  ــالم حي ــاع الع ــَتَّى بق ــرة في ش ــوت المهاج حضرم
يخصــب النشــاط التجــاري، فتقــوم هــذه الفلســفة 
التجاريــة والامتــداد عبر الجغرافيــا  على الحركــة 
التجاريــة، لكَنَّهــا فلســفةٌٌ مبني�ـةٌٌَ على الجََمْْــعِِ بين 
نِِْ الدِِّينــيِِّ والتِِّجََــارِِيِِّ، فينتــج عنــهما العمــلُُ  البُُعدََي�

هِِِ. لِِّيََاتـ َ َتَّشى �تَجَ الخيريُُّ بـ
ــراءة نمــوذج الســقاف التجــاري     إذن بعــد ق
ــثلاث يمكــن القــول: إَنَّ  ــه ال الحضرمــي في مراحل
الفكــر التجــارَيَّ الحضرمــَيَّ عنــد آل الســقاف يقومُُ 
لنجــاح  مقوِِّمــاتٍٍ  ــصُُ في عشرة  تتلَخَّ على رؤيــةٍٍ 
المشروع التجــاري والاســتثماري؛ هــي على النحــو 

الآتي:
1ـ الحسّّ التجاري. 

ا.  2ـ التطبُُّع الديني، اجتماعًيًّا وتجارًيًّ
3ـ تشكيل علاقات أسرية مع أرباب النفوذ. 

4ـ تنويع السلع التجارية التي يتاجر بها التاجر.
 5ـــ امتــداد الحركــة التجاريــة )عــن طريــق الهجرة(، 

ا. نحــو الجغرافيــا الخصبــة تجارًيًّ
6ـ صلة الرحم تجلب بركًةً في الزق.

 7ـ العمل الخيري والاجتماعي العام ينمِِّي المال.
8ـ امتلاك وسائل النقل التجاري.

9ـ الشجاعة في اتخاذ القرار التجاري.
للمتــغيرات  الاســتباقية  والقــراءة  التنبــؤ  ـ  10

التجاريــة.
التوصيات:

التجاريــة  الــنماذج  بدراســة  بحثنــا  يــوصي 
مقيمــة  تجاريــة  ونماذج  المهاجــرة،  الحضرميــة 
والمقارنــة بينهــا، ودراســة مــدى علاقــة حضرمــوت 
نجــاح  وأســباب  والمقيمــة،  المهاجــرة  التجاريــة 
المهاجــرة مقارنــة بالمقيمــة، ومــدى أثــر كل منــهما في 

الأصــل. حضرمــوت  وفي  الأخــرى 
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المــلاحــق والصور:

هــا الســيد محمــد بــن أحمــد الســقاف بالــدولار  العملــة التــي صَكَّ
ــه الخاص وغطاهــا مــن مال

خارطــة تــبين هجــرة الســيد عبدالرحمــن بــن علــوي الســقاف مــن 
مينــاء الشــحر بحضرمــوت حتــى إندونيســيا عــام 1794م

دراسات

52



53

د. عدبه عدبالله بن دبر
 

          مــن الفضائــل المعرفيــة الــكبرى التــي 
بــن  عبــدالله  )ســالم  والأديــب  للشــاعر  تحســب 
ســلمان( تأسيســه لمكتبــة )الحيــاة عــام 1987م(. 
إلى  ا،  جــًدً الصــغيرة  المكتبــة  هــذه  حــول  ثــم 
ــام 1999م(.  ــاب ع ــم للكت ــاة الدائ ــرض الحي )مع
وهــذا التحــول لم يــغير شــيًئًا مــن جوهــر التســمية 
َـق الفكــرة، فمنحها  ــع المعنــى وعم� ًـا، بــل وَسَّ إطلاق�
معنــى الثبــات في الاســتمرارية الزمنيــة التــي تقــاوم 
ــاة في حركتهــا الدائمــة،  ــل الحي ُـف، مثلهــا مث التوق�
وعافيتهــا،  المعرفــة  سلامــة  على  يحــرص  وســالم 
فــزاد وارتقــى بهـذه الفضيلــة الســامية، فأســس دار 
نشٍرٍ في حضرمــوت، اختــار لها اسما محب�َبَّـًا لجميــع 
للدراســات  حضرمــوت  )دار  هــو  الحضارمــة، 
قلوبهــم،  في  والصفــاء  بالبهــاء  يــرنُُّ  والــنشر(، 

ـدَُُّ بصــداه إلى عقولهــم المتطلعــة إلى التمــدُُّن  ويرت�
والحداثــة، فهــو منهــم وإليهــم، فحضرمــوت لم 
تعــرف في تاريخهــا المحســوب على الــعصر الحديــث 
أَيَّ دارِِ نشٍرٍ قبلََهــا، وهــذا يدلــل على ضعــف ثقــافي 
وحضــاري وبــن ســلمان أدرك بوعيــه أَنَّ المعرفــة 
هــي بنــتُُ الكُُت�بُِِ والمكتبــات، والَتَّجرِِبــة المعجونــة 
بالمعانــاة هــي وحدََهــا القــادرةُُ على تلميــع البــصيرة 
ــه. وقــد  ــدى والأوســاخ عن ــة الَصَّ والقلــب، وإزال
مـرآة،  ــب بال ــهَُُبَّوا القل ــة أن ش ــار المتصوِِّف ــبق لكِِب س
لكــن هــذه الـمرآة يُُصِِيبُُهــا مــا يصيبهــا، فيتراكــم 
ــدى والأوســاخ، ويقصــد بهــا  على ســطحها الَصَّ
العــادات والتقاليــد والقيــم والتصــوُُّرات الذهني�َـة، 
ــا، ولا  ــياء على حقيقته ــة الأش ــن رؤي ــدُُّ م ِ ــي �تَحِ الت
بديــل مــن إزالــة الصــدى مــن القلــوب ســوى 
مجالســة الكتــب والالتصــاق بالمكتبــات وامتصاص 
رحيــق زهورهــا، فبالرحيــق يزيــلُُ صــدى القلــوب 
َـن مــن التحــرُُّر مــن القيــود  فتنظــف وتلمــع، وتتمك�
ــح  ــع والمصال ــة بالمناف ــة المرتبط ــكام الشرطي والأح

والوقائــع لا بالحقائــق.
وبــن ســلمان الــذي تجــاوز عمــره الســبعين 
ا عــن عــالم الكتــب والمكتبــات،  ًـا لم يكــن بعيــًدً عام�
بــل أتــى مــن صميــم هــذا العــالم الجميــل والعميــق، 
ـِق بالحيــاة، التــي ارتضى أن يســمِِّيََ مكتبتــه  المتدف�
ومعــرض كتابــه بالاســم نفســه، وكتاباتــه عــن 
ا كتابــة  دوعــن واخــتمار تجربتــه الشــعرية، وأخًيرً
هــا صــدى الذكريــات مــا  سيرتــه الذاتيــة التــي سامَّا
ــته  ــه ومجالس ــن ملازمت ــات م ــرات طيب ــي إلا ثم ه
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للكتــب وعشــقه للمكتبــات، ويبــدو أن ســالـمًاا 
ِـي حُُــَبَّ الكتــاب،  الإنســان والشــاعر يشــاطر المتنب�
ولكــنْْ لم يشــاطره ركــوب الخيــل والتمت�ُـع بجريانــه 
عنهــا  ابتعــد  الثقافــة  فهــذه  الصحــراء،  الحــر في 

ا. ــثًيرً ــربي ك ــان الع الإنس
ــت المشــهور  ــى لا يحــرم القــارئ مــن البي وحت
ــاب  ــة الكت ــي مجالس ــه المتنب ــل في م وفَضَّ ــَدَّ ــذي ق ال
ومحَبَّتــه على كُُلِِّ مُُت�ـعَِِ الدُُّنيــا ولذائذهــا، فهــا هــو 
المقــال يحــرص على تثبيتــه في متنــه؛ لأنــه يحمــل قيمة 
معرفيــة وإنســانية عظيمة، فمثل هــذا البيت لا يملُُّ 
المـرءُُ مــن ترديــده؛ فهــو مثــل الَنَّغــم الخالــد، يُُرِِيــحُُ 
اـرُُّلوحََ القََلِِقـةَََ عـنـد سماـعـه، وـهـو على النـحـو الآتي

)أعز مكان في الدُُنى سرج سابح
مَََزَّانِِ كتابُُ( وخيُرُ جليسٍٍ في ال

المحــّبِّ  ســلمان  بــن  حــق  مــن  فــإَنَّ  وبعــد 
للكتــاب والمكتبــات أنْْ نُُشََــاطِِرََهُُ الفــرح بسيرتــه 
ــة في  ــة للثقاف ــن خدم ــزه م ــا، وبما أنج ــي به ونحتف
ف هــذه  حضرمــوت، ومــن حــقِِّ القــارئ أن يتعــَرَّ
ــتْْ،  ــف عاش ــاءت، وكي ــنََ ج ــن أي ــخصةَََيَّ وم الش
لت ذهنتَََيَّهــا،  ومــا هــي مصــادر تعليمهــا التــي شــَكَّ
ــا  ــطََعُُ في قلبه تَْْ تََس ــي ظل� ــوز الت ــي الرم ــن ه وم
ــا  ــارتْْ به ــف س ــا، وكي ــاج ذاته ــهمتْْ في إنض وأس

دروب الحيــاة بحُُلْْوِِهََــا ومُُرِِّهََــا.
كيف  هو  للمقال  بالنسبة  المهَمَّ  السؤال  إَنَّ 
ختْْ في نفس الكاتب محةَُُبَّ الكتابِِ والمكتبات؟ ترَسَّ
َـة  وســوف يحــاول المقــال تتب�عََُ خــطِِّ هــذه المحب�
المرتبطــة  الأخــرى  القضايــا  ــا  أَمَّ المتــن،  داخــلََ 
القــارئ  فســيجدُُ  الــسيرة،  صاحــب  بمســار 
المتــن. وتوطئــة الدكتــور  الإجابــة عنهــا داخــل 
طــه حــسين الحضرمــي هــي الأخــرى أســهمتْْ في 
ــة، وعلى حميمَيَّـــتِهََِا  إضــاءة بعــض الجوانــب المهَمَّ
ــسيرة، غيَرَ  ــاه ال َـة تج ــة والعاطفي� ــا الوجدانَيَّـ ونبرته
تِِامَا والمظاهــر  ــا وضعــتْْ يدََهــا على بعــض الــسِِّ أهنَّه
َـة لــسيرة بــن ســلمان الذاتي�َـة، فقد كشــفتْْ عن  العام�
َـة )ســالم( ومجالدتــه للحيــاة؛ فهــو يعمــل في  عصامي�
ًـا في  الصبــاح ويــدرس في المســاء عندمــا كان مغترب�
ــفََرِِ إلى عــدن  هُُُ دفعــتْْ بــه إلى الَسَّ ت� َ ة، فأُُ�سْرَ السُُّــعودَيَّ
ــا؛ ليعمــل في مِِهََــنٍٍ خشــنةٍٍ لا  وهــو مــا زال غًضًّ
ــتمَرَّ  ــتطعْْ أنْْ يس ــا، ولم يس ــدُُه فغادره َـا جس تََمِِلُُه� ْ �يَحْ

، وعلى الرغــم مــن معاناتــه ومكابدتــه  فيهــا طــويلًاا
في مــسيرة حياتــه رفــعََ لــواءََ الأمــلِِ والتفــاؤُُلِِ في 
ــا، لكَنَّهــا  َ َـه وبََعْْثََرََ�تْهَ تَْْ حيات� اَ التــي دك� وََجْْــهِِ سُُــيُُو�لِهَ
تَْْ  ة، وصنع� تَْْ في تجربتــه الشــعرَيَّ سَََتَّــقََتْْ وتََنَاَغََم� ا
نِْْ عذابــاتِِ  ذَْْبََ، فََم� ًـا يقــولُُ الشِِّــعرََ الع� منــه مُُبدِِع�

ــعرِِه. ــةُُ شِِ ــتْْ عذوب ــه كان حيات
ـهَُُ في ربــاط باعشــن  إَنَّ جِِيــلََ ســالم ومــا قبل�
دَََرِِ الِهِجرََةِِ  وغيرهــا مــن قــرى دوعــن لم يُُفْْلِِتْْ مــن ق�
إلى خــارج الوطــن، وكلمــةُُ مغتربٍٍ كلمةٌٌ شــائعة في 
 َ حضرمــوت، والملاحََــظُُ في هــذه الهجــرة أَنَّ الأُ�سَرَ
صــغيرة،  سِِــنٍٍّ  في  حيــل  الَرَّ إلى  بأولادهــا  ـعَُُ  تدف�
ـدِِْ ويضخِِّــمُُ الفــراقََ ويحفــرُُ  ةَََوَّ الفََق� مــا يُُعََمِِّــقُُ هُُــ
ُـوس المغلوبــة على  أخادِِيــدََ مــن الحةِِسر والألم في النُّف�
أمرهــا. ولتوطئــة الدكتــور طــه حــسين الحضرمــي 
ةٍٍَ محترفــةٍٍ في  وجــهٌٌ آخََــرُُ أكاديمــيٌٌّ صــادرٌٌ عــن ذهني�
غَََوَّتْْ حــَقَّ الكتابــة  دِِيّّ، فبعــدََ أنْْ ســ ْ ـدِِْ ال�سَّرْ الق�َنَّ
)لســالم( في الجنــس الأدبِيِّ المـدرج في ضمــن واحــة 
الــسيرة الذاتيــة، شــغلتْْ نفسََــها بالفــروق الدقيقــة 
الذاتيــة،  والــسيرة  والمذكِِّــرات  اليومي�ـَات  بين 
ــسيرة  ــا ال ــردُُ به ــةٍٍ تنف ـ تَْْرَّ على سماتٍٍ خاَصَّ ــتق واس
ــا  نُُكراهنَه بالتفــرُُّدِِ  إقرارُُهــا  يعنــي  ولا  الذاتي�ـَة، 
للتداخــل والتشــابك بين هــذه الأجنــاس، فيُُمكِِــنُُ 
ــس  ــك الجن ــن ذل ــس الأدبي م ــذا الجن ــدََ في ه أنْْ تج
ــةُُ هــي مََــنْْ  الآخــر. لكــنْْ تظــلُُّ الــسماتُُ الخاَصَّ
يُُقِِيــمُُ الحــدود بينهــم بنســب لصالــح التمييــز بينهم، 
ولا ترجــح الاندغــام ورفــع الحــدود التــام بينهــم.
والمقــال تفاعــل مــع التوطئــة المفيــدة والجميلة، 
ولــه تعقيــب لا يدخــل في بــاب الاخــتلاف، بــل في 
بــاب توســيع المعنــى في بعــض الجزئي�َـات الصــغيرة 
تَِِ  ــذكاءٍٍ ونه�َبَّ ــةُُ ب ــتْْها التوطئ ــبق أنْْ التقطََــ ــي س الت
ــسيرة  فُُِ ال ــؤلاء مؤل� ــن ه نِْْ ضم ــارئََ لها، وم� الق
ـَا نفسََــهُُ مــن أنْْ يََكت�ـبََُ مقدِِّمــًةً  نفسُُــهُُ، الــذي عف�
ــسين،  ــه ح ــمِِ لط ةَََقَّ التقدي ــ ــالََ مش ، وأح ــًةً أو توطئ
وكانــتْْ إحالــًةً نافعًةً وحُُسْْــنََ اختيارٍٍ لكاتــبٍٍ مُُقتََدِِرٍٍ 
هَُُ بالمقاييس المناســبة لها. زَِِنُُ أقوال� ِـي مــا يقول، وي� يََع�
ــةِِ التــي ذهبــتْْ إلى  إَنَّ المقــال مــع فكــرةِِ التوطئ
أَنَّ مرمــى الــسيرة الذاتي�ـَة لمؤلِِّفِِهــا هــو مُُشََــاطََرََةُُ 
مََت�ـنِِْ  في  المبثــوثِِ  ــجِِي  الَشَّ بالب�ـوَْْحِِ  الآخريــن 
هُُ  ُ سيرتــه، وأظُُــنُُّ أَنَّ هــذا المطلــبََ لا يُُمكِِــنُُ قََ�صْرُ
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على الــسيرة الذاتيــة حســب. بــلْْ يََنْطََْب�قُُِ على كُُلِِّ مــا 
عَُُ إلى أنْْ  هُُُ الأديــبُُ، )فســالم بــن ســلمان( يتطل� يُُدََوِِّن�
هَُُ، ويتفاعلــون مــع  يشــاطرََهُُ الجميــعُُ في كُُلِِّ مــا دُُون�
نثــره وشــعره، وربما درجــة التفاعــل والمشــاطرة في 

ــدة. ــذه واح ةٌٌَ وه ــة لها خصوصي� ــسيرة الذاتي ال
وََدََاعِِ )عبـدالله الأب(  الثانيـةُُ فهـي لحظـةُُ  ـا  أَمَّ
لابنـه )سـالم(، فبـدلًاا مِِنْْ أنْْ يـذرفََ الدُُّمُُـوعََ بغزارةٍٍ 
صـدََحََ بـالأذان، فشـحََنََ اللحظـة بـالجلال والجمال 
وذََوْْبِِ التيـاعِِ الفِِـرََاقِِ وزََخََـمِِ الحُُـزنِِ في مـاء رحمةِِم 
ثبـاتِِ  على  )عبـدالله(  نفـسُُ  تَْْرَّ  فاسـتق حمنِِم  الَرَّ
)سـالم(  لابنـه  الحافـظ  هـو  فـالله  والإيمان،  بر  الـَصَّ
ـا بمغامـرة  إنْْ رحـلََ عـن الأنظـار وأصبـح مرهوًنً
هَََ�سِرَّـا إلا الله، ولههذه الحالـة   الغََيْْـبِِ التـي لا يََعْْلََـمُُ 
مـا يُُنَاَظِِرُُهََـا ويـشتركُُ معها، فهي ليسـت الاسـتثناءََ 
الوحيـدََ الـذي اسـتدعى رفـعََ الأذان في متن السيرة 
الذاتَيَّـة. ففـي المشـهد التراجِِيـدِِيِِّ لفاجعـةُُ السُُّـيُُولِِ 
لا  الأذان  اسـتُُدعي  طوفـانٍٍ  إلى  لـتْْ  تحَوَّ التـي 
بصـوت عبـدالله، بـل بأصـوات عبيـد الله في البلـدة 
المشـهدََ  الذاتيـة  الـسيرة  ـةُُ  سردَيَّ ووصفـتْْ  كلِِّهـا، 
مـن  النحـو الآتي )في غمضـة عين  الفجائعـَيَّ على 
كل  عندهـا  أصبـح  الآخـر،  الطـرف  إلى  الطـرف 
ا خُُتمرُُ فيه كل أشـجار النخيل  مسـتوى الوادي بحًرً
لـتْْ كُُلُُّ القـرى إلى  والسِِّـدر والسُُـمر... عنـده تحَوَّ
نـداءاتِِ اسـتغاثََةٍٍ ودعـاءٍٍ حـارٍٍ بالحفـظ... واللُُّطف 
وبيـتٍٍ  مسـجدٍٍ  كُُلِِّ  مـن  الأذان  ورفـع  والسلامـة، 
ةَِِرَّم تَمَّ اسـتحضارُُ الأذان  وكُُلِِّ مرتفـع(، وفي هـذهِِ الم
ليـس على لسـان )عبـدالله( المودِِّع لفلذة كبده سـالم، 
ولا على ألسـنة مـؤذِِّني المسـاجد ليُُعلِِنُـُوا عـن دخول 
اسُُ سماعََـه في  أوقـات الـصلاة، وهـو أمـرٌٌ اعتـادََ الَـنَّ
حناجـر  مـن  الممرة  هـذه  بـل  الإسلام،  أوطـان  كل 
ـم  قلوهبُه المربوطـة  باعشـن  ربـاط  بلـدة  في  النـاس 
ومـن  المرتفعـة  بيوتهها  فََـوقِِ  فمِِـنْْ  بـالله،  بـالإيمان 
كل زاويـةٍٍ فيهـا صـدحََ الجميـعُُ بـالأذان والتكـبير، 
يََصْْغُُـرُُ دُُونََـهُُ  ولهجـتِِ الأَلَْْسُُـنُُ بـالله الكـبير الـذي 
الكََـوْْنُُ بِـِكُُلِِّ مََـنْْ فيـه ومـا فيـه، فغابت الححدودُُ بين 
المنـارات الظاهريـة والباطنيـة، وصـارََ لـكلِِّ امـرئٍٍ 
مَََلَّهََا، ويُُؤََذِِّنُُ بلسـانه  منارتـه الخاصـة بـه، يََصعََـدُُ سُُـ
لـتِِ البلـدةُُ بـكل مـا فيها إلى مسـجدٍٍ  أو بقلبـه، وتحَوَّ
كـبيٍرٍ ومنـارة عاليـة تـزخُُّ بالتكـبير والأذان ليـوازي 

ا لمواجهـة قيامـة السـيول  ضخامـة الفاجعـةََ وهََـوْْهلَه
وابتلاعهـا لـكل ما يعترضها في الـوادي. وأمام هذا 
هَْْرَّبََـةِِ والجلال تخرُُخسُُ كُُّلُّ أصوات  المشـهد المليء بال
الـبشر ولا تنطق سـوى الحقيقـة الإلهَيَّة التي تََسـطعُُ 
إلى  ل  تتحـَوَّ أنْْ  إلا  يمكنهـا  لا  التـي  القلـوب،  في 
منـاراتٍٍ تُُـرََدِِّدُُ التكـبير والأذان وتُُقِِـرُُّ أَنَّ أمـرََ حيـاة 
الممرء ليـس بيـده ومعهـا الدنيـا بصغيرهـا وكبيرهـا، 
بـل هـو بأمـر الله وكل ما عـداه زائل وعابـر. وحتى 
تـدور  التـي  العظيمـة  الأذان  يكتمـل مشـهد دورة 
مـع الحياة والمموت، وفي لحظـات الفواجع الكبرى، 
ا أن يسـتدعي المقـالُُ لحظـةََ أذانِِ  مـن المناسـب جـًدً
الابـن )سـالم( في أُُذُُنِِ والـده اليُُمنـى قبـلََ أنْْ يُُـوََارََى 
ـة، لا  وداع وجودَيَّ بـالتراب. وهـي لحظـة  جسـدُُه 
أطلـقََ  الأب(  )فعبـدالله  ـا  إطلاًقً العـودةََ  تعـرفُُ 
أَذَّن  الـذي  ابنـه  وداع  لحظـة  في  حََـيٌٌّ  وهـو  الأذان 
عليـه ابنُـُه وهـو ميـت، إنهها مفارقـة الوُُجُُـودِِ الـذي 
ينالـه المموت، ويدفـع بـه إلى مغامرة الغيـب، التي لا 
تتـجىلَّى للمـرء إلا برحيلـه عن الدنيـا ومواجهة عين 
الحقيقـة كما هـي؛ إذ ينتصـبُُ عـالمُُ الغََيْْـبِِ ويمحـى 
عـالم الشـهادة، وحيـاة الممرء ملفوفـةٌٌ بالدراماتيكَيَّة، 
فـحين يُُولََـدُُ الممرء في البيت المسـلم، ويـأتي إلى الدنيا 
مثـل غيره مـن دُُونِِ اختيـاره يـؤذِِّنُُ الممؤذن في أذنـه 
اليمنـى. وفي لحظـة موتـه وهـي الأخـرى لحظـةٌٌ تََتِمُُِّ 
مـن دُُونِِ إرادتـه لا يُُتَرَكُُ مـن غير أنْْ يـؤذِِّنََ أحدُُهـم 
في أُُذُُنِـِهِِ اليمنـى، فـدََوْْرََةُُ الأذان تََلُُفُُّ حياة الإنسـان 
المسـلم في حياتـه في أثنـاء رحيله في الدنيـا أو رحيله 
إلى الآخـرة. إنهها عـاداتٌٌ أصيلـة موجـودة في رباط 
الأخـرى،  وقراهـا  دوعـن  بلـدات  وفي  باعشـن 
والأذان عنـد السـفر ليـس ابتـكًاًرا مـن هـذا الفـرد 
ع  الرشَّر مـن  ويُُسْْـنِدُُِهََا  يََدْْعََمُُهََـا  مـا  فلهـا  ذاك،  أو 

الإسلامـي نفسـه.
وبعــدُُ فــإَنَّ هــذا المقــال هو تمهيــدٌٌ طويلٌٌ ســوف 
ـهُُُ جُُــزءٌٌ آخََــرُُ وفيــه ســيََتِمُُِّ تتب�ـعُُُ خََــطِِّ محب�ـَة  يلحََق�
الكتــاب وعِِشــقِِ المكتبــات عنــد )بــن ســلمان( منــذُُ 
وُُجُُــودِِهِِ في بلدتــه رباط باعشــن إلى رحيله إلى عدن، 
ثــم الريــاض ثــم اســتقراره في مدينــة المـكلا وفيهــا 
اســتوََتْْ وتجل�تَْْ صُُــورََةُُ عِِشــقِِ الكتــاب والمكتبات 
َـات. ــمُُمْْكِِنَاَتِِ إلى التحقُُّق� زِِِ الـ ــن حََي� ــتْْ م وخرج

يتبع الجزء الثاني...
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أ.د. أحمد سعيد عبيدون

)1(
ديــوان الأخ الأديــب خالــد لحمــدي يحمــل 
ــرََةٌٌ، يحمــل صفــة  ــا(، وهــو عنــوانٌٌ نََكِِ عنــوان )بقاي
ــًةً حين  ـؤَُُولُُ إلى حقــل المحب�ـَة، خاَصَّ الجمــعِِ، وي�
نــرى أَنَّ هــذه البقايــا هــي )بقايــا روح ذابــت في 
مــن قصيــدة  الثــاني  البيــت  هــواك( كما جــاء في 
يجعــل  مــا  ــا،  عنواهنَه الديــوانُُ  حمــل  التــي  بقايــا 
الديــوان ينتمــي إلى مجــال الحُُــبِِّ والعِِشــق وال�َـوى، 
َـق بمُُعجََــمِِ الغــزل والعلاقــة  والجمال، وكُُلِِّ مــا يتعل�

بين الُمُحِِــبِِّ والمحبــوب.
مــن ناحيــة أخــرى حــرص الشــاعر على 

التـنـاصِِّ ـمـع قصـيـدة الـشـاعر ـحـسين محـمـد الـبـار:
يـا كِِي ياـمـن ـسـكنت الحناـ حنانـ

الرزايــا جميــع  قلبــي  وحّمّلــت 
 في الشطر الذي صدّّر به الديوان من البيت:

بــه تبقــى  مــا  تــري  تعــالي 
يـا وـهـل يترك الـشـوق غير البقاـ

وهــي بقايــا وأجــزاء مــن عاشــق هجــرََهُُ 
أحبابــُه وترــكوه بقاــيا إنــسان.

ــف  ــد تكش ــن القصائ ــرة أولى في عناوي ونظ
في  متنوعــة  غزلي�ـَة  عناويــن  فهــي  ذلــك؛  عــن 
المعنــى، وفي التركيــب جــاءت مــع تنــوع القصائــد 
ــرة،  ــة، ونك ــا بين معرف ــات، م ــف والعلاق في المواق
وإضافــة، وبين جمــل اســمية، وفعليــة، وبين خبر 

وإنشــاء... إلــخ.
ــل:  ــرة، مث ــة النك ــن في صيغ ــد العناوي فنج

عتــاب / شــكوى / غــرور /
وفي صيغــة المعرفــة: الخيانــة / الربيع / الدنيا / 
ومنهــا العناويــن الإضافيــة: فجــر المحبــة / شــمس 
الأمــل / رســول الشــوق / ولا تخفــى الاســتعارة 
ا،  ــًرً ــة فج ــه المحب ــرى في ــذي ن ــب ال ــذا التركي في ه
ــا. والجمــل الاســمية، مثــل: الزمــن  والشــوق شمًسً

لي راح / الطيــور الطائــرة / الله يــعين /
والجمــل الفعليــة جــاءت متنوعــة بين الســؤال: 
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 ، هــل علمــوك / هــل تفتكــر، وبين النفــي: مــا تــغريّر
وبين النهــي: لا تكشــف أسرارك، لا تقــول انتهينــا، 
ّـر، وكلها  وبين النــداء: يــا شــوق، أو بين الأمر: تذك�
جمــل إنشــائية، كما جــاءت عناويــن في جمــل خبريــة: 
اعتقــد / يصعــب عليــك / خليتنــي إســهر... إلخ. 
هــذا التنــوُُّع الفنــي في العناويــن يــدلُُّ على ســعة 
في التنــاول الشــعري وغنــى في الصــوغ اللغــوي 
ـًا، يمكــن أن  والجمالي يحتــاج إلى قــراءة أكثــر عُُمق�
نســتعيض عنهــا بالنظــر في إحــدى قصائــد الديــوان 

ًـا أقــرب عــن بقيــة القصائــد. علهــا تعطــي انطباع�
)2(

لــو نظرْْنــا إلى )الحــدث الشــعري( في القصيــدة 
لرأينــا أَنَّ ثمــة علاقــًةً بين الُمُحِِــبِِّ والمحبــوب كانت 
ا  ً�يُّرً ة والمحب�ـَة، غير أَنَّ هنــاك تــغ قائمــة على الـموَدَّ
حــدث في هــذه العلاقــة مــن جهــة المحبــوب وهــو 
َـه  أنــه قــد بــاع الوفــاء، وقلــب الحقائــق، وغريَّر كلام�
مــن اللطــف والوصــال إلى القطيعــة والانفصــال:

يا زين من بعد المودة إيش جاك
بعت الوفاء وقلبت هرجك والحقائق

وهــي أحــداث صادمــة ومفاجئــة: بعــت / 
ــتِِ  ــرى جعل ــداثٌٌ أخ ــا أح ــاف إليه ــت / يض قلب
لجــة  في  الهــوى،  بحــر  وســط  في  ــا  واقًعً الُمُحِِــَبَّ 

الغــرق: الأشــواق يعــاني 
أوقعتني في وسط بحرك يا ملاك

وسبتني في لجة الأشواق غارق
هــذه هــي الأحــداث الأربعــة: بعــت / قلبــت 

/ أوقعتنــي / ســبتني
الحقائــق،  وقلــب  الـمودة،  بــاع  إذن  هكــذا 
ةَُُدَّ فِعِــلِِ  وقابــل الحــب بالنكــران، فماذا كانــتْْ ر
الُمُحِِــبّّ؟ لمْْ يعاملــه بالمثــل؛ بــل ظــل يحافــظ على 
ا بخيــطٍٍ  سِِْــًكً ة موصــولًاا بينــهما، وظ�َـل �مُمْ حبــل المـوَدَّ
النســيان  وعــدم  والتذكُُّــر  والــصبر  الأمــل  مــن 
ًـا  فُُْ المحبــوب مشرق� والحلــم والرجــاء، وظــَلَّ طََي�
ــم  ــا بنســاك / احل ــبُُ: بــصبر / م ــهِِ لا يََغِِي في رُُوحِِ

بــك / والحقيقــة أَنَّ هــذا الوفــاء والإصرار على 
َـة وإن مــن طــرف واحــد، ظهــر  ة والمحب� بقــاء المـوَدَّ
ــع: لا  ــتمِِرٍٍّ لا ينقط ــدثٍٍ مس ــدة في ح ــة القصي في لغ

زال / لم يــزل:
يــزل والــه وعاشــق قلــب حبــك لم 

اصطفــاك فــؤادي  لي  وانتــه  بــصبر 
بــه وأترجــى لقــاك لا زلــت أحلــم 

يــا طيــف نــوره لم يزل في القلب شــارق
تــراك عينــي  تــزل  لم  ولكــن  مبعــد 

الحاضرة  الأفعــال  بهــذه  يدفــع  ولكــي 
ة نحــو الوصــول؛ فإنــه يلجــأ إلى التوسُُّــل  والمســتمَرَّ
والتــودُُّد إليــه بأفعــال طلــب ودعــاء رقيقــة: ارحــم 

/ اصــدق / دعنــي / حــل / اعلــم /
هــواك في  ذابــت  روح  بقايــا  ارحــم 

أصــدق ولــو مــرة معــي الله هــداك
الشــباك عنــي  وحــل  دعنــي 

اعلــم بــأن قلبــي - حبيبــي - مــا نســاك
لمْْ يكت�ـفَِِ بذلــك؛ بــل شــفع هــذه الطلبــات 
الرقيقــة بنــداءاتٍٍ رقيقــةٍٍ ومتنوّّعــةٍٍ للمحبــوب تزيدُُ 
ــوب  ــتجدي المحب ــه، وتس ــاء في كنف ــة البق ــن رغب م

ــه: للعــودة إلي
ــا  ــم / ي ــا حل ــا دمعــة المشــتاق / ي ــن / ي ــا زي ي
ــت على  ــف / وربما التف ــا طي ــي / ي ــي / حبيب فاتن

ــا وحسرة: ــداء تفجع ــار الن ــه فص نفس
يا غربتي / يا عمر ضيّّعته /

)3(
 تبــدو القصيــدة مــن بحــر الرجــز، وهــو البحــر 
الــذي فيــه إمكانــات مختلفــة في تــغريُّر التفعيلــة: 
مســتفعلن، كما أنــه إيقاعي�ًـا التــزمََ بحــرف الكاف في 
ــاني،  الشــطر الأول، وحــرف القــاف في الشــطر الث
ــظ على  ــه حاف ــدرك أن ــار ي ــذا الاختي ــل في ه والمتأم
المحبــوب  مــع  ـَة  الحضوري� والمواجهــة  الخطــاب 
ـتَْْ في حــرف الــكاف: هــواك / هــداك  التــي تجل�
/ تــراك / معــاك / اصطفــاك / مــا نســاك / لقــاك 
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/ ومــن اللطيــف أَنَّ هنــاك كلمــتين فيــهما كافٌٌ، 
إلا أنــه ليــس بــكافِِ خطــابٍٍ، وإنما هــو جــزءٌٌ مــن 
هَُُ صــَبَّ مــاءه في مجــرى كاف الخطــاب  كلمــة؛ لكن�

يـا ملاك. شـباك / ـ تـا: الـ مـا كلمـ يـة، وهم في النهاـ
َـا الشــطر الثــاني من البيــت فقد التــزم بحرف  أم�
القــاف، في قــوافٍٍ تكشــفُُ عــن الأثــر الســلبي 
الــذي وقــع فيــه المحــب، والعــذاب والحــزن الــذي 

ــه بســبب انــقلاب المحبــوب عنــه: لحــق ب
يقطعهــا العلائــق / المفــارق / غــارق / ضايــق 

ــق /الحرايق / عاي
واللطيــف أَنَّ هنــاك زيــادًةً إيقاعي�ـًةًَ في الأثــر 
ــادة  ــلََ في زي ــذي يقــع على المحــب، َثَّتمـ الســلبي، ال
ــة،  ــة التفعيل ــرِِّرة في نهاي ةٍٍَ متك ــف كعل� ــبب خفي س
ــك  ــه، ذل ــلبي في ــر الس ــادة الألم والأث ــهِِمُُ في زي تُُس

اــلذي يُُــمِِّسيه العروضــيون بالترفــيل.
)4(

مضاعفــة  القطيعــة  أحــداث  كانــت  عندمــا 
التــأثير، ثنائي�ـَة الوقــوع َثَّتملــتْْ في: بيــع الوفــاء / 
 ِ تمثلــت في حــدثََ�يْنِ والــكلام، كما  الهــرج  وقلــب 
: تــرك المحــب في مــكانين خطيريــن: في  ِ مضاعــفََ�يْنِ
َـي:  ــواق، وفي حدث� ــة الأش َ�لُجَّ ــر / وفي  ــط البح وس
ــر  ــبتني، كان الأث ــي / س ــاع، والترك: أوقعتن الإيق
ــا  ـًا أيًضً ا ثنائي�ـًا مضاعف� الحادث في المحبــوب أثــًرً
ــتْْ  ــي ذاب ــرُُّوح الت ــيين: ال َـل في عضويــن داخل ث�تم
التــوسُُّلات  وكانــت  حبــك.  الــذي  والقلــب   /
ــتْْ في:  ــدُُوثِِ َثَّتمل ــةََ الحُُ ــا مضاعف ــودُُّدات أيًضً والت
طلــب الصــدق / وعــدم قطــع العلاقــات: اصــدُُقْْ 
ة / مــا يــوم يقطعهــا العلائــق، كما تمثــل في  معــي مــَرَّ
طلــب الترك: دعنــي، وطلــب حــل الشــباك: وحــل 
عنــي الشــباك، وفي ثنائيــة الــصبر والأمــل: بــصبر / 
ــد،  ــاب: مبع ــد والغي ــك، وفي البع ــن قلب ــن يح يمك
تــراك، وفي  عينــي  تــزل  لم  والقــرب والحضــور: 
ــاك، وفي الإخلاص:  ــا نس ــي م ــيان: قلب ــدم النس ع

مخلــص وصــادق، وفي الحلــم / والرجــاء:
ما زلت أحلم بك / وأترجى لقاك.

هــذه الثنائيــات الــعشر المتواشــجة أكســبت 
: ا فنّّ�يـًا جمــيلًاا ا داخلي�ـًا وحََب�ـًكًْ الأبيــات تماسُُــًكً

بيع الوفاء / قلب الهرج
وسط البحر / لجة الأشواق

أوقعتني / سبتني
روح ذابت / قلب حبّّك

أصدق معي / ما يوم بقطعها العلائق 
دعني / حل عني الشباك 
بصبر / يمكن يحل قلبك 
مبعد / لم تزل عيني تراك 

ما نساك / مخلص وصادق 
أحلم بك / أترجّّى لقاك 

النص:
ــاك ــش ج مـودة إي ــد ال ــن بع ــن م ــا زي ي

بعــت الوفــاء وقلبــت هرجــك والحقايــق
هــواك في  ذابــت  روح  بقايــا  ارحــم 

وقلــب حب�ـّك لم يــزل والــه وعاشــق
واصــدق ولــو مــرة معــي الله هــداك

ولي يحــب مــا يــوم يقطعهــا العلايــق
تــراك عينــي  تــزل  لم  ولكــن  مبعــد 

المفــارق ليــل  في  المشــتاق  دمعــة  يــا 
أوقعتنــي في وســط بحــرك يــا ملاك

غــارق الأشــواق  لجــة  في  وســبتني 
ــي الشــباك ــا فاتنــي دعنــي وحــل عن ي

لــو كان قلبــك من هــواي اليــوم ضايق
ــيا عــمر ضيّّعــته مــعاك ــيا غربــتي 

ـيـا حـلـم ـقـد أصـبـح يعيـقـه أـلـف عاـيـق
اصطــفاك ــفؤادي  لي  وإنــته  ــبصبر 

يـق بـك ويـشـعر بالحراـ يمـكـن يححـن قلـ
واعـلـم ـبـأن قلبي - حبيبي - ما نـسـاك

وـهـذه اللحـظـة مـعـك مخـصل وصادق
قـاك ّـى لـ بـك وأترـجّ لـم ـ لـت أحـ لا زـ

شـارق يــا طيــف نــوره لم يزل في الروح ـ
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 د. شـفيق علي الـقوسـي
وموسيقى  والنقد  الأدب  أستاذ 
الشعر- كلية التربية، جامعة البيضاء

                                

ثانيًًا: الاتساق الدلالي:
   الاتســاق في اللغــة يــأتي مــن الوســق، ويقــال 
الوســق أي ضــم الشيء إلى الشيء، وفي حديــث 
ــم،  أحدهــم: استوســقوا كما يستوســق جــرب الغن
ــد  ــم ق ــا انض ــكل م ــوا.. ف ــتجمعوا وانضم أي: اس
ينضــم.  أي  ويتســق  يأتســق،  والطريــق  اتســق. 
واتســق القمــر: اســتوى، واتســاق القمــر امــتلاؤه 

واجتماعــه... والاتســاق هــو الانتظــام)14(.
    وفي الاصــطلاح: نعنــي بــه الترابــط بين التراكيب 
ــة المختلفــة لنظــام اللغــة، حيــث  والعنــاصر اللغوي
ــدة  ــكل وح ــا لتش ــاصر مًعً ــب والعن ــآزر التراكي تت
متناســقة متآلفــة ومتســقة)15(، مــا يجعــل الجمــل 
ــة  ــا بمثاب ــجام هم ــاق والانس ــا، فالاتس ــر تلاًحمً أكث

الأصــل الواحــد في اللغــة المتداولــة، إذا مــا أخذنــا 
ببالنــا أَنَّ الاتســاق هــو القــوة)16(. كما يــراه آخــرون 
ـَة  ِيــلُُ على العلاقــات المعنوي� ـّه: مفهــوم دلالي �يُحِ أن�
ــص)17(.  ــدّّده كن ــي تح ــص، والت ــل الن ــة داخ القائم
نــص،  كل  على  ا  قــدًرً الاتســاق  يصبــح  بذلــك 
وكل عمــل متســق يرتســم ويحقــق حُُســنََ الســبك 
ــم  َـة الَنَّظ ــع نظري� ــذا م ــي ه ــذا يلتق ــف، وبه والتألي
إلى  تســعى  التــي  الجرجــانّيّ،  القاهــر  عبــد  عنــد 
صَِِّ الشِِّــعريِِّ السَْْنَّــجََ الُمُحكََــم، والتأليــفََ  منــح الن�
تراكيــب  عبَرَ  المتماســكة،  والصياغــةََ  الُمُنسََــجِِم، 
النــصََّ  يمنــح  مــا  والدلاليــة،  الصوتي�ـَة  النــصِِّ 
ا يُُوحِِي  ا لافت�ًـا، وانســجاًمً ًـا، وحُُضُُــوًرً ــا متآلف� تجانًُُسً
َـا ببعــضٍٍ، وهــو الــذي  قُِِ أجــزاءِِ النــصِِّ بعضِِه� بِتََِعََال�
ــاعر  ــلُُ الش ــى، ويجع ــلُُ بالمعن ــاتُُ الُمُصَِِتَّ ــهُُ الَثَّب يََمْْنَحَُُ
فُُّوَِّ وََشْْــيََهُُ بأحســنِِ  ـ ــاجِِ الماهــر، الــذي يُُف� كالنَسَّ
منــه  يهلهــل  ولا  ويــنيره،  بــه  ويََسُُــدُُّ  التفويــف، 

فيََشِِــينه)18(.
ا لــَذَّ سماعُُــه، وخــَفَّ       وإذا كان النــصُُّ متســًقً
ذَُُب النُّطُــقُُ بــه، وحلى  ُـه، وع� رَُُب فهم� ُـه، وق� محتمل�
في فــم ســامعه، وكأنّّ اللفظــة حــرف واحــد)19(، 
لتصــدُُقََ مقولــة »الشِِــعرُُ لا يُُبن�َـى بالأفــكار، ولكن�َـه 
رِِجتَجبََت�هَُُ مع  دَِِّمُُ  يُُبن�َـى بالــكلمات«)20(؛ لأنّّ الشــاعر يُُق�
؛ لأَنَّ  ًةًَ ــرََ خُُصُُوصِِي� ــةٍٍ أكث ــدة بطريق اللغــة في القصي
المتكل�ِـم يخضََــعُُ في كلامــه للنظــام اللُُّغــويِِّ العامِِّ، في 
ــه المعهــودة يخضــع للنظــام  حين أَنَّ الشــاعر بطبيعت
ــوي  ــام اللغ ــل النظ ــوي الخاص بالشــعر داخ اللغ
ــةََ مــع اللُُّغــة،  هَُُ الخاَصَّ رِِبََت� ْ َـم �تَجْ العــام، محــاولًاا تقدي�
َـة، ســاعًيًا في  ةَََ والصرفي� َـا الصوتي� ا نُُظُُمََه� مُُســتََخدًِِمً
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ا  ــًةً بــه، ويترك أثــًرً ذلــك لأنْْ يترك بصمــًةً خاَصَّ
ــتخدام)21(. ــك الاس ــذ ذل ا في تنفي ــًدً فري

نجــد  العــواضي  ربــه  عبــد  أحمــد       وفي شــعر 
قصائــده؛  أغلــب  في  جََلِِ�يـًا  ظهــر  قــد  الاتســاق 
للتأكيــد أَنَّ التعــبير الشــعرَيَّ انفعــالٌٌ وحساســيةٌٌ 
وقواعــدََ  نََحْْــوٍٍ  مســألةََ  وليــس  ـَا،  ورُُؤْْي� ـرٌٌُ  وتوت�
يُُِّ في  فقــط)22(. وبمعنــى آخــر: يعــودُُ الجمالُُ الفنـ�
المفــردات وعلاقتهــا  نظــام  إلى  الشــعريِِّ  النــصِِّ 
ــمُُ  ــامٌٌ لا يتحَكَّ ــذا نظ ــص، وه ــل الن ــا داخ بنظيراته
َـة،  فيــه الحَْْنَّــوُُ فقــط! بــل هنــاك الانفعــال والجَْْتَّرِِب�
وهنــا يظهــر لنــا أَنَّ لُُغََــةََ الشِِّــعرِِ لُُغََــةُُ إيحــاءاتٍٍ، 
ةَِِ  ام� َ ضََختَخــعُُ ل�صَرَ َـة، التــي  على نقيــضِِ اللُُّغــة العلمي�

والتحديــدات. الاصطلاحــاتِِ 
ا لذلك يقول الشاعر العواضي:  وتأكيًدً

حــــنّّ قلــــــبي والـــوتر جـــــا بالأغـــاني
يـــــــوم رينـــا وادي أزهــــــر بالخضـــيره

كـــــــم نظــــرنا ورد لــونه شــــكــــل ثاني
 تحــت أغصــان العنــب وســط الحــظيره

شــجاني قــد  أخضر  بالــوادي  شي  كل 
 من تغــــــــاريد العصافـــــير الصغـــــــيره

ـلـو بطــــيب الوقـــــــت يسعــــــدني زـمـاني
يستمــــــــر الحــــــــب في هــــــــذه المـسيره

نلتــــقـــي والـــــورد باســــــــــم بالأمـاني
نذكــــــــــــر المـــــاضي والايام الاخـــــيره
َا النــصُُّ بحُُزمََــةٍٍ مــن الصُُّــوََرِِ        حيــث يُُطََالِعُُِنـ�
الــدلالات  ذات  المتنوِِّعــة،  للمفــردات  المكتنفــة 
ًـا مــن قولــه: )حــنّّ قلبــي(، الجملة  المختلفــة، انطلاق�
ــا  ًـا ومُُتََجََانًِسً ــالًاا متلاحِِق� ــصََّ انثي ــتِِ الن ــي أعطََ الت
ا، ســاعد الشــاعرََ في ذلك حضــورُُ التكثيفِِ  ومُُسَِِتَّــًقً
الجُُمََــل،  بيَنَ  التركيبــيُُّ  والانســجامُُ  الصُُّــوْْرِِي، 
ــا  ــلََ ألحاهنَه ــار أنْْ تُُرسِِ ــمح للأوت ــب س ــنين القل فح
البيئــة  لاســتلهام  العواطــفََ  ودفــع  وأغانِيََِهــا، 
ــجنُُ والشــوق،  المحيطــة بذات الشــاعر، ليتجىلَّى الَشَّ
لِِالَا الأشــجار،  ويــقتربََ الوََصْْــلُُ بالحبيب، تحتََ ظِِ
ــزََمِِ  رٍٍِ للحُُ ــعٍٍ مُُبْْه� ــوََرْْد، في تجمُُّ ــحِِ ال ــال روائ وفي جم

صَ،  دةٍٍ في الن� ــَدَّ ــزاء مح ــجََةِِ في أج ةَِِ الُمُتََوََاشِِ الصوتي�
ــة، في  ــروف المتماثل ــن الح ا م ــبًيرً ا ك ــدًدً ــتََقطِِبُُ ع يََس
 ِ ــو�تِيِّ ــعِِ الَصَّ ــنِِ الَتَّوزِِي تٍٍِ خــرجََ عََ ف�الَا ــزٍٍ  ضََــوْْءِِ تركي
والإيقاعــَيَّ  الَتَّصويــرَيَّ  تي�ـَارََهُُ  ـقََُ  لِيََِخْْل� الُمُعت�ـَاد، 
صَِِّ بأكملــه، مــن خلال  لاَليَّ الفاعــلََ في النـ� والــَدَّ
وَََدَّالِِّ الآتيــة: )الوتــر/ الأغــاني(، )وادي أزهــر/  الــ
ــب(، )تغاريــد/  ــان العن الخــضيرة(، )ورد/ أغص
)شــجاني/  الأمــاني(،   / نلتقــي   ( العصــافير(، 
جــا،  )حــنّّ،  مــع:  ذلــك  كُُلِِّ  ـقُِِ  وتََعََال� زمــاني(، 
الفعــل  بحضــور  الشــاعرُُ  يكتــفِِ  ولمْْ  نظرنــا(، 
ــة  ــة وحيوي ــل زاد الســياق مرون الماضي فحســب، ب
قولــه:  في  المضــارع  الفعــل  حضــور  خلال  مــن 
ــاقُُ ذا  ــح الاتس ــر(؛ ليصب ــتمر، نذك ــعدني، يس )يس
أثــر ملحــوظ داخــل النســيج الــنصي الســابق، وهنــا 
ةَُُيَّ هــذا التأليــفِِ الصــوريِِّ مــن خلال  تتــجىلَّى شــعر
ّـق  ــذي ق�يح ــت ال ُـر، في الوق ــارة التوت� هِِِ على إث قُُدرََت�
مَّّ إغــراء  ا مــن الانســجام الفنــيِِّ، ومــن ث� أعلى قــدًرً
ِـي للَتَّواصُُــلِِ مــعََ النــصِِّ، والمشــاركةِِ في إنتــاج  المتلق�

ــوزه. ــتخراج كن ــاه، واس معن
ـا زاد في اتســاق النــصِِّ الســابق اســتخدام      وَـممَّ
الشــاعر لتقنيــة التشــخيص التــي مــن خلالها تــرى 
 ، ًةًَ مُُبِيِنـ� الخُـُـرْْسََ  والأجســامََ  ـًا،  ناطق� ح�يـًا  الجمادََ 
والمعــانَيَ الخفي�ـةَََ باديــًةً جلي�ـَة)23(، رأينــا ذلــك في 
كان  حيــث  باســم(،  )والــورد  الشــاعر:  قــول 
للــوََرْْدِِ؛  الابتســام  إضفــاء  مــاثلًاا في  التشــخيصُُ 
ــاعر وهــو يََسْْــتََنْطِِْقُُ  ثَِِّ رُُوحِِ الأمــلِِ في حيــاة الَشَّ لِب�
هُُُ مــن المحبــوب،  ــي تُُقََرِِّب� ةَََيَّ الت ــاتِِ الشــعور الَلَّحظََ
ليــأتي الشُُّــعُُورُُ الواســعُُ الــذي يََسْْــتََوْْعِِبُُ كَُُلَّ مــا 
ــاني،  ــام والمع ــن الأجس ــسماوات م في الأرضين وال
ــك  ــن تل ــزءٌٌ م ــا جُُ ــا؛ لأهنَّه ًةًَ كَُُلَّه ــا حي� عََلُُه ْ ــذي �يَجْ ال

المســتوعبة)24(. الحيــاة 
       إنّّ الشـاعر في النـصِِّ السـابقِِ قـد أشرك الطبيعة 
)الـوادي  خلال:  مـن  أحاسيسََـهُُ  وشـاركََها  معـه، 
العصـافير،  تغريـد  العنـب،  أغصـان  الأخضر، 
التشـخيصََ  أعطـى  ذلـك  كلُُّ  الباسـم(،  والـورد 
أَنَّ  علمْْنـا  مـا  إذا   ، مُُسَِِتَّـقًََةً دلالَيَّـًةً  كثافـًةً  السـابقََ 
وظيفة التشـخيص الأساسـَيَّة هي مسـاعدة الشاعر 
وأعانتـه على إسـقاط آمالـه وآلامـه على مـا حولـه 
ذاتـه،  مـن  ينطلـق  فالشـاعر  الطبيعـة.  مـن مظاهـر 

نقد

60



61

الـذاتََ ويُُقََوِِّيَهَـا  زُُّزِّ هـذه  يُُعََـ ا حولـه مـا  وينتقـي َـممَّ
التشـخيصُُ  يكـونُُ  هنـا  مـن  إحساسـاتِهِ،  ويؤكِِّـد 
وأحزانِـِهِِ،  اَوُُفِـِه�  و�مَخَ ـاعر�  الَشَّ لآمـال�  صُُـورََة� 
وانعـكاس كل ذلـك على الأشـياء مـن حولـه)25(. 
كما أَنَّ التشـخيص يُُقنِـِعُُ القـارئ بالعلاقـةِِ الحةَِِيَّ بيَنَ 
الشـاعر وبيَنَ بيئتـه؛ لأَنَّ مـن شـأن هذا التشـخيص 
وخلجـاتٍٍ   ، آدمَيَّـًةً عواطـفََ  للأشـياء  َـبََ  �يَهَ أنْْ 
إنسـانًةًَيَّ تُُشََـارِِكُُ بها الآدميين، وتأخُُـذُُ منهم وتُُعطِِي 
ُسُُّـون  عََجتَجلُُهُُمْْ �يَحُ ى لهم في شـَتَّى الملابسـات، و وتتبَدَّ
، أو يََلتََبِـِسُُ بـه  ُ الحيـاةََ في كُُلِِّ شيءٍٍ تقـعُُ عليـهِِ الـعََ�يْنُ
في  يََرْْهََبُُونََـهُُ،  أو  الوُُجُُـودِِ  بههذا  فيََأْْنََسُُـونََ  الِحِـسُُّ، 
تحفُُّـزٍٍ وحساسـةٍٍَيَّ وإرهـاف)26(. وهـذا مـا تجىلّى لنا في 

السـابق. التشـخيص 
يمكننــا  التــي  الاتســاق  جمالي�ـَات  ومــن       
ملاحظتُُهــا، هــي عــدم الفصــل بين اللغــة وفلســفة 
الجمال؛ لأَنَّ جمالي�َـاتِِ التعــبيِرِ قائمــةٌٌ بشــكلٍٍ أســاسٍٍ 
ءُُامَا العربي�ةَِِ لََيْْسُُــوا بِمََِنًْأًى  ُـل على إمكانــات اللغــة، وع�
عــن إدراك فلســفة الجمال في اللغــة، ولعــَلَّ هــذا 
ــرِِ الجرجــانِيِّ  ــدِِ القََاهِِ ــةِِ عب هُُُ مــن محاول ــذي نُُدرِِك� ال
مِِْ المعاني،  َ عِِل� ةَِِذَّ والفريــدةِِ في توضيــح ذلــك عََ�بْرَ الفــ
رَِِ  َـا، وأث� اكيــبِِ وأسَرَارِِه� مِِْ الرتَّر ُـومُُ على فََه� الــذي يََق�

ــعرِِيّّ)25(. ــيجِِ الشِِّ ــك في السَِِنَّ ذل
وفي ضوء هذا يقول الشاعر العواضي: 
لا فاتنــي غــــاب هـــــــو يرجـــــــــع

يرجــــــع وانــا قــــــول مرحــــــى به
وافــرح إذا قــد وصــل واســــــــــرع

وأسبابــــه الحـــــــب  لي  يوصــف 
ــع واجلــس معــه والطــرب يسجـــ

ــه ــار جــذابــ ــام واوتــــــ بانغـــــــــ
اســمع المليــح  يــا  الســمر  طــاب 

ــه ــى ب ــا بقـــــ ــدنا مـــ ــم عـــنـــــ  قــ
نتــمــتـــــع وانــت  انــا  فــــرصـــة 

احـــبابه يجمــع  الهــوى  أحلى  مــا   
لا ترفـــــض الحـــــــب لا تمــــــنع

  ارحـــم فــــــؤادي الهــــوى ذابـــه

ــن خلال  ــاقُُ م ــا الاتس ــع يطالعن ــذا المقط في ه
الَتَّكــرار الــذي اســتطاع أنْْ يخترق نســيجََ النصِِّ عبَرَ 
ــتطاع  ــث اس ــواو(، حي ــف )ال ــرف العط ــرار ح تك
الشــاعر أنْْ يربــط أجــزاء النــصِِّ بخََي�ـطٍٍْ رََفِيِــعٍٍ، 
صَِِّ جميعُُهــا مــن دُُونِِ  انتظمــتْْ فيــهِِ ســياقاتُُ النـ�
رَََوْْنََ  ــصِِّ ي� ًـا؛ لأَنَّ عــلماءََ الن ــازٌٌ مطلق� ــدُُثََ نََشََ ْ أنْْ �يَحْ
بكََث�ـرََْةٍٍ  يُُســتََخدََمُُ  )الــواو(  العطــفِِ  حــرفََ  أَنَّ 
في  الشــاعرََ  وســاعدََ  الوصــل)28(.  على  لالــة  للَدَّ
ــتِِ  ــي مََنَحَََ ــة العُُــدُُولِِ، الت ــك اســتخدامُُه لتقني ذل
، في ضــوء الخيــال  ًةًَ كثيفــًةً النــصََّ انزياحــاتٍٍ دلالي�
، َثَّتملــتْْ في  الــذي أكســبََ النــصََّ حقيقــًةً واضحــًةً
حََِ  وَْْدََةِِ المحبــوب؛ لِيُُِصب� ســعادة الشــاعر ويََقِِين�هِِِ بِع�
ًةًَ مــن وســائل إيضــاح المعنــى،  الخَي�َـالُُ وســيلًةً مهم�
ــيِِّ  ــا الفن ــرة في ثوهبِه ــراز الفك ــورََة ، وإب ءِِالَا الصُُّ وجََ
وقعُُهــا  )الهــوى(  كلمــةِِ  لتََـــكرََارِِ  وكان  الجمالِيِّ، 
الخاصُُّ إذا مــا علمْْنــا أَنَّ الَتَّـــكرََارََ ظاهــرةٌٌ أُُســلُُوبةٌٌَيَّ، 
َاتِِ البنــاءِِ  ـةٌٌَ، تُُعََــدُُّ مــن أهــمِِّ لََبِنـ� وخََاصِِّي�ـةٌٌَ لُُغََوِِي�
دُُِ على فِكِــرةٍٍ  هَُُ فلســفةٌٌ صََوْْتِي�ةٌٌَ تََعْْتََم� الشِِــعريِِّ، كما أن�
ــاعر  ــلِِّطُُ الش ــث يس ــا، حي ــارةٍٍ م ــدِِ عب ــا، أو تََردِِي م
ــة  ــن وجه ــصِِّ م ــةٍٍ في الن اسََ ــةٍٍ حَسَّ ــوءََ على نُُقطََ الَضَّ
ــذا  ــا، وه ــه به ــن اهتمام ــفُُ ع ــاعر، ويََكشِِ ــر الش نظ
ــةٍٍ في  ــةٍٍَيَّ قََيِِّمََ ةٍٍَ نفس ــنْْ دََلال� ــا ع ــفُُ لن ــتمامُُ يََكشِِ الاه
ـًةًَ  ـوَْْقََ هــذا فــإَنَّ للتكــرار خِِف� نََسِِــيجِِ النــص، وف�
سِِْ؛ إذ  لَُُ أثرهمــا في الف�َنَّ وجمــالًاا لا يخفيــان، ولا يُُغف�
ةَِِ الُمَُتَّســقةِِ في النــصِِّ  ــمُُّ إشــباعُُ الفقــراتِِ الإيقاعي� يت
الإيقــاعُُ  ذلــك  رَُُدَّهــا  يتص وجداني�ـةٍٍَ،  بلمســاتٍٍ 

رة. للمُُفــرََدََاتِِ والجُُمََــل المكــَرَّ
ــوى(،  ــة: )اله ــف(، وكلم ــرار: )واو العط فتك
ــي،  ــه: لا فاتن دُُُول في قول ــع(، والع� ــة: )يرج وكلم
حيــث عــدل إليهــا عــن: لــو فاتنــي، وكذلــك: أقول 
مرحــى بــه، عــدل بهــا عــن: أهلًاا بــه، وكذلــك: 
ارحــم فــؤادي الهـوى ذابــه، عــدل بهـا عــن: ارحــم 
فــؤادي الهــوى صابــه. كلُُّ ذلــك أعطــى النــصََّ 
أثمــرتْْ  مَتَّســقة،  وانســيابًةًَيَّ  متناغمــة،  ـًةًَ  حيوي�
وابتهــاجِِ  ونََشْْــوََتِهِِِ  ــاعرِِ  الَشَّ إحســاسِِ  َــةِِ  تََرْْ�جَمَ في 
أســاريرِِهِِ، يؤكــد ذلــك قولــه: )طــاب الســمر(، 
وللــبَرََنَّةِِ  تَََ�هِمَّهــا،    تشــحذََ  أنْْ  للفكــرة  يســمح  بما 
الإيقاعي�ـةَِِ أنْْ تُُثــرِِيََ السِِّــيََاقََ والموقــفََ الشــعرَيَّ 

ًـا. مع�
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ويمكننــا القــول: إنّّ غايــة العمــل الأدبِيِّ أنْْ 
ةَِِيَّ  ـةَِِ الشُُّــعُُورِِ يعطينــا التعــبيَرَ الملائــمََ عــنِِ الجَْْتَّرِِب�
مُُوحِِي�ـةٍٍَ  لفظي�ـة�َ  صُُــورََة�  رســمِِ  خلال  مــن 
للانفعــال الوجــداني عنــد الأديــب، ومََــنْْ يقــرأُُ 
الانفعــالِِ  انصهــار  ـَمََّ  ث� ، ومــن  الشــعرَيَّ النــصََّ 
ةٌٌَيَّ  ــعرِِ ــةٌٌ شِِ ــا تجرب دَََ لن ــعور لتتول� ــع الشُُّ ــدانِيِّ م الوج
ناضجــةٌٌ مكتملــةُُ العنــاصر، يسَِِتَّــقُُ فيهــا الَتَّعــبيُرُ 
ـقَُُ الانفعــالُُ مــع شــحنات  مــع الشُُّــعُُور، ويتطاب�
النــصِِّ  فاعلي�ـةَََ  مــن  يزيــد  مــا  وهــو  الألفــاظ، 
 ، ـًةًَ وتماسُُــكََه، ويُُكسِِــبُُهُُ ديناميكي�ـًةًَ متحرِِّكََــًةً دََؤُُوب�
تجعــلُُ مــن السِِّــياقِِ الشــعريِِّ بِنِيــًةً إيقاعي�ًةًَ ودََلالي�ًةًَ 
عــن  بعضُُهــا  ينفصــلُُ  لا   ، ومُُتََوََاشِِــجًََةً َــًةً  متلا�حِمَ
ــا الخَـَـوََر،  َ يََنْتََْا�بُهَ بعــضٍٍ، ولا يعتريهــا الوهــنُُ، أو 
ــى  ــغلاقِِ المعن ضُِِ وان ــة التناق� ــلُُ إلى مرحل ولا تََصِِ

لالــة. الَدَّ وغُُمُُــوضِِ 
ًـا في  ــده مبثوث� ــا أن نج ــا يمكنن ــك م ــلّّ ذل ولع
أغلــب قصائــد العــواضي التــي اتســمت بالاتســاق 
ا  ًـا وتكــراًرً الــدلالي الموغــل في نســيج النــص تكثيف�
ــا، كما في نــص: )لا تشــلّّوني ولا  وموازنــًةً وإيقاًعً
تطرحــوني(، ونــص: )يــا غصــن صنعــا اليمــن( 
إثــارة المعنــى، تتــجىلّى تحــت ظلال  حيــث نجــد 
الــكلمات، ذات الإيحــاء الــدلالي الكثيــف، وهنــا 
ــتدعي  ــي تس ــصِِّ الت ــةُُ في الن ــةُُ الكامن ــحُُ الطاق تضَِِتَّ
الطاقــة للمتلقــي، مــا يعطــي النــصَّّ حيــاًةً تََعُُــجُُّ 
ـَة  بالحركــة والامتــداد في ضــوء الــكلمات التعبيري�
الفََنِّي�ـَة والقِِي�ـَم الموســيقَيَّة والتركيبــات  والصُُّــوََر 
ــة التــي  قُُِ مــن اللُُّغََــةِِ الخاَصَّ البلاغيــة، التــي تََنْبََْثـ�
حََِ النــصُُّ الشِِــعريُُّ ذا  ـقُُِ منهــا الشــاعر لِيُُِصْْبـ� يُُنْف�
ـزُُِ أحاسيسََــه  ـثُِيُِرُ القــارئ وتحف� دلالاتٍٍ مختلفــةٍٍ، ت�
بما يعنــي أَنَّ التركيــبََ الشــعرَيَّ في صميمــه تركيــبٌٌ 
أقــوى  اعتصــار  إلى  نظامــه  في  ــدِِفُُ  هيَه مُُنََظَّــم، 
مُُعطََي�َـاتِِ الكلمــة في موقعهــا مــن الســياق، بحيــث 
ــاعرُُ إلى  ــرََهُُ الَشَّ ــذي آث َـا ال ــن موقِِعِِه� تَْْ م ك�َرَّ ــوْْ تح ل
َـا  ا مــهامًّا مــن دلالتِه� ــا ســتََفقِِدُُ جُُــزًءً موقــعٍٍ آخــرََ فإهنَّه
ـَمََّ ســيََنْحََْلُُّ  أو إيحاءاتهــا، أو موســيقتَِيَّهِا، ومــن ث�
الظَْْنَّــمُُ. وهــذا المعنــى لدلالــة التركيــب اللُُّغــوي 
وفي ضــوء ذلــك الاتســاق المنتظــم الــذي أثبــت 
ــاوََبُُ  ــاعر تتج ــيٌٌّ في أعماق الَشَّ ــنٌٌ حََ ــةََ كائ أَنَّ اللُُّغ
غَْْيلِي  ــه حِِيَنَ ي� ذَُُوبُُ في هِِِ، ت� ات� ةٍٍَ مــن أَنَّ معــه في كُُلِِّ أن�

قُُِ قلب�ُـه، وتنــتشي معــه حين يشــتاقُُ وتََنتََـفِِـــضُُ  ْف� و�يَخْ
ـُه. عواطف�

ــد  ــا القــول: إنّّ شــعر أحمــد عب ًـا: يمكنن وختام�
ربــه العــواضي بين التنســيق الإيقاعــي، والاتســاق 
ــة  ــة حتمي ــاك بداي ــس هن ــه لي ــا إلى أن ــدلالي يقودُُن ال
ورًََةً  ُ ة، بََي�دََْ أنّّ هنــاك �ضَرُ ومحــدّّدة للقصيــدة الشــعرَيَّ
حتمي�ـًةًَ لتوحِِّــدََ عناصرهــا البنائي�ـَة. فقــد تكــونُُ 
حت�ـَى  أو  صُُــورًََةً  أو  ا  وارًدً أوْْ  خاطــرًةً  ـةَُُ  البداي�
مَِِ  دَََرَّ إحســاسٍٍ بالغ�َنَّ ــة، وقــد يكــون مجــ كلمــًةً معَيَّن
ــاصر  ــتدعاء العن دَْْخََلًاا لاس ــاع م� ــن الإيق ــذُُ م يََخَِِتَّ
ُ نُُقطََةََ البََـــدْْءِِ في  ــو�تِيُّ الأخــرى، لِيُُِصب�حََِ الجانــبُُ الَصَّ
انثِي�َـالِِ القصيــدة، وهــو مــا يؤكــد أَنَّ الرابطــةََ حميمةٌٌَيَّ 
ــعٌٌ  ــاعََ ناب ــاع، وأَنَّ الإيق ــعرِِ والإيق ووثيقــةٌٌ بيَنَ الشِِ
ــاره  هِِِ وضََــمِِيِرِهِِ؛ باعتب ــاعرِِ ووجدان� سِِْ الَشَّ مــن نََف�
ــصِِّ؛  ــزاءََ الن ــن خلالها أج مُُِ م ًةًَ تََلْْتََئ� ــًةً داخلي� حرك
ة، وقيمًةً أُُســلُُوبًِةًَيَّ  َ ًةًَيَّ وجمالي�ًةًَ آ�سِرَ ًةًَوَّ شــعر لتُُشََــكِِّلََ قُُ
اهِِيََةُُ  هـا الَزَّ لمكوِِّنــاتِِ النــصِِّ، التــي لــنْْ تتــجىلَّى صُُورََت�
مــا لمْْ تمتــزجْْ بالإيقــاع الــذي يُُكسِِــبُُ الســياقََ فاعلًةًَيَّ 
ــوََرِِ  ــوََزنِِ والصُُّ ُـور، مــن خلال ال ــعُُّ بالن� ، تََشِِ ــًةً مهمّّ
ـتَْْ  ظل� ِي  تـ�َلَّ ا والأصــواتِِ،  واللُُّغََــةِِ  والأفــكارِِ 
، لا حيــاةََ فيهــا حت�َـى أتــى الإيقــاعُُ وأعطاها  جامــدًةً

ــنماء. ــاة وال الحي
ــواضي  ــعر الع ــي في ش ــيق الإيقاع كما أنّّ التنس
ورُُ الُمُهِِــمُُّ في تنظيــم أصــوات اللغــة  كان لــه الــَدَّ
داخــل نســيج النــص، حيــث قــام بترتيبهــا وتنســيق 
تُتَمُُـوجُُ  الجمــل بحيــث تنتظــم روحٌٌ موســيقةٌٌَيَّ عاليــةٌٌ 
ـُوبََ،  بالإيقاعــات المتنوِِّعــة، التــي أرقصــتِِ القُُل�
ـهُُُ على حضــور  وشــفَََنَّتِِ الآذان، ســاعد ذلــك كُُل�
ــصِِّ  ــكِِ الن ــن تماسُُ ــذي زاد م ــدلالِيِّ، ال ــاق ال الاتس
التــي  المعينــة  العلاقــات  ضــوء  في  ـرُِِهِِ،  وتضاف�
للنــصِِّ  يحقــق  بما  بتوافرهــا،  ويســمح  يســوقها 
ا  ــًقً ــزاء، مُُسَِِتَّ ــدََ الأج ًـا موَحَّ ــح كلام� ــتََهُُ، فيصب نََصَِِّيَّـ
حركي�ـًةًَ  يُُكسِِــبُُهُُ  الســياق،  في  منســجِِمًاا  ا  متماســًكً
لالــة،  ، تََشُُــدُُّ مــن أََزْْرِِ الَدَّ دؤوبــة، ودينامي�ًةًَ مترابطــًةً
جِِــمُُ  ْ تُُ�تَرْ التــي  المطلوبــةََ،  الإيقاعــاتِِ  وتســتدعي 
 . ِ ــ�صِّيَِّنَّ ــكِِ ال قََِ للتماسُُ لاَليَّ المحق� ــَدَّ هــذا الاتســاقََ ال

دٍٍي. هـذا ببعـ نَْْ كُُلِِّ ـ عـواضي ـعَ ِـعرُُ الـ مـا ـشِ وـ
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الإحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات
)1( أحمــد عبــد ربــه العــواضي، أحــد أهــم الشــخصيات في 
اليمــن، وعســكري وســياسي يمنــي محنــك، وشــاعر كــبير، 
ولــد في قريــة البديــع في مديريــة نــعمان بمحافظــة البيضــاء 
ا مــن المناصــب الرفيعــة في  عــام 1925، وشــغل عــدًدً
الدولــة، فــارق الحيــاة ســنة 1972م، في ظــروف غامضــة 

ّـان حكــم الرئيــس القــاضي عبــد الرحمــن الإريــاني. إب�
لجنــة  مطبعــة  محمــود،  زكــي  وفــن،  فلســفة   	)2(
التأليــف والترجمــة والــنشر، القاهــرة   1963م، ص210.
دار  مرتــاض،  المالــك  عبــد  القــراءة،  نظريــة  	)3(
ــر، 2003م، ص226. ــع، الجزائ ــنشر والتوزي ــرب لل الغ
لســان العــرب، ابن منظــور، دار صــادر، بيروت،  	)4(

ص402. وقــع،  مــادة:  1956م، 
المؤمــن  عبــد  الديــن  صفــي  الأدوار،  كتــاب  	)5(
الأرمــوني البغــدادي، شرح وتحقيــق: هاشــم محمــد رجب، 
دار الرشــيد للــنشر، بغــداد، ط/1، 1980م ص139.
دار  غريــب،  روز  الأدبي،  النقــد  في  تم	هيــد  )6(

.107 1971م،  بيروت9،  المكشــوف، 
الديــن  جلال  القــرآن،  علــوم  في  الإتقــان  	)7(
ــة  ــم، المكتب ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم ــيوطي، تحقي الس

.276/3 1988م،  لبنــان،  بيروت،  العصريــة، 
ــواب،  ــد الت مدخــل إلى علــم اللغــة، رمضــان عب 	)8(
ص46.              1997م،  ط/3،  القاهــرة،  الخانجــي،  مكتبــة 
قضيــة الشــعر الجديــد، محمــد النويهـي، دار الفــك  	)9(

ص30. 1971م،  ط/2  القاهــرة،  العــربي، 
ــد،  ــر عبي ــد صاب ــة، محم ــة الحديث ــدة العربي القصي 	)10(

ص11. 2010م،  الأردن،  إربــد،  الكتــب،  عــالم 
المتــدارك  البحــر  اسماء  مــن  اســم  الركــض:  	)11(
الــذي اكتشــفه الأخفــش تلميــذ الخليــل بــن أحمــد؛ إذ كان 
ــل،  ــا الخلي ــي اخترعه ــة الت ــر العروضي ا في الدوائ ــوًدً موج
ولّمّا لم يجــد عليــه قصائــد كــثيرة أهملــه. ومــن أسمائــه: 

والخــبب. المــحدث، 
الحــذو: حركــة مــا قبــل الــردف. ميــزان الذهــب  	)12(
في صناعــة شــعر العــرب، أحمــد الهاشــمي، مكتبــة النقــاء، 

ص118. 1983م،  بغــداد، 
إيقــاع الدلالــة ودلالــة الإيقــاع، د. محمــد صابــر  	)13(
ــو 2000م،  ــدد: 60، يوني ن، الأردن، الع ــة عامّا ــد، مجل عبي

ص41.

لسان العرب، مرجع سابق، مادة: وسق. 	)14(
لســانيات النــص، محمــد خطــابي، المركــز الثقــافي  	)15(

ص15. 1991م،  المغــرب،  البيضــاء،  الــدار  العــربي، 
بــحيري،  حســن  ســعيد  النــص،  لغــة  علــم  	)16(
ط/1،  القاهــرة،  للــنشر،  العالميــة  المصريــة  الشركــة 

ص76. 1987م، 
المرجع نفسه، ص70. 	)17(

د. عبــد  ابــن طباطبــا، تحقيــق:  الشــعر،  عيــار  	)18(
العزيــز المانــع، دار العلــوم للطباعــة والــنشر، الريــاض، م، 

.9 ص8،   1985
ــد  ــق: محم ــقيرواني، تحقي ــيق ال ــن رش ــدة، اب العم 	)19(
ــنشر،  ــة وال ــل للطباع ــد، دار الجي ــد الحمي ــن عب ــي الدي مح

.257/1 1981م،  ط/5،  بيروت، 
محمــد  د.  الحــر،  الشــعر  في  نحويــة  ظواهــر  	)20(
حماســة عبــد اللطيــف، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط/1، 

ص14. 1990م، 
المرجع نفسه، ص 12. 	)21(

الاتجاهــات الجديــدة في الشــعر العــربي المعــاصر،  	)22(
ط/4،  بيروت،  نوفــل،  مؤسســة  جيــدة،  الحميــد  عبــد 

ص335. 1980م، 
أسرار البلاغــة، عبــد القاهــر الجرجــاني، تحقيــق:  	)23(
ه. ريتر، دار الـمسيرة، بيروت، ط/3، 1983م، ص41.
ابــن الرومــي حياتــه مــن شــعره، عبــاس العقــاد،  	)24(
ص305.  د.ت،  بيروت،  للطباعــة،  منظــور  مؤسســة 
الشــابي،  القاســم  أبي  عنــد  الشــعرية  الصــورة  وينظــر: 
مدحــت ســعد الجي�ّـار، الــدار العربيــة للكتــاب، طرابلــس، 

ص157. 1982م،  لبنــان، 
عبــد  حماســة  محمــد  د.  الشــعر،  وبنــاء  اللغــة  	)25(

ص23. 1992م،  ط/2،  القاهــرة،  اللطيــف، 
التصويــر الفنــي في القــرآن الكريــم، ســيد قطــب،  	)26(

القاهــرة، د. ت، ص64-63. المعــارف،  دار 
اللغــة وبنــاء الشــعر، محمــد حماســة عبــد اللطيف،  	)27(

ــابق، ص23. ــع س مرج
ــة،  ــو غزال ــص، إلهام أب ــة الن ــم لغ ــل إلى عل مدخ 	)28(
للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  حمــد،  خليــل  وعلي 

ص107. 1999م،  ط/1،  القاهــرة، 
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أ.د. عبدالعزيز الصيغ

تفرُُّد المعاني 
وعــن  عنــه  والبحــث  المعنــى  أَنَّ  المعــروف 
ــل،  ُـصََّ بهــا شــعراء قلائ ــزة اخت� ــادره مي ــه ون طريف
وهــي صفــة لفئــة مــن الشــعراء، أرادوا أن يختطُُّــوا 
ــا، وأن تكــون لهـم بصماتهــم  ًـا خاًصً لأنفســهم طرق�
ــأتي مــن جهــتين؛ جهــة  ــرُُّد ي ــزة؛ ذلــك أَنَّ التف الممي
الأســلوب الــذي يعنــي امــتلاك طريقــة خاصــة في 
ــرى  ــة أخ ــارة، وجه ــب العب ــكلام، وتركي ــج ال نس
هــي البحــث عــن المعــاني الطريفــة، التــي لا يكــون 
ًـا لمـن ســبقه، الأولى تدخــل في مــا  فيهــا الشــاعر تابع�
ــة، والأخــرى  ــا في جانــب الخصائــص اللفظي ذكرن

يـة. يـه بالخصاـصئ المعنوـ ـهـي ـمـا نعنـ
نِِْ؛ إذ كان  ــأن في الأمرََي� ــز ش ــد كان لباحري وق
ــر  ــى آخ ــلوب، أو بمعن ــاعر أس ــى وش ــاعر معن ش
ــة في الشــعر ولــه  ا لــه طريقتــه الخاَصَّ كان شــاعًرً
ــث  ــة بالبح ــه الواضح ــه عنايت ــة، ول ــه الخاص معاني
عــن المعنــى، وهــو يختــار كلماتــه بدقــة كــبيرة لا 
ِدُُــها عــند أكــثر الــشعراء الخاــئضين في مجاــله. �تَجِ

ًةًَرَّ أراد أن  ومــن الطريــف أَنَّ أحــد المتــذوِِّقين مــ
يـسـأله ـعـن أبياـتـه الـشـهيرة الـتـي يـقـول فيـهـا:
بغيت الصدق والواقع سبولة خير من مقلع 

ونخلة ما تعشي الضيف قعرها لا تخليها
وقد نطق السائل الشطر الثاني من البيت:

ونخلة ما تعشي الضيف قطعها لا تخليها 
: قعــــــــــرها، وليــس قطعهــا؛  فانتبــه لــه قــائلًاا
َـا  ــرى أم� ة أخ ــَرَّ ــع م ــيجعلها تطل ــع( س إذ إَنَّ )القط
)القعــر( فهــــــو قطعهــا مــن جذورهــا، وهــو يريــد 
ــه إالَّا  ــا لا تؤدي ــو م ــام لها، وه ــاث الت ــى الاجتث معن

لفظــة )قعــر(.
ومثــل ذلــك مــا قالــه حين ســمع بيــت الشــاعر 

الكــبير أحمــد محمــد بــكير، حين قــال:
ياجميلي ويا جــودى مع العيف ضايع

آه ياما بحـــالي عـــالجــــوخ والمتاتين
ــف الشــاعر على مــا  ا: كيــف يتأَسَّ فقــال مســتغرًبً
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أعــطاه؟!
اقتناصُُ المعنى 

المعنــى حين يكــون بُُغي�ةَََ الشــاعر، فهــو يحــرص 
دائمًاا على اقتناصــه، والبحــث عنــه، والجــري وراءه، 
ــة  ــعراء العربي ــد ش ــا عن َـة نجدُُه ــة عام� ــي حال وه
الكبــار، وليــس المعنــى إالَّا مــَاَّدة موضوعــة في إنــاء 
متوحّّــدة بــه، حت�َـى أَنَّ المعنــى ليــس مــن الممكــن أنْْ 
ينفصــل عــن أنائــه، ولذلــك قــد يجــد شــاعر المعنــى 
الجيــد ولكــن لا يجــد لــه الإنــاء المناســب، مــا يســهل 
الأمــر على آخــر، فيمنحــه إنــاًءً يشــكل معــه صــورة 

أبهـى فيذهــب المعنــى إلى الآخــر، 
الشــاعر  وهــو مــا نجــده عنــد 
ـُرد حين قــال بيتــه  بشــار بــن ب�
وبقــي  ذهــب  الــذي  الشــهير، 
لشــاعر  آخــر  بيــت  في  المعنــى 
ــة ومقــدرة،  ــه مكان ــَلَّ من آخــر أق
ق على بشــار بتقديــم  َـه تفــَوَّ ولكن�
إنــاء للمعنــى أجمــلََ، وهــو مــا 
ا أن يــعترف للشــاعر،  ــاًرً دفــع بَشَّ

ــتُُ بشــارٍٍ هــو: وبي
من راقب الناس لم يظفـــر بحاجته
اللهج الفاتك  بالطيبات  وفـاز 
ــاعر  ــى الش ــاغ المعن ــد ص وق
شــاعر  وهــو  الخاسر،  ســلم 

ــن  ــدرًةً م ــلُُّ مق ــو أق ــت، وه ــك الوق ــد في ذل صاع
ا أجمــلََ لهــذا المعنــى،  م إطــاًرً ـَه قــَدَّ ــار، غير أن� بَشَّ

فقــال:
من راقــــــب الناس مات هـمـــا 

ة الجســـــــــــــــــور وفاز باللـــــَذَّ
ــارٌٌ البيــتََ قــال: ذهــب بيتــي،  وحين ســمع بَشَّ
ًـا منــه بــجمال التركيــب لــدى الشــاعر ســلم  اعتراف�

الخاسر.
بالمعنــى  ــا  مُُولًََعً باحريــز  الشــاعر  كان  وقــد 
مظاهــر  ومــن  مناســبةٍٍ،  كل  في  اقتناصــه  يحــاول 
ــدََاثِِ،  ــن الأح ــة م ــتنبط الحكم َـه كان يس ــك أن� ذل

يََســتََخلِِصُُها منهــا، والحكمــة هــي أجــل مــا يمكــن 
أن يصوغــه الشــاعر مــن الحــدث.

 ، ولنقــف أمــام هــذه الأبيــات الممتلئــة عِِبَرًَةً
ــفٍٍ  دَِِرَّ موق ــ ــن مج ــاعر م ــا الش ــرج معناه ــي أخ والت
ــن علي  ــعيد ب ــي س ــبير ناج ــاعر الك ــع الش ــيط م بس
زنــاد  يقــدح  كان  الــذي  الشــاعر  وهــو  الحاج، 
: القريحــة عنــد باحريــز، فقــد بــدأ باحريــز قــائلًاا

ــق ــت الغل ــاب وقطب ــا ناجــي قفلــت الب وراك ي
ما بغيت تلقي لي عشــا ما ابخلك يا ناجي ســعيد

: فرَدَّ ناجي قائلًاا
رحبت بك ولقيت لك 
في الدار يا صاحبي حق

ولزمــت نــفسي بين خلــق 
رصيــد وعطيتــك  الله 

ــي  ــكافي مع ــا ت ــت ب وقل
ــم دق ــدق العظــــــ وبات

الفرصــة  لاحــت  لا 
ــد ــد يزي ــاتخيلِّي الزائ ــك ب مع
ا  منتهــًزً باحريــز  فأجابــه 
مــه  هــذا المجــال الــذي قَدَّ
ناجــي؛ لكــي يصــوغ  لــه 
ــق  ًـا، يتأل ًـا بديع� ــى رائع� معن
ــره  ــدح فك ًـا، فينق ــه تألُُّق� في
الشــعري بالأبيــات الآتيــة:

حقك إذا ما هو بيدك ما معك حجة وحـــــــق 
   يــا اللي تنــاوط عالــسماء ويــن الــسماء منــك بعيــد

النوب سره في العسل واللحم سره في المرق	   
ــد ــا تفي ــارة م ــد والخس ــره في الفوائ ــل ســــــ والعق
ونقول واه محد معي نسير دحق في الغـــرق	    
مــا نــام مــن قــل الغطــاء لي يــردع البرد الشــديد

اغتنام المواقف للتعبير عن القيمة 
على  الشــاعر  يحــرصُُ  جوهــرة  النــادر  المعنــى 
إلى  وأضافتهــا  بهــا،  والاحتفــاء  إليهــا  الوصــول 
والشــعراء؛  النــاس  عنــد  يــكبر  الــذي  رصيــده 
ذلــك أَنَّ المكانــة التــي ارتفعــتْْ لــه عنــد النــاس إَنَّما 
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ـــدُُهُُ  حفظوهــا لــه لهـذا الســبب، ولذلــك فهــو يترَصَّ
يكــون  حــدث  كل  في  هُُُ  ويتحنـ�َيَّ مناســبةٍٍ،  كل  في 
مجــالًاا للتعــبير والحديــث عنــه، وهــذه المعــاني تعــبيٌرٌ 

ــعن القــيم العالــية، وتصوــرٌٌي لها.
ا يحــاول أنْْ يســتخرج  والشــاعر كما أوضحْْنــا ســابًقً
ــل  نتأَمَّ فــحين  العاليــة،  معانِيََِهــا  المواقــف  مــن 
إنســانًةًَيَّ  معــانَيَ  تحمــل  التــي  الجميلــة  الأبيــات 
ــن  ــتْْ م ــا خرج ــد أهنَّه ــًةً نج ــل حِِكمََ ، أوْْ تحم ــًةً عالي
موضوعــاتٍٍ وأحــداثٍٍ بســيطة، مــن ذلــك أبيــات 
ــا  َـم فيه ــي يتكل� ا، الت ــالًفً ــتْْ س م ــي تقَدَّ ــة الت الحكم
ــي  ــات الت ــا الأبي ــا أيًضً ــع، ومنه ــق الضائ ــن الح ع
قيلــت بســبب الخلاف الــذي حصــل بينــه وبين 
ــن علي  ــي ب ــه ناج ــذي أراد في َـالها، وال ــه وعُُق� حارت
الحاج أن يســتغَلَّه لزيــادة الفرقــة بينــهما، وإذكائهــا، 
ــال  ــه، فق ــم من ــه، ومواقفه ــوه ب رََِهُُ بما فعل ــأن يذك� ب

ــا: ــول فيه ــي يق ــة الت ــا الجميل أبياته
ـمـن ـقـال ـيـع ـمـن ـبـوه ـيـع مـنـه وـمـن ـسـالفه ـيـع

ومــن عتب أصحابه رجع دار الملامة والعتاب
ــلع بـا طــــــ نـا ـ نـزل وان طلعوـ بـا ـ نـا ـ ان نزلوـ

وان قطبونــا لحــــــــــم ولقونــا ضيافة للكلاب
ُ عــن مــدى اعتــزاز  ُـع�بِّرُ َـة، ت� وهــي أبيــات نــادرة قوي�
الشــاعر بأهلــه وأصحابــه، ومــدى اعتــزازه بالصلــة 
ثَِِّـــلُُ  الإنســانَيَّة التــي سُُّيحــها تجاههــم، وهــي أبياتٌٌ �تُمَ
بينــه وبين أهــل حافتــه، والثقــة  الت�ـَاَمَّ  الَتَّلاحُُــمََ 
َـه ســيكون معهــم  ــرى أن� َـه ي َـى أن� المطلقــة بهــم، حت�
على أي حــال كان، وهــي أبيــاتٌٌ تُُذََكِِّــرُُ بأبيــات 

ــةِِ إذ يقــول: نِِْ الصَِِّمَّ دِِْ ب� دُُرََي�
وما أنا الا من غــــــــــــــزية ان غــوت

غويت وان ترشــــــــــــــــد غزية أرشد
عٌٌَ  ومــن الطريــف أن نجــد أَنَّ الشــاعر باحريــز مُُول�

بالمعنــى القــويّّ، يســعى وراءه، ويبــدي عنايتــه.
التعــبير عــن الموقــف العــام الــذي يــعبر عــن 

القيـمـة المعنوـيـة الـكـبيرة
ا في  المتأمــل في شــعر باحريــز يجــد أنَّّ تطــوًُُّرً
الموقــف وفي شــعره بشــكل عــام قــد حــدث عنــده، 

ُ عــن حافــة إلى  ـعََُ�بِّرُ ر مــن شــاعر ي� فباحريــز تطــَوَّ
ل  ُ عــن مجتمــعٍٍ وعــن وطــن، وقــد تشــَكَّ عََُ�بِّرُ شــاعر ي�
عِِنــدََهُُ عبَرَ ســنواتٍٍ طويلــةٍٍ موقــفٌٌ إنســانٌيٌّ عــامٌٌّ 
جَُُرَّــلُُ منــذ أنْْ وجــد  مــن الحيــاة والمجتمــع، فال
ا عــن  ً�بِّرً عََُ نفسََــه مُُلت�حَِِمًاا بحافتــه لســنوات طويلــة، م�
َـاوُُلََ  ا عنهــا هــجماتِِ المهــاجمين وتََط� قضاياهــا، ذائــًدً
ــةٌٌ بــهِِ، يــرى بهـا  المتطــاولين تثبت�تَْْ عنــده رؤيــةٌٌ خاَصَّ
َـه وجــد  الأشــياء والأحــداث، وبلــغ الأمــرُُ عنــده أن�
نفســه المـعبر عــن مشــاعر النــاس وهمومهــم، وقــد 
كان للحركــة القومي�ـَة ولعبــد النــاصر على وجــه 
الخصــوص، وأثــره في ذلــك الوقــت في الشــارع 
صــوت  لإذاعــة  وكان  فيــه،  بليــغٌٌ  أثــرٌٌ  العــربّيّ 
ًةًربِّر عــن العــرب وعــن  العــرب؛ بوصفهــا إذاعــًةً مــع
المِِّه العــربي- موقــعٌٌ في نفســه، وقــد أوضــح ذلــك 

ــع: ــه الرائ في بيت
صوت العرب في القاهرة ونا هنا صوت العرب 
قدها مقالة ما يعـــــــزون الرجــــال الا الرجال 

الوقوف مع الحق 
لم يكــن باحريــز كــغيره مــن الشــعراء يجــري 
شِِــعرََهُُ  ويُُسََــخِِّرُُ  شــعره،  مــن  الكســب  وراء 
رامي�ـًا مشــاعره ومشــاعر  لأُعُطي�ـَاتِِ الآخريــن، 
النــاس عــرض الحائــط، ولــوْْ فعــل ذلــك لــكان 
لــه شــأنٌٌ عنــد المتنفِِّذيــن وأصحــاب المال والجاه 
ر شِِــعرََهُُ للحــق  ا ســَخَّ والســلطان، وإَنَّما كان شــاعًرً
ــن  ــفََ م هَُُ وق ــهُُ أن� ــرََفْْ عن ــمْْ يُُع ــه، فل ــاع عن والدف
ــاج  ةٍٍَ يؤمــنُُ بهــا، وهــو المحت أجــل مــالٍٍ ضِِــَدَّ قضي�
ــان،  ُـوتََ يومــه في كــثيٍرٍ مــن الأحي ــدُُ ق� ِ الــذي لا �يَجِ
ــهيرة  ــه الش ــةٌٌ في أبيات ــلطة معروف ــع الس ــتُُهُُ م ـ وقَصَّ

ــا: ــول فيه ــي يق الت
سـبولة خير من مقلع ـخـرج ذا فـصـل والـثـاني ـ

ونخـلـة ـمـا ـتـعشي الضـيـف قعرـهـا لاتخليـهـا
والواقــع أَنَّ شــعر باحريــز غََن�يٌٌِّ ويحتــاجُُ إلى وقفاتٍٍ 
كــثيرةٍٍ، وهــذه أطــرافٌٌ مــن شِِــعرِِه، وحســبُُكََ مــن 

الــقلادة مــا أحــاطََ بالعُُن�ُـق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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التاريخيــة  للدراســات  حضرمــوت  مركــز 
ــيس  ــن التأس ــد م ــر: عق ــق والنش والتوثي
ــة ــرة الحضرمي ــتدامة الذاك ــي واس المعرف

 

بقلم: أ.د. عبدالناصر سعيد محمد البطاطي
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية والتاريخ

20 إبريل 2026م

يُُعــد مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة 
الصروح  أبــرز  مــن  ا  واحــًدً والــنشر  والتوثيــق 
ــرة  ــظ الذاك ــؤولية حف ــت بمس ــي نهض ــة الت العلمي
يتســم  وثقــافي  تاريخــي  ســياق  في  الحضرميــة، 
بالتعقيــد والتراكــم. ومنــذ تأسيســه، شــكل المركــز 
ا في مجــال البحــث التاريخــي  ــا مؤسســًيًا رائــًدً نموذًجً
واضحــة  رؤيــة  إلى  ا  مســتنًدً العلمــي،  والتوثيــق 
تســتهدف صــون التراث الحضــاري وتقديمــه في 

قالــب علمــي رصين.
لقــد جــاء تأســيس المركــز اســتجابة لحاجــة 
المؤسســات  غيــاب  في  تمثلــت  ملحــة،  معرفيــة 
التاريخيــة  المادة  جمــع  على  القــادرة  المتخصصــة 
الحضرميــة وتبويبهــا وتحليلهــا وفــق منهجيــات 
ــرد  ــز مج ــن المرك ــا، لم يك ــن هن ــة. وم ــة حديث علمي

متــكاملًاا  ـًا  حضاري� ــا  مشروًعً بــل  إداري،  كيــان 
ا  يعيــد الاعتبــار للذاكــرة الجمعيــة؛ بوصفهــا عــنًصرً

ـَة. حــاسمًاا في بنــاء الهُوُِِي�
المركــز  اســتطاع  الزمــن،  مــن  عقــد  وخلال 
علميــة  مرجعيــة  بوصفــه  حضــوره؛  يرســخ  أن 
ــمل  ــوع ش ــرفي متن ــاج مع ــن خلال إنت ــة، م موثوق
والمشروعــات  المحكمــة  والدراســات  الكتــب 
التوثيقيــة النوعيــة، مــا جعلــه أحــد أهــم روافــد 
ــن  ــل وفي اليم ــوت، ب ــي في حضرم ــث العلم البح

ـًا. عموم�
وتتــجلى أهميــة المركــز في كونــه يتعامــل مــع 
بــل  ا،  جامــًدً ماضي�ـًا  ا  سرًدً بوصفــه  لا  التاريــخ 
باعتبــاره حــقلًاا ديناميكي�ـًا يتداخــل مــع الحاضر 
العميــق  الفهــم  وهــذا  للمســتقبل.  ويؤســس 
لوظيفــة التاريــخ هــو مــا منــح المركــز خصوصيتــه 

الحضرميــة. القضايــا  مقاربــة  في  وتميــزه 
ا  دوًرً والإداريــة  العلميــة  القيــادة  تَْْدَّ  أ لقــد 
مقدمتهــا  وفي  المشروع،  هــذا  نجــاح  في  ـًا  محوري�
الأســتاذ محمــد ســالم بــن علي جابــر، رئيــس مجلــس 
الإدارة، الــذي أســهم في تــوفير البيئــة المؤسســية 
ــعيد  ــدالله س ــور عب ــب البروفيس ــة، إلى جان الداعم
المســار  قــاد  الــذي  المركــز،  رئيــس  الجعيــدي، 

العلمــي بكفــاءة واقتــدار.
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لنائــب  البــارز  الــدور  إغفــال  كما لا يمكــن 
علي  عبدالقــادر  البروفيســور  المركــز  رئيــس 
ــه  ــة في توجي ــة نوعي ــكل إضاف ــذي ش ــى، ال باعيس
العمــل البحثــي وتعزيــز الشراكات العلميــة، إلى 
ــن  ــة مــن الباحــثين والأكاديمــيين الذي ــب نخب جان

لهــذا الصرح. الفقــري  العمــود  شــكلوا 
ــة  ــداره لمجل ــز إص ــازات المرك ــرز إنج ــن أب وم
ا علمي�ًـا  حضرمــوت الثقافيــة، التــي أصبحــت مــنًبرً
ًـا لــنشر البحــوث والدراســات، وأســهمت  مرموق�
ــبلاد حضرمــوت  ــز الحضــور الأكاديمــي ل في تعزي
ــن  ــه م ــم ب ــدولي، لما تتس ــربي وال ــن الع في الفضاءي

ــم رصين. ــة وتحكي ــودة علمي ج
مشروعــات  إطلاق  في  المركــز  أســهم  كما 
توثيقيــة كبرى، مــن بينهــا مشروع موســوعة المـدن 
ًـا  ا علمي� ــة، الــذي يمثــل جهــًدً والبلــدات الحضرمي
اســتثنائًيًا في توثيــق الجغرافيــا التاريخيــة والعمرانية، 
ــا استراتيجي�ـًا نحــو بنــاء  وهــو مــا يعكــس توجًهً

قواعــد بيانــات معرفيــة متكاملــة.
ــق،  ــنشر والتوثي ــز على ال ــتصر دور المرك ولم يق
العلميــة،  الفعاليــات  تنظيــم  إلى  امتــد  بــل 
والنــدوات، والجلســات الحواريــة، التــي تســهم في 
تحفيــز النقــاش الأكاديمــي، وتعزيــز التواصــل بين 

الباحــثين، وإثــراء الحقــل المعــرفي الحضرمــي.
لتأســيس  العــاشرة  الذكــرى  شــكلت  وقــد 
حجــم  أظهــرت  مهمــة،  تقييميــة  محطــة  المركــز 
الإنجــاز المتحقــق، وكشــفت في الوقــت نفســه عــن 
طموحــات مســتقبلية تســعى إلى توســيع نطــاق 
ــدة  ــالات جدي ــاح على مج ــي، والانفت ــل البحث العم

التاريخيــة والإنســانية. الدراســات  في 
قدرتــه على  هــو  المركــز  يميــز تجربــة  مــا  إن 
في  بما  المعــاصرة،  التحــوُُّلات  مــع  التكيــف 
ذلــك توظيــف التقنيــات الحديثــة، مثــل الــذكاء 
ــو  ــي، وه ــل التوثيق ــة العم ــي، في خدم الاصطناع
الــعصر. بمتطلبــات  ــا  متقدًمً وعي�ـًا  يعكــس  مــا 
وفي ســياق متصــل، فــإن المركز لم يكــن معزولًاا 
ــز  ــاعلًاا في تعزي ــل كان ف ــي، ب ــه المجتمع ــن محيط ع
الوعــي الثقــافي، وترســيخ الانــتماء الحضــاري، مــن 

خلال إبــراز رمــوز حضرمــوت التاريخيــة، وإحيــاء 
تراثهــا المادي والمعنــوي.

الرســمَيَّة،  المؤسســات  مــع  الشراكــة  أن  كما 
حضرمــوت،  في  المحليــة  الســلطة  رأســها  وعلى 
ــة  ــوفير مظل ــز، وت ــطة المرك ــم أنش ــهمت في دع أس
رســمَيَّة تعــزز مــن اســتدامة العمــل الـمؤسسي، 

ـًا جديــدة للتعــاون. وتفتــح آفاق�
ــزال قائمــة،  ومــع ذلــك، فــإن التحديــات لا ت
ــة،  ــة التحتي ــل، أو البني ــتوى التموي ــواء على مس س
ــة  أو اســتقطاب الكفــاءات، وهــو مــا يتطلــب رؤي
استراتيجيــة طويلــة الـمدى، تضمــن اســتمرارية 

هــذا المشروع الحيــوي.
على  بقدرتــه  مرهــون  المركــز  مســتقبل  إن 
التحــول إلى منصــة معرفيــة إقليميــة، تســتقطب 
الباحــثين، وتنتــج المعرفــة، وتســهم في إعــادة كتابــة 
تاريــخ حضرمــوت وفــق مقاربــات علميــة حديثــة، 

بعيــدة عــن التحيــزات والاختــزالات.
ــا على مــا ســبق، فإن مركــز حضرموت  وتأسيًسً
للدراســات التاريخيــة والتوثيــق والــنشر ليــس مجــرد 
ــارة،  ــرآة حض ــة، وم ــرة أم ــو ذاك ــل ه ــة، ب مؤسس
ومشروع مســتقبلي واعــد. وإننــا إذ نحيــي القائــمين 
عليــه، فإننــا نؤكــد أن دعمــه وتعزيــزه هــو واجــب 
ركيــزة  مــن  يمثلــه  لما  ووطنــي؛  وثقــافي  علمــي 
َـة الحضرميــة وبنــاء الوعــي  أساســية في صــون الهُوُِِي�

ــرصين. التاريخــي ال
ا أكاديمي�ًـا   ملاحظــة: يمثــل هــذا المقــال موجــًزً
َـة  دة أولي� َدَِّ على نحــو عاجــل، مُُســتََالًّا مــن مســَوَّ أُُع�
أعددناهــا عــن مركــز  لدراســة علميــة موســعة 
والتوثيــق  التاريخيــة  للدراســات  حضرمــوت 
ــإذن الله  ًـا –ب ــا قريب� ــع إصداره ــن المزم ــنشر، وم وال
ـًا. مــة أكثــر تفصــيلًاا وعمق� َكَّحمُح تعــالى– في صيغــة 
h t t p s : / / w w w. t a r e b h t o d a y . o n 	
l i n e / 2 0 2 6 / 0 4 / 2 0 / 2 8 2 4 5 7 /
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الاحتفاليــة البهيــة والمهيبــة بمناســبة 
*«مركــز  لتأســيس  العاشــرة  الذكــرى 

التاريخيــة للدراســات  حضرمــوت 

القاضي أ. شاكر محفوظ بنش

٢٠٢٦م   /٤  /١٨ الســبت  اليــوم  تشرفــت 
في الاحتفاليــة البهيــة والمهيبــة بمناســبة الذكــرى 
العــاشرة لتأســيس »مركــز حضرمــوت للدراســات 
التاريخيــة والتوثيــق والــنشر«، تكريــم إدارة المركــز 
بمنحــي شــهادة شــكر وتقديــر على مــا بذلنــاه مــن 
جهــود في دعــم مــسيرة المركــز، ومــا قدمنــا مــن 
عطــاء في ســبيل رقيــه وازدهــاره، لقــد غمرتنــي 
الســعادة بهــذا التكريــم الــذي أعــاد بي الذاكــرة 
مــن  الســنة  تلــك  وإلى  مضــت،  ســنوات  عشر 
التــي  ٢٠١٦م   - ٢٠١٥م  والتهيئــة  التحــضير 
ــن  ــا م ــا كان يقابله ــات، وم ــة بالتحدي ــت مليئ كان
عزيمــة وإصرار وإيمان تلــك الكوكبــة العظيمــة 
ــة  ــة المؤسس ــة والثقافي ــة الأدبي ــب العلمي ــن النخ م

لذــلك الصرح العلــمي الزاــخر..
»مركــز  إشــهار  منــذ  مضــت  ســنوات  عشر 
والتوثيــق  التاريخيــة  للدراســات  حضرمــوت 
والــنشر« في عــام ٢٠١٦م، وهــي مــسيرة حافلــة 
والإيمان  الإصرار  قابلََهــا  والمعانــاة،  بالتحديــات 
يالرســالة، تحــت قيــادة مؤســس المركــز المثقــف 
ــس  ــر«، ورئي ــن علي جاب ــالم ب ــد س ــر »أ. محم القدي
المركــز البروفســور »عبــدالله ســعيد بــن جســار 
الجعيــدي«، والكــوادر الســامقة أعضــاء مجلــس 
المتميــز. الإداري  والطاقــم  والباحــثين،  الإدارة، 
عشر ســنوات مــن العطــاء الفكــري والأدبي 
والدراســات  البحــوث  تقديــم  ومــن  والثقــافي، 
التوثيــق والــنشر، والفعاليــات  التاريخيــة، ومــن 
والاســهامات المتميــزة عاليــة الجــودة مــن مؤتمـرات 
ــر  ــالات الفك ــة في مج ــدارات علمي ــدوات واص ون

والتاريــخ والأدب والثقافــة.
ا لغيــابي عــن الحضــور والمشــاركة في  ونظــًرً
كــبير  عــدد  الــذي حضره  الكــبير  الحــدث  هــذا 
والمثقــفين  والأدبــاء  والـمؤرخين  المفكريــن  مــن 
ــأن  ــمين في ش ــن المهت ــيين وم ــثين والأكاديم والباح

التاريــخ والأدب والثقافــة والتوثيــق والــنشر، فقــد 
ــد  ــي مهن ــي ابن ــة عن ــة نياب ــهادة التقديري ــلم الش تس

ــاكر. ش

التاريخيــة  للدراســات  حضرمــوت  مركــز 
والتوثيــق والنشــر ينظــم احتفاليــة تكريمية 

ــه ــرة لتاسيس ــرى العاش ــبة الذك بمناس

  أ. عبدالقادر سعيد بصعر

الــكبرى  الاحتفــالات  قاعــة  احتضنــت 
هــذه  ٤٠شــقة  بمنطقــة  محفــوظ  ابــن  أبــراج  في 
الاحتفاليــة برعايــة كريمــة مــن قبــل الأســتاذ ســالم 
أحمــد الخنــبشي عضو مجلــس القيادة الرئــاسي محافظ 
محافظــة حضرمــوت الــذي بــدأ بــتلاوة عطــرة مــن 
ــب  ــدالله رج ــظ عب ــم تلاوة الحاف ــر الحكي أي الذك
باصديــق، ومــن مدينــة الريــاض تابــع الحضــور 
بــن  ســالم  محمــد  الاســتاذ  كلمــة  إلى  واســتمعوا 
ــر رئيــس مجلــس إدارة مركــز حضرمــوت  علي جاب
للدراســات التاريخيــة والتوثيــق والــنشر عبر الزوم، 
وبعدهــا ألقــى أ.د. عبــد الله ســعيد الجعيــدي رئيس 
مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة والتوثيــق 
والــنشر كلمــة المركــز، وبعــد ذلــك تــم عــرض فيلم 
وثائقــي يحكــي قصــة المركــز ومسيرتــه خلال عشرة 
ــو  ــد، وبعدهــا عــرض فيدي أعــوام مــن عمــره المدي
عــن المركــز بواســطة الــذكاء الاصطناعــي بعنــوان 
كيــف نحافــظ على ذاكــرة أمــة، وبعدهــا أُُلقيــت 
كلمــة مــن قبــل أ.د. ســالم عبــدالله باصريــح رئيــس 
موســوعة الـمدن والبلــدات الحضرميــة بالمركــز، 
وبعــد ذلــك وفي مــدى نصــف ســاعة مــن الزمــان 
قدمــت جلســة حواريــة لتقييــم تجربــة المركــز خلال 
عشرة أعــوام، شــارك فيها كلٌٌ مــن أ.د. صادق عمر 
مكنــون نائــب رئيــس جامعــة الأحقاف، والأســتاذ 
والمهنــدس  الســقاف،  هاشــم  محمــد  عبــداللاه 
عــوض أحمــد بــن هامــل خــبير التنميــة المحليــة، 
أكاديمــي  باعشــن  العزيــز  عبــد  علي  والدكتــور 
باقتــدار  الجلســة  أدار  حضرمــوت،  بجامعــة 
الإعلامــي المتألــق ســالم عبدالرحمــن بــازهير، وكان 
ــة  ــه الثقافي ــز وأذرع ــطة المرك ًـا لأنش ــم إيجابي� التقيي
منتــدى عميــد الوفــاء الثقــافي مجلــة حضرمــوت 
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ــان  ــد مرج ــان أحم ــدم الفن ــك ق ــد ذل ــة، وبع الثقافي
ــة  ــا بالأغني ــود بدأه ا على الع ــرًدً ًـا منف ــبشي عزف� الح
العوديــة عينــي لــغير جمالكــم لا تنظــروا. وســواكم 
في خاطــري لا يخطــر ومقاطــع ومعزوفــات لأغــان 
ــا أمتــع الحضــور بهــذا  ـًا بارًعً أخــر ى وكان عازف�
بكلمــة  الــكلمات  واختتمــت  الرائــع،  العــزف 
الســلطة المحليــة بالمحافظــة ألقاهــا الأســتاذ حســن 
في  نقــل  حضرمــوت،  محافظــة  وكيــل  الجــيلاني 
الخنــبشي  أحمــد  ســالم  الأســتاذ  تهــاني  مســتهلها 
الرئــاسي محافــظ محافظــة  القيــادة  عضــو مجلــس 
حضرمــوت ومباركتــه لإقامــة هــذه الاحتفاليــة 
المركــز،  لهــذا  الســلطة  دعــم  وأكــد  التكريميــة، 
الــذي يمثــل أحــد الصروح العلميــة الشــامخة الــذي 
يعــرِِّف بتاريــخ حضرمــوت وحضارتهــا الموغــل في 
القــدم، وبعــد هــذه الكلمــة جــرت مراســيم الحفــل 
الجــيلاني  حســن  مــن  كلٍٍ  قبــل  مــن  التكريمــي 
وكيــل محافظــة حضرمــوت ومحمــد عبــدالله الحامــد 
ــالم  ــور س ــتاذ الدكت ــورى والأس ــس الش ــو مجل عض
مبــارك العوبثــاني نائــب رئيــس جامعــة حضرمــوت 
مكنــون  عمــر  صــادق  وأ.د.  الــطلاب  لشــؤون 
عبــدالله  وأ.د.  الأحقــاف  جامعــة  رئيــس  نائــب 
ــز وأ.د.  ــس المرك ــدي رئي ــار الجعي ــن جس ــعيد ب س
عبــد القــادر علي باعيســى نائــب رئيــس المركــز 
مديــر دائــرة الثقافــة والاعلام بالمركــز وأ.د. خالــد 
يســلم بلــخشر مستشــار رئيــس مجلــس الــوزراء إذ 
تــم تكريــم عــدد مــن المؤسســات الداعمــة لأنشــطة 
ــار، كما تــم  المركــز الحكوميــة وغير الحكوميــة والتَجَّ
تكريــم عــدد مــن الذيــن عملــوا في قيــادة المركــز في 
ــاء  ــاب الوف ــن ب ــة م ــام قيادي ــوا مه ــنوات وتحمل س
ــيم  ــاء مراس ــد انته ــود، وبع ــم الجه ــان لتلك والعرف
التكريــم وأداء صلاة الظهــر تنــاول الحضــور وجبــة 

غـداء. الـ
ــات  ــة كل مقوم ــذه الاحتفالي ــرت له ــد تواف لق
النجــاح تهانينــا، وبوركــت هــذه الجهــود، ونختتــم 
ببيــت المتنبــي الشــهير الــذي ينســجم ويتناغــم مــع 

ـهـذا المـقـام:
ــأتي  ــم      وت ــأتي العزائ ــزم ت ــل الع ــدر اه على ق

مـكارم كـرام اـ قـدر الـ على ـ
هذا وكفى

 علــى مــيلاد ... شــوقي الــى الذكــرى ... مركز 
... حضرموت 

أ. عوض سالم ربيع

ارتفــع صــوت البندقيــة وانخفــض صــوت  
.... القلــم 

في وقــت اســتثنائي تنــادا أربــاب الثقافــة في 
جلســة الخــور بالـمكلا وكانــوا صــادقين.

ــور المركــز مــن زخــات بحــر  ــق ن ــا انبث مــن هن
ــا. ــيت ثقافتن ــرب رس الع

فكان الميلاد والجميع على ميعاد.
الزمان كأي زمان لكنه زمن ثقافي مختلف.

20 كانون الأول 2015م.
حضرمــوت  لمركــز  وكان  الطيــارة  وطــارت 
للدراســات التاريخيــة والتوثيــق والــنشر جناحــان.
مجلــة  المركــز  إلى  شــوقي  الورقيــة...  جنــاح 

حضرــموت.
ومنتــدى عميــد الوفــاء لم يــك في جزيــرة مغلقة 

بــل كان في أفــق أرحب.

ومركز حضرموت.
أيقظ مخطوطة من رقدتها. 

واسترجــع ياقــوت الحمــوي في معجــم بلدانــه 
... مؤتمـر المـدن والبلــدات الحصرميــة.

ــات  ــوت للدراس ــز حضرم ــس مرك ــد رئي صع
وصحبهــم  ونائبــه  والــنشر  والتوثيــق  التاريخيــة 

ــة. ــة درج مـنبر درج ــرام ال الك
الصعود دفعة واحدة قد تتعثر. 

الدرجــة الأولى ... كتــاب شــممْْنا منــه رائحــة 
اـلـورق ـمـع أن المرـكـز غير ربـحـي.

الدرجــة الثانيــه ... مؤتمــرات محليــة ودوليــة 
بلــغت عــنان الأرخبــيل الإندوــنيسي.

الدرجة الثالثة ... وشاورهم في الأمر.
مــاشي  تقــول  الأهــم لا  هــي  الأثــافي  ثالثــة 
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فاهمــه. العــرب  كل  افتهــم 
فمن هم العرب؟!

هــم الذيــن حضروا في بــرج بــن محفــوظ بالمكلا 
يوم 18 نيســان 2026.

ــدالله  ــو البروف عب ــة ه ــل إلى المنص ــد رج صع
ــز. ــس المرك ــدي رئي الجعي

لم يقل في خطبته ما أريكم إلا ما أرى.
في  الســائدة  هــي  الجماعــة  واو  كانــت  بــل 

. ب لخــطا ا
ــيخ  ــه الش ــم ل ــز وكان الداع ــوا المرك سَُُسَّ ــم أ ه

ــا. ــل أن ــر. ولم يق ــن علي جاب ــالم ب ــد س محم
هــم أسســوا المركــز. مــن جلســة الخــور ولم 

نـا. قـل أـ يـ
ولكن...

ــرة  ــل فك ــن هام ــوض ب ــدس ع ــول المهن كما يق
ــكان على مــيلاد. اختمــرت في رأس الجعيــدي ف

ومــن هنــا بــدأت رحلــة الوثائــق والمخطوطات 
وموســوعة المركز.

هــل اســتأثر الجعيــدي ونائبــه بالموســوعة لا 
بـل. لـف لا ـ وأـ

وشــاورهم في الأمــر فــأوكل بضــم الألــف 
َـة  وكسر الألــف إلى الدكتــور ســالم باصريــح بالمهم�

ــك. ــبه كذل ــا ونحس ــمين به ــل ق والرج
مركــز حضرمــوت لم يكتف بالشــيوخ فحســب 
ــد، ســار على مســارات  فمقــدم الحفــل أيمــن باحمي
ــهاب  ــن ش ــر ب ــا بك ــرزدق وأب ــتدعى الف ــه فأس أبي

مــن زمــنين مختلــفين.
حضرمــوت  مركــز  قيــادة  تكــون  حين 
للدراســات التاريخيــة والتوثيــق والــنشر خادمــة 
للثقافــة تشــعر أن صمام الأمــان لم ينــزع بضــم اليــاء 

بــعد.
هــو الآن أي المركــز على أعتــاب أحــد عشر 

كوكب�ـًا.

10سنوات من البحث ...
 

أ. صالح عمر باناعمة

صبــاح اليــوم عشــنا احتفاليــة العشريــة الأولى 
لتأســيس مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة 

والتوثيــق والــنشر.
 كان صبــاح الـــ 18 مــن أبريــل 2026م يــملأه 
عبــق العشريــة الأولى مــن عمــر مركــز حضرمــوت 
ارتبــط  الــذي  والــنشر  التاريخيــة  للدراســات 
ســنوات  عليهــا 10  أطلــق  اســمه بحضرمــوت 
حقيقتهــا  في  ولكــن  والتوثيــق.  البحــث  مــن 
ــكل ألم، في  َـة ب ــن الهُوُِِي� ــث ع ــن البح ــنوات م 10س
ذلــك التِِّي�هِِْ للأســف الشــديد مــن صنعــه وأوصلنــا 
ــة في  ــت نتن ــع. فكان ــلهم الذري ــة وفش ــه الساس إلي
دعواهــا أيهـا الساســة ... أرجوكــم إذا كان للرجــاء 
عندكــم قيمــة ارحمونــا وأبناءنــا إذا بقيــت هنــاك ذرة 
مــن الشــفقة والرحمــة... أعيــدوا لنــا وطن�ًـا ضاعــت 
ت�َيَّـهُُُ في دهاليــز مكايداتكــم وعنصريتكــم  فيــه هُُوِِ
وارتزاقكــم. فغابــت روعــة كلمات النشــيد الوطنــي 
ة  وألحانــه كســائر ســكان بقــاع العــالم. طمســت هُُوَِِيَّ
َـة التــي مــا زلنــا  وطــن، وضــاع الإنســان قبــل الهُوُِِي�

نبحــث عنهــا.
مركــز  صنعََهــا  فخــرٍٍ  بــكل  ســنوات   10
حضرمــوت للدراســات التاريخيــة والــنشر. طــاف 
بنــاء المـدن والبلــدات الحضرميــة التاريــخ والحاضر 
قَْْلَّن�َـا كأطفــال مســتمعين في منتــدى  والمســتقبل. وح
وََرتُرى لنــا قصــص الحيــاة والتاريــخ  عميــد الوفــاء ل
والأدب والفــن بــأن آباءنــا صنعــوا وكانــوا وكانــوا. 

لـكلام. عـذب اـ نـه أحلى وأـ تـوي مـ مـعيٌنٌ نرـ ـ
البحــث  في  الــعشر  ولعــَلَّ  الــعشر  تَْْدَّني  شــ
توصلنــا لآمالنــا فهــل نصــل؟ فالــعشر مباركــة 
وأقســم بهـا المـولى عزوجــل في قولــه والفجــر وليالٍٍ 

عشر. ونحــن مقبلــون عليهــا بعــد أيــام.
جهد مبارك، وألف مبارك

فهــم  العمــل.  وفريــق  والمديــر  للمؤســس   
أعــزُُّ النــاس، أُُك�نُُِّ لهـم كل احترام وشــهادتي فيهــم 

مجروحــة ...
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التاريخيــة  للدراســات  حضرمــوت  مركــز 
ــر  ــرور عش ــل بم ــر يحتف ــق والنش والتوثي

ــه ــى تأسيس ــنوات عل س

أ. صالح سعيد بحرق

ــا  ــرة عندم ــوت لأول م ــز حضرم ــت مرك عرف
ــهار  ــة لإش ــس الشرقي ــز للدي ــن المرك ــد م ــاء وف ج
المركــز  المركــز في الحصــن  إشــهار  المركــز، وتــم 
الوجــوه  هــذه  فــتُُ  تعَرَّ وهنــاك  الآن،  الثقــافي 
هنــاك  أن  وعرفــت  والشــخصيات،  والأسماء 
ســوف  ـَة  والهُوُِِي� حضرمــوت  لتاريــخ  ا  مركــًزً
مــن  بعــضََ  وتعرفــتُُ  الـمكلا،  في  قريب�ـًا  يُُفت�ـَح 
الشــخصيات الاكاديميــة في المركــز، كان اللقــاء 
ا  والاجــتماع فــوق الطابــق العلــوي للحصــن عًصرً
أو بعــد المغــرب، و تواصلــت معهــم شــخصًيًا، 
وتــَمَّ اشــهار المركــز في الديــس الشرقيــة والتعــرف 
وتعاهــدوا  والكتــاب،  والشــعراء  المبــدعين  على 
ـًا لمركــز حضرمــوت  ا قوي� أنهــم ســيكونون ســنًدً
للدراســات. وبالفعــل بــرع منهــم أشــخاص في 
ــطي،  ــر المش ــث طاه ــتاذ الباح ــل الأس ــخ، مث التاري
الدكتــور  الشــعبي  التراث  في  الباحــث  وكذلــك 

عبــد الباســط الغــرابي.
ثــم توطــدت علاقتــي بالمركــز بصــورة كــبيرة، 
ــصيرة  ــصصي الق ــالاتي وق ــاتي ومق ــاركت بكتاب فش
في مجلــة المركــز مجلــة حضرمــوت الثقافيــة، وكذلــك 
شــاركت في جميــع الفعاليــات التــي كان يقيمهــا 
المركــز وفي عــددٍٍ مــن ندواتــه ومؤتمراتــه، حتــى أنني 
أصبحــت أحــد الأعضــاء الناشــطين الذيــن ينتمون 
ــراج  ــرص على إخ ــذي يح ــز ال ــذا المرك ــر إلى ه بفخ
حضــارة حضرمــوت وتاريخهــا وموروثهــا إلى حيــز 

الوجــود.
ســعيد  الله  عبــد  الدكتــور  لوجــود  وكان   
الجعيــدي رئيــس المركــز دور كــبير في قيــادة المركــز 
وفي جعــل المركــز شــعلة متقــدة مــن النشــاط، حتــى 
أنــه أصبــح واجهــة حضرمــوت كلهــا، وكذلــك 
دور الأســتاذ الدكتــور عبــد القــادر باعيســى نائــب 
المركــز، وكــثير مــن الاسماء والأكادمــيين الذيــن 

حضرمــوت  مركــز  جعــل  على  ــا  يوًمً يبخلــوا  لم 
ــع  ًـا في المجتم ا مرموق� ــًزً ــة مرك ــات التاريخي للدراس
يشــار إليــه بالبنــان؛ نظــرا لــلمادة النوعيــة التــي 
يقدمهــا والأداء الرائــع والتنــوع وكذلــك التوثيــق.
ــز  ــيس المرك ــنوات على تأس ــرور عشر س  إن م
ــوت  ًـا في حضرم ًـا ثقافي� ًـا وحدث� ًـا تاريخي� ــد حدث� يع

ــة: ــدلالات الآتي ــس ال يعك
ــل في كشــف  ــة التاريخــي،ة وتتمث : الدلال  أولًاا
تاريــخ حضرمــوت للعيــان والاطلاع عليــه عــن 
ــة  ــون نقدي ــدة وعي ــورة جدي ــه بص ــب، وتقديم كث

ــدة. ــة جدي وتاريخي
 ثاني�ـًا: الدلالــة التوثيقيــة: مــن خلال توثيــق 
اـمـوروث الـشـعبي والتاريخخـي والمادي لحضرموت.
إن  حيــث  الاجتماعيــة:  الدلالــة  ثالث�ـًا: 
مركــز حضرمــوت عمــل على توطيــد العلاقــات 
الاجتماعيــة مــن خلال جــذب النــاس إلى المركــز 
والاســتماع إلى مــا يقــال فيــه مــن بحــوث ونــدوات 

ومؤتمــرات.
 

رسالة إلى سعادة  »رائد التوثيق الحضرمي«

الشاعر ربيع عمر بن جسار

الدكتور عبدالله بن جسار المحترم
التاريخية والتوثيق رئيس مركز حضرموت للدراسات 

تحية طيبة، وبعد..
تلقينــا كلمتكــم  والتقديــر،  ببالــغ الاعتــزاز 
لتأســيس  العــاشرة  الذكــرى  بمناســبة  المؤثــرة 
هــذا الصرح العلمــي الشــامخ. وإننــا إذ نهنئكــم 
ــود أن نعــرب عــن  على هــذا العقــد مــن العطــاء، ن
الكريــم  لشــخصكم  وامتناننــا  شــكرنا  عميــق 
ولجهودكــم التــي كانــت »البوصلــة« التــي وجهــت 

مســار المركــز نحــو النجــاح والتميــز.
لقــد أثبتــم مــن خلال قيادتكــم للمركــز أن 
الحفــاظ على تاريــخ حضرمــوت ليــس مجــرد أرشــفة 

ــاء المســتقبل. ــي لبن ــل هــو فعــل وطن لــلماضي، ب
تجــاوز  على  إصراركــم  عالي�ـًا  ا  تقديــًرً نقــدر 
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مــن  المركــز  وتحويــل  والصعوبــات،  التحديــات 
مجــرد فكــرة إلى مــنبر علمــي تخطــى حــدوده المحليــة 

ليصــل إلى المســتوى الــدولي.
الدقــة  على  الدائــم  حرصكــم  لكــم  نشــكر 
ًـا لــكل  ًـا موثوق� والتوثيــق، مــا جعــل المركــز مرجع�

باحــث عــن الحقيقــة في تاريخنــا العريــق.
إشرافكــم  تحــت  المركــز  حققــه  مــا  »إن 
ومتابعتكــم الحثيثــة، هــو رصيــدٌٌ يُُضــاف إلى ســجل 
ــام  ــا أم ــر به ــةٌٌ نفاخ ــاري، وأمان ــوت الحض حضرم

القادمــة.« الأجيــال 
ــعشر  ــذه ال ــون ه ــأن تك ــوح ب ــاطركم الطم نش
ســنوات مجــرد »بدايــة« لانطلاقــة أكبر، ونؤكــد 
ــالة  ــذه الرس ــف ه ا خل ــًدً ًـا واح ــا صف� ــم وقوفن لك

الســامية التــي تحملونهــا.
ا لكــم دكتــور عبــدالله، وشــكرًاً لــكل يــدٍٍ  شــكًرً
ــوت  ــرًاً لحضرم ــم ذخ ــذا المشروع، دمت ــاندت ه س

وتاريخهــا.
وإهداء هذي الأبيات الشعرية لك:

يــا دكتــور عبــد الله لــك الشــكر ممـدود
والشــان الــرأس  ترفــع  جهــودٍٍ  على 

مشــهود صــار  بالوفــا  صرحٍٍ  بنيــت 
الأزمــان عبر  لابــةٍٍ  تــراثٍٍ  يحيــي 

عشرة ســنيٍنٍ والعمــل فيــك محمــود
وثّّقــت تاريــخٍٍ حــوى عِِــزّّ الأوطــان

ــود ــدا ج ــهامة غ ــل الش ــزٍٍ لأه في مرك
ــان ــدق بره ــا بصِِ ــر ربعن ــظ مفاخ يحف

يــا حــارس التاريــخ والجهــد مرصــود
بيــض الوجيــه تفيض لك كل شــكران

الذكــرى العاشــرة لتأســيس مركــز حضرمــوت 
للدراـسـات التاريخـيـة

 أ.سالم بجود باراس 

نفــض  وأدبي  وثقــافي  علمــي  صرح  هــذا 
ــن  ــاف م ــنوات عج ــتمر لس ــود اس ــن جم ــار ع الغب

البرود الثقــافي والأدبي، لــذا فمركــز حضرمــوت 
للدراســات التاريخيــة هــو الكوكــب الــذي أنــار 
ــة،  ــالات العلمي ــود في كل المج ــد الجم ــول بع العق
ــرّّك  ــا، وح ــروح فين ــث ال ــنوات ب ــخلال عشر س ف
الميــاه الراكــدة، وانطلــق الباحثــون يجوبــون الأرض 
بــذل  فقــد  ـًا،  عريق� ــا  تارًيخً ليســطروا  بأقلامهــم 
ا عظيمــة مــن خلال العطــاء الفكــري  المركــز جهــوًدً
والأدبي والثقــافي، قــام بتفعيــل عمــل النــدوات 
والمؤتمــرات وأصــدر الكتــب العلميــة والثقافيــة 

وغيرهــا.
ا  منــاًرً الثقافيــة  حضرمــوت  مجلــة  وكانــت 
ــدث  ــن، وأتح ــا الراه ــه في عصرن ــل ل ًـا لا مثي ثقافي�
ــارة في  ــاث جب ــن أبح ــة م ــه المجل ــت ب ــا قام ــن م ع
ــة  ــة والتاريخي ــة والأدبي ــة والثقافي المجــالات العلمي
، وثقــت ورصــدت، وبلــغ صِِيتُُهــا الآفــاق  ـًةًَ كاف�
داخــل الوطــن وخارجــه، وكانــت لي إســهامات 
في أعــداد كــثيرة منهــا، وخاصــة عــن العــادات 
فقــد  الجنوبيــة،  حضرمــوت  بهضبــة  والتقاليــد 
ــكل  ــا ل ــة ذراعيه ــوت الثقافي ــة حضرم ــت مجل فتح
المجــالات  بــكل  والمهتــمين  والمثقــفين  الباحــثين 

العلميــة والثقافيــة والأدبيــة والتاريخيــة.
ــادة  ــت قي ــة تح ــازات العظيم ــذه الإنج وكل ه
مؤســس المركــز الأســتاذ القديــر محمــد ســالم بن علي 
جابــر، ورئيــس المركــز البروفســور عبــدالله ســعيد 
ــور  ــز البروفس ــب المرك ــدي، ونائ ــار الجعي ــن جسّّ ب
ــس الإدارة. ــاء مجل ــادر باعيســى وكل أعض عبدالق
هــذه  حــَقَّ  تفــي  كلمات  مــن  هنــاك  ليــس 
فكرهــا  عصــارة  بذلــت  التــي  المميــزة  الكوكبــة 
وجهدهــا وقلمهــا وســنوات مــن العطــاء الفكــري 

الشــاعر: قــول  ســوى  والأدبي  والثقــافي 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه 

لا يذهب العُُرف بين الله والناس
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للدراســات  حضرمــوت  لمركــز  مباركــة 
التاريخيــة والتوثيــق والنشــر حفــل الذكــرى 

ــرة العاش

أ . عمر خميس بامتيرف 

لمركــز  أبــارك  العــرب  بحــر  أعماق  مــن 
والتوثيــق  التاريخيــة  للدراســات  حضرمــوت 
تاريــخ  مــن  العــاشرة  الذكــرى  حفــل  والــنشر 
المهمــة في  المحطــة  تأسيســه، هــذا الحفــل الأول 
سيرة المركــز، ممـا عكــس بلا شــك عمــق الارتبــاط 
ــذه  ــة، وه ــات الوطني ــه والمؤسس ــمين علي بين القائ
شــهادة منــي في حــق فريــق العمــل برئاســة الدكتور 
عبــد الله ســعيد الجعيــدي وزملائــه فريــق الميــدان، 
الذيــن عــاصروا التأســيس وأســهموا في إثــراء مجلــة 
حضرمــوت الثقافيــة، وهــي لفتــة ثاقبــة ورؤيــة 
غيــاب  انتباهــي  لفــت  مــا  ولكــن  استراتيجيــة، 
المتخصــصين في علــوم البحــار والبيئــات البحريــة، 
وهــي ملاحظــة في غايــة الأهميــة ورؤيــة يفضــل أن 
يكــون عليــه المركــز التوثيــق في الجــزء الباقــي الأكبر 

ــوت. ــن حضرم ــة م أهمي
المخطوطــات  على  يقــتصر  لا  فالتاريــخ   
ــو  ــري ه ــخ البح ــل إن التاري ــب ب ــع فحس والوقائ
ــة ومــا يحتاجــه. َـة الحضرمي العمــود الفقــري للهُُوِِي�

-  إنشاء جناح دراسات بحرية وبيئية.-	
تمكين علماء البحار والباحثين المختصين. -	
أرشيف الملاحة البحرية التقليدية.-	
التقليديــة -	 والقــوارب  الســفن  ســجلات 

الشراعيــة. الخشــبية 
تســجيل -	 خــال  مــن  الشــفهي  التاريــخ 

الســفن.  وصانعــي  الســن  كبــار  شــهادات 
دراسات الهجرة عبر البحر.-	
الاقتصاد البحري.-	
القانون البحري.-	
نماذج السفن.-	
ادوات الملاحة. -	
البحريــة مــن خــال اصــدار -	 المصطلحــات 

معجــم متخصــص للمصطلحــات البحريــة 
الحضرميــة.

خــال -	 مــن  بحريــة  رقميــة  مكتبــة  إنشــاء 
أرشــيف المخطوطــات والخرائــط في قاعــدة 

إلكترونيــة. بيانــات 
ــة -	 ــن مجل ــزء م ــن ج ــر ضم ــدة الن ــاء وح إنش

التاريخيــة  للدراســات  حضرمــوت  مركــز 
والنــر. والتوثيــق 

جغرافي�ـًا  المركــز  وتدعــم  تعــزز  التــي  هــذه 
ــر  ــاف بح ــع على ضف ــز الواق ــة المرك ــرض هوي وتف
العــرب، وهــذا البحــر ليــس مجــرد منظــر طبيعــي، 
بــل هــو المصنــع الأول للثقافة والاقتصــاد والترابط 
العصــور. ولأن  الاجتماعــي في حضرمــوت عبر 
التوثيــق البحــري أمانــة وطنيــة، وأن إهمــال الجانب 
التاريخــي  التوثيــق  في  للبحــار  والبيئــي  العلمــي 
ــق تاريــخ  ــة لتوثي ــن بحاج ــوة كــبيرة نح يترك فج
ــة وهجــرات الأسماك مــن خلال  ــارات البحري التي
ــة وطــرق الملاحــة القديمــة  توثيــق دراســات علمي
وهــي أمــور لا يجيــد تفصيلهــا إلا الأكاديميــون 
ا  والباحثــون المتخصصــون في علوم البحــار، انطلاًقً
مــن الاســتدامة والربــط بين الماضي والحاضر عبر 
ــة  ــل حماي ــي )مث ــع البيئ ــة للواق ــات التاريخي الدراس
المصائــد الســمكية ومواجهــة التلــوث(، ممـا يجعــل 
مــن المركــز مؤسســة حيــة تســهم في حــل مشــكلات 

الحاضر وفهــم دروس الماضي.
خلال  مــن  عملي�ـًا  ــا  مقترًحً أقــدم  وعليــه 
إنشــاء جنــاح لدراســات علــوم البحــار والبيئــة 
ضمــن أروقــة المركــز، ربما يكــون هــذا الوقــت 
ــة  ــة إلى خط ــك الملاحظ ــل تل ــب لتحوي ــو الأنس ه
أن  القادمــة  ســنواته  في  للمركــز  يمكــن  عمــل 
الـمؤرخين  بين  تجمــع  مشتركــة  نــدوات  يتبنــى 
على  الضــوء  لتســليط  البحريــة؛  البيئــة  وخبراء 
أمــل  على  بالانقــراض،  د  المهــَدَّ البحــري  الإرث 
العلــوم  كليــة  مــع  اتفاقيــات  وعمــل  التواصــل 
البيئيــة والأحيــاء البحريــة بجامعــة حضرمــوت 
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ــة الأبحــاث وعلــوم البحــار في بحــر العــرب  وهيئ
ــاب  ــصين وأصح ــيين المخت ــض الأكاديم ــع بع وم
الخبرة والمعرفــة بشــؤون البحــر، وفتــح أرشــيف 
متخصــص لتوثيــق المهــن البحريــة والمصطلحــات 

الملاحيــة التــي بــدأت تندثــر.
ــن  ــالم ب ــد س ــيخ محم ــا للش ــوة أقدمه ــي دع وه
ــر رئيــس مجلــس إدارة مركــز حضرمــوت  علي جاب
للدراســات التاريخيــة والتوثيــق والــنشر، ولرئيــس 
المركــز الدكتــور عبــد الله ســعيد الجعيــدي، ولــكل 

ــه بالمركــز. زملائ

ــيس  ــرة لتأس ــرى العاش ــور الذك ــي حض ف
ــة ــات التاريخي ــوت للدراس ــز حضرم مرك

أ. علي سالم اليزيدي

التوثيــق  لوجــوه  بــارز  احتفــالي  وبحضــور 
والأدب والتاريــخ والثقافــة والمهتمين، وبمشــاركة 
والباحثــات  والباحــثين  الـمؤرخين  مــن  عــددٍٍ 
والصحفــيين  والأكاديميــات  والأكاديمــيين 
والإعلامــيين، وكــذا المـدوِِّنين وصانعــي المحتــوى 

الاجتماعــي. التواصــل  وســائل  في 
وقد شـمل ذلك برناًمجًا عن قصة عشر سنوات 
مـن التوثيـق والبحـث، وكانـت القصـة التي تحكي 
الفـارس  للمؤسـس  هنـا  والشـكر  تحكـي.  وتظـل 
الوجـود  إلى  المركـز  هـذا  لإظهـار  اجتهـد  الـذي 
الشـيخ المثقف محمد سـالم بن علي جابر، ومن حوله 
أولئـك الفـوارس، الذين بـدأوا القصـة الحضرمية، 
وهـم أسماء جليـة ومكافحـة وجـادة في بنـاء صرح 
والتقديـر  الشـكر  لههم  الحضرمـي،  المركـز  هـذا 
ا لأنههم لا زالـوا رجـالًاا على خـط النـار. ا فـرًدً فـرًدً
في  أمــس  التقطــت  تذكاريــة  صــورة  في 
مركــز  لتأســيس  العــاشرة  بالذكــرى  الاحتفــال 
والــذي  حضرمــوت،  في  والتوثيــق  الدراســات 
ًـا جمــيلًاا مــن دون تكليــف وتقاطــر منــذ  أقــام تجمُُّع�
صبــاح الســبت 18 ابريــل الجاري كل المهتــمين 

والباحــثين  والـمؤرخين  والكُُت�ـَاب  والأدبــاء 
ــتلأت  ــة إذ ام ــر والثقاف ــال الفك ــات ورج والباحث
ــت  ــي وجه ــوات الت ــن خلال الدع ــة م ــم القاع به
اليهــم ومــن معظــم الـمدن والمناطــق، وشــاركوا 
في حضــور الاحتفــال، وجعلــوا مــن هــذا اليــوم 
ــدث في أي  ــا يح ا م ــاوًيً ، مس ــاسمًاا ًـا ب ا مكلاوي� ــاًرً نه
ًـا بســيًطًا، وفيــه حكايــة  عاصمــة في العــالم كان أنيق�
تركــزت حــول شــأن هــذا المركــز وجهــوده وكــذا 

فــيه. المهــتمين والمــشاركين  كل 
ــور  ــذا الحض ــات ه ــن خلال لحظ ــت م أحسس
البديــع، ومعظمنــا نعــرف بعــض مــن أهــل القلــم 
والمهتــمين،  والمثقــفين  والصحافــة  والكتابــة 
وشــاهدت ملامــح أظهــرت أننــا في حضرمــوت 
وضــد  والاســتقرار  الســلم  صناعــة  في  جاديــن 
شر  وأي  والتــدخلات،  والحــرب  الاضطرابــات 
يــأتي نحونــا لنا حولــه موقــف، نحن لأهلنــا محبون، 
ا اساســًيًا  ــا، ونعد أنفســنا طرًفً وللــسلام محبــون أيًضً
ــا،  ــة كله ــتقرار في المنطق ــول والاس ــة الحل في صناع
وســبق لنــا هــذا منــذ أن صنعنــا تجربة فريــدة وعربية 
في إقامــة الــسلام الحضرمــي منــذ الثلاثينيــات مــن 
القــرن الماضي، وكان الضامــن للــسلام في الجنــوب 
كلــه، واســتقرار التنميــة والأمــوال القادمــة مــن 
المهاجــر القديمــة، ونهضــت عــدن وحضرمــوت 
نــا، كلُُّ هــذا موثــق ودليــل  وركضنــا فســبقنا ظَلَّ
ــاه،  ــا السياســية أمــام مســألة الانتب يضــع كل النواي
وأننــا حين نؤســس للثقافــة والعلــم ونحــث الخطــا 
ــرأة؛  ــجاعة وج ــي ش ــذا يعن ــه فه ــغل ب ــه أو ننش في
حضرمــوت   في  النهضــة  على  عزمنــا  حين  لأننــا 
ًـا، كل أطيــاف المجتمــع، وهــم مــن قاومــوا  كنــا مع�
أو   ، الـمحَليَّ الجهــل  يقاومــون  زالــوا  ولا  الجهــل 
ــا  ــذا هن ــان على ه ــا، والرِِّه ــوي أن يخترقن ــذي ين ال
خــاسر؛ لأن ماشــهدْْتُُهُُ يــوم الســبت وبحضــور 
متواضــع وحفــل بعمــق الزمــن يعطــي الجــواب 
النــووي، وأن  القاطــع، وأن هــذا هــو سلاحنــا 

تعثــر في الــفترة الأخيرة.
ومــا كل الــكلام يقــال، وقــال المثــل الحضرمــي 

)مــا ســقط مــن الشــارب تتلقــاه اللحيــة(.

آراء

75



76

ــن  ــد م ــز: عق ــرة المرك ــي ذاك ــوت ف حضرم
ــتنارة ــق والاس التوثي

أ. طه بافضل 

بــكل فخــر واعتــزاز، أزجــي أســمى آيــات 
التهــاني لمركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة 
ــده الأول،  ــروره عق ــبة م ــنشر بمناس ــق وال والتوثي
عشرة أعــوام مــن العطــاء العلمــي، الــذي لم يكــن 
مجــرد زمــن عابــر، بــل كان ورشــة عمــل كبرى؛ 
ــا  ــق إرثه ــة، وتوثي ــرة الحضرمي ــاء الذاك ــادة بن لإع
فغــدا  النســيان،  ظــروف  عليــه  تكالبــت  الــذي 
المركــز منــارة، أضــاءت المشــهد الثقــافي برصانــة 

ومنهجيــة واضحــة.
لقـد تشرفـت بالعمـل في هـذا الكيـان المبـارك، 
ا  خـرْْ جهًدً وعايشـت عـن قـرب قاماتٍٍ علمَيَّـًةً لم تَدَّ
في إرسـاء تقاليـد البحـث الـرصين، وعلى رأسـهم 
والبروفيسـور  الجعيـدي  عبـدالله  البروفيسـور 
خالـد  والبروفيسـور  باعيسـى،  علي  عبدالقـادر 
ة  بلـخشر وغيرهم من الكفاءات التـي صاغت هُُوَِِيَّ
المركـز، فكانـت مخرجاتهم شـاهدة على هـذا التميز، 
وإصـداره  والعلميـة،  البحثيـة  مؤتمراتـه  سـيما  لا 
المسـتمر لـ«مجلـة حضرمـوت الثقافيـة« التـي باتـت 
و«منتـدى عميـد  للباحـثين،  عنـه  غنـى  ـا لا  مرجًعً
خلالها  مـن  يتنفـس  رئـة  إلى  تححول  الـذي  الوفـاء« 
المثقفـون والمهتمـون بالتاريـخ والوعـي المجتمعـي.
الظــروف الصحيــة قــد حالــت  وإن كانــت 
ــة،  ا في هــذه المناســبة الغالي دون حضــوري جســدًيً
ــبقانني؛  مـسيرة يس ــذه ال ــي له ــاعري وانتمائ ــإن مش ف
ا بما تحقــق مــن تراكــم معــرفي يربــط الماضي  ــزاًزً اعت
ــا  ًـا بــأن يظــل المركــز نبًضً بالمســتقبل، ودعــاًءً صادق�
لا يهــدأ في خدمــة المعرفــة، فــإلى مؤســس المركــز 
تلــك  وإلى  بــن علي جابــر،  ســالم  الشــيخ محمــد 
ــرة  ــم ثم ــن ه ــثين الذي ــاتذة والباح ــن الأس ــة م الثل
ــموع  ــم الش ــتمراره: أنت ــر اس ــرس وجوه ــذا الغ ه
ــم الرهــان  التــي أضــاءت وعــي حضرمــوت، وأنت

ًـا. ًـا وتألق� ــر إشراق� ــتقبل أكث ــي لمس الحقيق

التاريخيــة  للدراســات  حضرمــوت  مركــز 
باليوبيــل  يحتفــل  والنشــر  والتوثيــق 

البرونــزي

أ. محمد محفوظ بن سميدع

القيــادة  مجلــس  عضــو  مــن  كريمــة  برعايــة 
ســالم  الأســتاذ  حضرمــوت  محافــظ  الرئــاسي 
احمــد الخنــبشي شــهد وكيــل المحافظــة الاســتاذ 
ــة الذكــرى العــاشرة  حســن ســالم الجــيلاني احتفالي
لتأســيس مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة 
والتوثيــق والــنشر، في فعاليــة أكاديميــة وثقافيــة 
مــن  نخبــة  بحضــور  الـمكلا  مدينــة  احتضنتهــا 
الباحــثين والأكاديمــيين والشــخصيات الاجتماعيــة 

والثقافيــة.
ــه أن الســلطة  وأكــد الوكيــل الجــيلاني في كلمت
الــعشر  خلال  المركــز  قــه  حَقَّ بما  تفتخــر  المحليــة 
بــدور  ا  مُُشِِــيًدً الــدؤوب،  العمــل  مــن  ســنوات 
المركــز في الحفــاظ على تاريــخ حضرمــوت وصــون 
حضورهــا  وتعزيــز  والمعــرفي،  الثقــافي  تراثهــا 

البحثــي والعلمــي. المشــهد  الحضــاري في 
مــن جانبــه أوضــح رئيــس المركــز الدكتــور 
ــاء  ــز ج ــيس المرك ــدي أن تأس ــعيد الجعي ــدالله س عب
ا علمي�ـًا يخــدم حضرمــوت، ويبرز  مــنًبرً ليكــون 
ــز  ــسيرة المرك ا إلى أن م ــشًيرً ــة، م ــا الحضاري مكانته
الفريــق  روح  أن  غير  التحديــات،  مــن  تخــل  لم 
الباحــثين أســهما في تجاوزهــا وتحقيــق  وتكاتــف 

ملموســة. إنجــازات 
خلال  ومــن  وصــدق  أمانــة  بــكل  وأقــولها 
ــة  ــي لمركــز حضرمــوت للدراســات التاريخي متابعت
إنَّّ  والتوثيــق والــنشر طــوال الســنوات الماضيــة 
مركــز حضرموت للدراســات قام خلال الســنوات 
الــعشر الماضيــة مــن عمــره بجهــود كــبيرة للحفــاظ 
لحضرمــوت  والثقــافي  التاريخــي  الـموروث  على 
يشــكر عليهــا القائمــون على المركــز وفي مقدمتهــم 
ــس  ــس مجل ــر رئي ــن علي جاب ــالم ب ــد س ــيخ محم الش
الإدارة، والبروفيســور عبــدالله ســعيد الجعيــدي 
رئيــس مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة 
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عبدالقــادر  والبروفيســور  والــنشر،  والتوثيــق 
بلــخشر  يســلم  خالــد  والبروفيســور  باعيســى 
ــلين في  ــح وكل العام ــدالله باصري ــور عب والبروفيس

ــز. المرك
وفي الختــام نطالــب مــن الســلطة المحليــة ممثلــًةً 
في الأســتاذ ســالم أحمــد الخنــبشي عضــو مجلــس 
تقديــم  حضرمــوت  ومحافــظ  الرئــاسي  القيــادة 
المزيــد مــن الدعــم والرعايــة لمركــز حضرمــوت 
للدراســات التاريخيــة والتوثيــق والــنشر للمواصلــة 
جـهـود المرـكـز في الحـفـاظ على تارـيـخ حضرـمـوت.
ــد مــن  ــه المزي ــمين علي ــى للمركــز والقائ ونتمن

ــاح. ــق والنج التوفي
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /

s h a r e / 1 D q k 7 M g U H w /

التاريخيــة  للدراســات  حضرمــوت  مركــز 
ــه  ــرى تأسيس ــي ذك ــر ف ــق والنش والتوثي

العاشــرة

 أ. صالح سعيد بامطرف

   تحــل علينــا في الذكــرى العــاشرة لتأســيس 
ــت في  ــبيرة تحقق ــات ك ــل نجاح ــز، في ظ ــذا المرك ه
أدوارهــا  وأهميــة  وتاريخهــا  حضرمــوت  إظهــار 
أهميتهــا.  مــع  يتناســب  بما  وتطويرهــا  وتوثيقهــا 
لقــد حقــق المركــز نجاحــات وإنجــازات في عملــه 
منــذ التأســيس معالمهــا وآثارهــا واضحــة في أطــار 
ا بهــذا  حضرمــوت وخارجهــا، وقــد ســعدتُُ كــثًيرً
في  بالمشــاركة  تشرفــتُُ  الــذي  الثقــافي  المشروع 
الكــثير مــن فعالياتــه منــذ التأســيس. كما أنــه يجــدر 
الوفــاء  »منتــدى عميــد  بتأســيس:  الإشــادة  بنــا 
كجــزء مــن هيكليــة مركــز حضرمــوت للدراســات 
ــتلهمًاا  مـكلا.. مس ــنشر في ال ــق وال ــة والتوثي التاريخي
فكرتــه مــن نــدوة الوفــاء التــي كان يقيمهــا الشــيخ 
ــد  ــاض، ويع ــد في الري ــد باجني ــد محم ــوم أحم المرح
ًـا يهتــم بتاريــخ حضرمــوت ويعكــس  ى ثقافي� منتــًدً
ــاء  ــم اللق ــد ت ــاء عميدهــا وشــغفه تجاههــا«. وق وف
فيــه  فعاليــة  أول  وتنظيــم  للمنتــدى  التأســيسي 

َـة  بتاريــخ 20 مــن مــارس 2024م بعنــوان: )الهُوُِِي�
ــن  ــرق( م ــفترق الط ــوت على م ــة في حضرم الثقافي
الأدب  أســتاذ  البــار،  عبــدالله حــسين  أ.د.  قبــل 
الثقافيــة  الفعاليــات  تواصلــت  وقــد  والنقــد. 
شــهر،  كل  فعاليــتين  بعقــد  بالمنتــدى  المســائية 
ــد  ــدى عمي ــدث في منت ــة تح ــذه الإحاط ــب ه وكات
الوفــاء الثقــافي المنعقــدة مســاء يــوم الســبت 29 
)أ.د.  بعنــوان:  موضــوع  عــن  2025م  نوفــمبر 
صالــح علي بــاصرة شــخصية أكاديميــة وقياديــة 
حضرمــوت  مركــز  لأدوار  ا  وتقديــًرً رائــدة(، 
للدراســات التاريخيــة والتوثيــق والــنشر وبمناســبة 
ــر  ــن الجدي ــه م ــه أرى أن ــاشرة لتأسيس ــرى الع الذك
ا عــن هــذا المركــز  في  ُـه ســابًقً أن أعيــد سرد مــا كتبت�
صحيفــة نوفــمبر الأســبوعية العــدد )277( الموافق 
ــهد  ــوان: )المش ــي بعن ــر 2021م في موضوع 5 يناي
مـكلا(،  ــة بال ــة الوطني ــاء المكتب ــة أنش ــافي وأهمي الثق
ثــم أدرجتــه في كتــابي: )مســارات حضرميــة في 
الأولى  الطبعــة  والتعليــم(،  والثقافــة  السياســة 
الصالحيــة  الناشرمكتبــة  2023م،   - ‍1445ه‍ 
ــر الصفحــات )68- للــنشر والتوزيــع غيــل باوزي
ــوت  ــز حضرم ــة مرك ــت أهمي ــث أوضح 69(، حي
للدراســات التاريخيــة والتوثيــق والــنشر، بمناســبة 
ــث  ــول الذكــرى العــاشرة لتأســيس المركــز حي حل

ورد فيــه الآتي:
»وللاهــتمام بــالتراث الحضــاري لحضرمــوت، 
ــة، وبدعــم  وبجهــود عــدد مــن الكــوادر الحضرمي
ــر  ــن علي جاب ومــؤازرة مــن الأســتاذ محمــد ســالم ب
تــم إنشــاء مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة 
ــهاره  ــم إش ــتقل وت ــز مس ــنشر كمرك ــق وال والتوثي
في 20 ديســمبر 2015م، وقــد اطلــع عــدد مــن 
بــدور  حضرمــوت  بجامعــة  الأســاتذة  الإخــوة 
وجــه  على  منهــم  ونذكــر  إدارتــه،  في  أســاسي 
ــدي  ــعيد الجعي ــدالله س ــن أ.د.عب ــوص كلًاا م الخص
رئيــس المركــز، والأخ أ.د . عبدالقادر علي باعيســى 
وغيرهــم، لقــد قــام هــذا المركــز منــذ إنشــائه بــدور 
ــافي  ــهد الثق ــدة في المش ــاه الراك ــك المي ــم في تحري مه
بحضرمــوت، وجعــل مــن أهــم مهامــه )توثيــق 
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ذاكــرة حضرمــوت التاريخيــة والتراثيــة والإنســانية 
ديســمبر  أواخــر  وفي  ونشرهــا(،  وإنتاجهــا 
أعــوام  ســبعة  انقضــت  يكــون  2022م  الحالي 
تميــزت  ســنوات(،  عشر  )حالي�ـًا  التأســيس  على 
بحضــوره الفاعــل والمنتظــم في المجــال الثقــافي مــن 
خلال التخطيــط لأعمالــه بإقامــة المؤتمـرات العلمية 
والمحــاضرات،  والنــدوات  التاريخيــة  الســنوية 
ــة  ــع الأثري ــارة المواق ــاش، وزي ــات النق ــذا حلق وك
الاهــتمام  ــا  أيًضً وكــذا  بالمحافظــة،  والتاريخيــة 
بــالخارج  الحضــارم  مــع  الخارجيــة  بالعلاقــات 
وبالتوقيــع على مذكــرات التفاهــم والاتفاقيــات، 
ــة التــي عنوانهــا  ــه الفصلي وأصبحــت للمركــز مجلت
بانتظــام  تصــدر  التــي  الثقافيــة(  )حضرمــوت 
َـا  ــة، أم� ــة والهادف ــع القيم ــن المواضي ــثير م ــا الك وبه
ذاكــرة  وتســجيل  البحــث  مجــال  أهــم جهــد في 
ــرة على  ــز بمثاب ــل المرك ــل في عم ــوت فيتمث حضرم
ــا أن يكــون  ــة(، وأيًضً إعــداد )الموســوعة الحضرمي
ــة للكتــب )الخزانــة الحضرميــة(  لــدى المركــز خزان
ــخ  ــة في تاري ــة متخصص ــاملة تاريخي ــي )ش ــي ه الت
ــاط  ــكال نش ــددت أش ــوت(، وتع ــن وحضرم اليم
مــع  بالعمــل  المحافظــة  إطــار  في  المركــز  هــذا 
المؤسســات العلميــة والتوقيــع على الاتفاقيــات مــع 
الكليــات الجامعيــة بجامعــة حضرمــوت وســيئون 
ــا تقديــم المقترحــات  المتصلــة بنشــاطاته، وكــذا أيًضً
لإيجــاد أقســام بالكليــات تتصــل بــالتراث والآثــار 
ــاء والمثقــفين الحضــارم، ويظــل  والمـؤرخين والأدب
ــألة  ــز مس ــل المرك ــاور عم ــالات ومح ــم مج ــد أه أح
الاهــتمام الأكبر لتطويــر دوره واتســاع عملــه إن 
كان في إطــار الجامعــات أو مــع المؤسســات الثقافيــة 
ــة  ــة بالمحافظ ــات الدول ــذا مؤسس ــة، وك والإبداعي
ــؤسسي  ــل م ــاد عم ــول الى إيج ــة للوص ذات العلاق

ــال. ــذا المج ــادف في ه ــي ه حكوم
ا مــن تراكــم   وفي الختــام نتمنــى للمركــز مزيــًدً
المنتظــم  والتقييــم  التجديــد  وكــذا  الإنجــازات، 

لأعمالــه والنجاحــات المســتقبلية.

ــن  ــي زم ــة ف ــوت.. الثقاف ــرية حضرم )عش
ــرب( الح

أ. محمد سالم بن علي جابر 

ــز  ــيس )مرك ــنوات على تأس ــرور عشر س إن م
والتوثيــق  التاريخيــة  للدراســات  حضرمــوت 
ــل  ــن، ب ــجل الزم ــم في س ــرد رق ــس مج ــنشر( لي وال
هــو برهــان فلســفي عــملي على أن الفكــرة المؤمــن 
بهــا لا تمــوت تحــت وطــأة الظــروف، بــل تتخــذ 

منهــا وقــودًاً للاســتمرار.
كان   ،2015 عــام  في  المركــز  انطلــق  فــحين 
المشــهد العــام يوحــي بــأن »الوقــت للصــوت لا 
للكلمــة، وللرصاصــة لا للقلــم«. في تلــك اللحظــة 
الحرجــة مــن تاريــخ حضرمــوت، حيــث اختلطــت 
أوراق الحــرب بضبابيــة »اللا حــرب واللا ســلم«، 

ًـا. ــعلًاا فلســفًيًا مقاوم� ــه ف كان التأســيس بحــد ذات
ـَة  لقــد آمــن القائمــون على المركــز بــأَنَّ الهُوُِِي�
والتاريــخ همــا الحصــن الأخير الــذي يجــب الدفــاع 
ــذا الإيمان  ــة. ه ــون المادي ــاوى الحص ــه حين تته عن
قــة«؛ تلــك التــي لا  هــو مــا يســمى بـــ »الإرادة الخالَّا
تنتظــر الظــروف المثاليــة لتبــدأ، بــل تخلــق مــن رحــم 

الأزمــة فرصــة للخلــود.
ــة الثقافــة« أن الظــروف  ــة »عشري وتثبــت تجرب
تظــلُُّ   — ا  قســوهتُه بلغــت  مــهما   — الموضوعيــة 
عوامــل ثانويــة أمــام »الــذات المصممة«. فالإنســان 
الــذي يؤمــن بفكــره يتحــول مــن »مفعــول بــه« 
تتقاذفــه أمــواج الأحــداث، إلى »فاعــل« يشــكل 

ــر. ــرى النه مج
ــون  ــز أن يك ــتطاع المرك ــرب: اس ــن الح  في زم

ــرصين. ــي ال ــث العلم ــة للبح واح
الوثيقــة  جمــع  في  نجــح  الشــتات:  زمــن  في   
وتحقيــق المخطــوط، صائن�ًـا بذلــك الذاكــرة الجمعية 

ــد. ــن التبدي م
ًـا على أن  ــا ح�ي ــدم نموذًجً ــأس: ق ــن الي  في زم
ــر  ــى في أكث ــن، حت ــرصين ممك مـؤسسي ال ــل ال العم

ـًا. اللحظــات اضطراب�
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ا،  أبــًدً تســقط  ألا  العظمــة لا تكمــن في  »إن 
ــت  ــارك في وق ــظ على مس ــض وتحاف ــل في أن تنه ب

يســقط فيــه الجميــع.«
المركــز  يهتــم  أن  العميقــة  المفارقــات  ومــن 
الحاضر  فيــه  كان  وقــت  في  التاريخــي  بالتوثيــق 
بــصيرة  عــن  ينــم  الاختيــار  هــذا  يتمــزق. 
ــا  مـدن، لكنه ــر ال ــد تدم ــروب ق ــة؛ فالح استراتيجي
ــق  ــدرك عم ــي ت ــعوب الت ــدمير الش ــن ت ــز ع تعج
جذورهــا التاريخيــة. لقــد كان المركــز يرمــم »الذات 
الحضرميــة« مــن الداخــل، لكــي تظــل صلبــة أمــام 

الخارج. عواصــف 
إن الاحتفــال بالعقــد الأول للمركز هو رســالة 
ا، بــل  لــكل صاحــب حلــم: »الظــروف ليســت قــدًرً

ـهـي اختـبـار ـمـدى صدـقـك ـمـع فكرتك«.
العمــل  أَنَّ  حضرمــوت  مركــز  أثبــت  لقــد 
ًـا يُُمارس في القصــور العاجيــة  الأكاديمــي ليــس ترف�
ــزع  ــة تُُنت ــو ضرورة وجودي ــل ه ــاء، ب ــت الرخ وق

مــن بين أنيــاب الأزمــات.
عشر ســنوات مضــت، لم تكن مجــرد عشرية من 
الثقافــة، بــل كانــت عشريــة مــن الإيمان والتحــدِِّي 
بوعــي   — حضرمــوت  أن  لتؤكــد  والإنجــاز، 
أبنائهــا — تظــل دائمًاا »خــارج ســياق الانكســار«، 
وأن الفكــرة الصادقــة هــي الكيــان الوحيــد الــذي 

ــد الحــرب. ــه ي لا تطال
https://www.facebook.com/1110610307/
posts/10240300949277291/?mibextid=wwXI	
fr&rdid=6dMPvnMkRa8jmmST#

تعقيــب علــى موضــوع أ. محمــد ســالم بــن 
علــي جابــر ))عشــرية حضرمــوت.. الثقافــة 

فــي زمــن الحــرب(
 

د. متعب بازياد 

 .. حضرمــوت  مركــز  عشريــة  أَنَّ  الحقيقــة 
ترتبــط بعشريــة مــن نشــاط علمــي وثقــافي للأســتاذ 
ــا مركــز عــدن  يــرأس أيًضً الــذي  أبي أســامه .. 

للدراســات..

ا مــن الدراســات، ورعاية  المركــزان أنتجــا كــثًيرً
المؤتمـرات العلمية..

المراقــب للمشــهد الثقــافي في اليمــن .. يــرى 
مركــز حضرمــوت علامــة بــارزة بإنتاجــه العلمــي 

ــاذخ.. ــافي الب ــه الثق ــر وحراك الغزي
ــا  ــإَنَّ إبداًعً ــرب.. ف ــة والح ــروف الأزم وفي ظ
ا كهذيــن هــو معجــزة يحققهــا أبــو أســامه  وي�تمـًزًُ
حضرمــوت..  مركــز  قيــادة  في  الرائــع  ـُه  وفريق�
ســفير  الثقافيــة  حضرمــوت  مجلــة  وتبقــى 
العــربي  الثقــافي  والوســط  لليمــن  حضرمــوت 
شــتى  في  المتميــزة  وأبحاثهــا  صدورهــا  بانتظــام 
ــخ  ــق تاري مجــالات العلــوم الإنســانية. ويبقــى توثي
ــطلاع  ــي للاض ــًةً لا يكف ــًةً وطني ــوت قضي حضرم
ا  بذلــك مركــز بإمكانــات محــدودة مــا لم يكــن جهــًدً

ـا وطني�ـًا أوســع.. رســمًيًا وبرناًـمجً

تعقيــب علــى موضــوع أ. محمــد ســالم بــن 
علــي جابــر ))عشــرية حضرمــوت.. الثقافــة 

فــي زمــن الحــرب(

أ. محمد بن علي باخريبة -الخبر
مستشار التدريب والتطوير الإداري

تابعــت مــسيرة مركــز حضرمــوت للدراســات 
الســنوات  خلال  والــنشر  والتوثيــق  التاريخيــة 
ــن  ــد م ــل عق ــه، أي قب ــذ تأسيس ــة من ــعشر الماضي ال
ــة  ــة والبحثي ــي الإنجــازات العلمي الزمــان، فأبهرتن
التــي يتوقــع المهتــم أن تكــون نتــاجََ عمــلٍٍ حكومي، 
ـَه نتــاجُُ جُُهــدٍٍ  ولكــن مــا يُُفــرِِح هــو أَنَّ هــذا كُُل�
ا  ـًا وتقديــًرً فــردي مــن شــخص أُُكِِــنُُّ لــه إعجاب�
ــتاذ  ــل الأس ــي الفاض ــة في الله، أخ ــخصًيًا، ومحب ش

ــر. ــن علي جاب ــالم ب ــن س ــد ب ــامة - محم ــو أس أب
الحقيقــة أَنَّ هــذا المركــز يُُعــد مشــعلًاا ثقافي�ـًا 
والمأثــور  الـموروث  يصــون  ســامًيًا  ـًا  وهدف�
الممتــَدَّ  تراثهــا  لحضرمــوت  ـِق  ويوث� الحضرمــي، 
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المســتقبلِيِّ  ـعُِِ  التطل� لبنــاتِِ  العصــور، ويبنــي  عبر 
مـسيرة  ــح ال ــم ملام ــوا، ويرس ــنما كان ــارم أي للحض
ــق  ــد حق ــز ق ــة أن المرك ــإذن الله، والحقيق ــوة ب المرج
ا فــاعلًاا مــن خلال عــدة مســارات حيويــة  حضــوًرً

وحضاريــة.
حضرمــوت  مركــز  بــه  قــام  مــا  شــاهدْْنا 
خلال  والــنشر  والتوثيــق  التاريخيــة  للدراســات 
ــة مــن تنظيــم للمؤتمـرات  الســنوات الــعشر الماضي
العلميــة، والعمــل على الــنشر المعــرفي للإســهامات 
الحضرميــة، ومــن ذاك اســتمرارية صــدور مجلــة 
ــاريع  ــذ المش ــًةً إلى تنفي ــة، إضاف ــوت الثقافي حضرم
والبلــدات  الـمدن  موســوعة  مثــل  النوعيــة، 
ــا الإســهام في الحــراك الثقــافي  الحضرميــة، وأيًضً

المســتمرة. الأنشــطة  وتفعيــل 
كافيــة على  الشــكر والامتنــان غير  عبــارات 
هــذا الجهــد الجبــار، ولــذا حــق علينــا أنْْ نكــون 
ــل  ــذا الرج ــة له ــل الكلم ــا تحم ــكل م ــمين، وب داع
ــت  ــن وق ــن م ــا يمك ــذل م ــوده، وب ــل ومجه الفاض
وجهــد ومــال؛ للحفاظ على اســتقرار هــذا الصرح، 

واســتمرار تدفــق نتائجــه الخيرة.
 

تعقيــب علــى موضــوع أ. محمــد ســالم بــن 
علــي جابــر ))عشــرية حضرمــوت.. الثقافــة 

فــي زمــن الحــرب(

الشاعر مبروك بن ماضي

عقــد ,, مضى رغــم الظــروف العنيــده
ولحضرمــوت الغاليــه مــا انكتم صوت

وشــموخها )المركــز( بجهــده يعيــــــده
 تقــول صــوتي لــن يظــل دوم مكبــوت

ورغــم الحــرب كل المرامـــي بعيــــده
 حتــى ول انــه بالبلــد قــد حضر موت؟

رغــم العواصــف والرياح الشديــــــده
ا ول امــرض ولا اموت  مــا انحنــي أبًدً

ــده ــه وطيـــــــ ًـا علاق ــمو دوم� لي بالس
 اســمي على جــدران الإبــداع منحوت

ــده ــل قصي ــب واجمــــــــ ــة ح ــا رواي أن
 مــاني فقـــــط تاريــخ لديــار وبيـــــــوت

ــده ــا وحضرمــوت المجيـ الاحقــاف ان
 اســمي في القــران و)الســفر( مثبـــوت

تعقيــب علــى موضــوع أ. محمــد ســالم بــن 
ــة  ــوت.. الثقاف ــرية حضرم ــر )عش ــي جاب عل

فــي زمــن الحــرب(

البرفيسور عبدالناصر سعيد محمد البطاطي

حفــل جميــل لمركــز حضرمــي أصيــل، يظــل 
مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة والتوثيــق 
بــدور  ينهــض   ، فــاعلًاا علمي�ـًا  ــا  صرًحً والــنشر 
وتعزيــز  الحضرميــة  الذاكــرة  صــون  في  محــوري 
ــة. وإن  ــدات المرحل ــم تعقي ــي، رغ ــي التاريخ الوع
نوعي�ـًا  ا  يُُعــد منجــًزً الظــرف  هــذا  اســتمراره في 

ا بالإشــادة والتقديــر. جديــًرً
أننــا قــد شرعنــا في إعــداد دراســة  وللعلــم 
ــة  ًـا صحي ــذا الصرح، غير أن ظروف� ــن ه ــة ع علمي
بنــا حالــت دون اســتكمالها مؤقت�ـًا، مــع  خاصــة 
ــه  ــق بمكانت ــا بما يلي ــائمًاا على إنجازه ــزم ق ــاء الع بق
العلميــة. كما ســننشر — بــإذن الله تعــالى — مقــالًاا 
ا بصــورة عاجلــة، على أن تتبعــه  أكاديمي�ـًا موجــًزً

الدراســة الموســعة في أقــرب وقــت ممكــن.
خالص التحية والتقدير.
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تعقيــب علــى موضــوع أ. محمــد ســالم بــن 
ــة  ــوت.. الثقاف ــرية حضرم ــر )عش ــي جاب عل

فــي زمــن الحــرب(

أ.د. ناجي الكثيري 

كــذا تســمو الهمــم حيــنما تتجــاوز مراحــل 
النافــع،  النشــاط  فضــاء  إلى  المتعثــرة  البدايــات 
ــق المنظــور الناصــع، فقــد اقترن الإنجــاز  وإلى الأف
ولــعشر ســنوات خلــت، بالعمــل الخلاق المتفــرد، 
ــه  ــاء الجاد، وإن ــة للعط ــة الإرادة التواق ــا ديموم إنه
الطامــح  والصعــود  وجــد  الــذي  التــام  اليــقين 
النجــاح  وبينــهما  يســاره،  على  والمثابــرة  بيمينــه 
ًـا لمركــز حضرمــوت  ــز اللامــع. هنيئ� المطــرد والتمي
هــذا  والــنشر  والتوثيــق  التاريخيــة  للدراســات 

التألــق العظيــم.
 

تعقيــب علــى موضــوع أ. محمــد ســالم بــن 
ــة  ــوت.. الثقاف ــرية حضرم ــر )عش ــي جاب عل

فــي زمــن الحــرب(

أ. عبدالله بامعيبد

للدراســات  حضرمــوت  مركــز  احتفــال 
التاريخيــة بالأمــس القريــب بمــرور ١٠ ســنوات 
ــت  ــل كان ــة ب ــد الصدف ــن ولي ــة لم يك على الانطلاق
ــا  ــت بعضه ــات وضع َـارة، ولبن ــود جب� ــاك جه هن
فــوق بعــض لتأســيس هــذا الإرث الضخــم وهــذه 
الإنجــازات المباركــة لتوثيــق الذاكــرة الحضرميــة 
مــن مخطوطــات هائلــة تجــاوزت ال ٢٥٠ ألــف 
َى  يُُعنـ� ـًا  كتاب� و٥١  مجلــة،  و٣٨  تاريخيــة،  وثيقــة 
ــدة  ــا الممت ــق وثقافته ــا العري ــوت وتاريخه بحضرم

الســنين... لآلاف 
يســتهدف  ٢٠٣٠م  إلى  الممتــدة  الرؤيــة  في 
ــب  ــذه الكت ــن ه ــة م ــون صفح ــاوز الملي ــز تج المرك

النــادرة. والمخطوطــات  والوثائــق 
هــذا الجهــد يذكــر فيشــكر... فالطموحــات 

عاليــة، والهمــم في القمــم.
بارك الله جهودهم جميعًاً السابقة واللاحقة.

ونطلع للمزيد من هذه الأعمال القيمة والرائعة.

تعقيــب علــى موضــوع أ. محمــد ســالم بــن 
ــة  ــوت.. الثقاف ــرية حضرم ــر )عش ــي جاب عل

فــي زمــن الحــرب(

د. محمد ناصر بن علي جابر 

ــه في  ــه وأنتجت ــا هضمت ــكل م ــة ب ــسيرة ملهم م
ا اللحظات  الأعــوام الــعشرة المنصرمــة، أتذكر جيــًدً
ا حســًنًا اتصــل  الأولى، الفكــرة والرجــل، كان بــذاًرً
ــق  ــة، والطري ــم، والخبرة والرؤي ــة واله ــذوي الهَمَّ ب

والرفقــة مــن رجــالات حضرمــوت ونوابغهــا..
هنيًئًا لأسرة المركز وإدارته وباحثيه وجمهوره هذا 
 Mohammad Salem المنجز، هنيًئًا لكم شيخ
والمسيرة!! اللحظة  وصَُُنَّاع  الرفاق  ولمن معك من 

 
ــن  ــالم ب ــد س ــال أ. محم ــى مق ــب عل تعقي
ــة  ــوت.. الثقاف ــرية حضرم ــر )عش ــي جاب عل

ــرب( ــن الح ــي زم ف
عشر سنوات من العطاء والتميّّز

أ. محمد بلفخر

تأســس هــذا المركــز وحضرمــوت في أمــسِِّ 
بطــون  في  المتناثــر  ا  شــتاهتَه ـمُُُّ  يََل� ل��ـنَْْ  الحاجــة 

وهنــاك. هنــا  المندثــرة  المخطوطــات 
ــاًمخًا  ــا ش ــز صرًحً ــح المرك ــنوات فأصب عشر س

ــي. ــة والوع ــق المعرف يضيء طري
وفي  الرجــال  وعزيمــة  بهمــم  ذلــك  كل 
Mohammad Salem أســامه  أبــو  مقدمتهــم 

والدكتور الفاضل عبدالله سعيد بن جسار
الدكتــور  مقدمتهــم  وفي  الأكارم  وزملاؤه 

باعيســى. عبدالقــادر 
ًـا لكــم دوام التوفيــق  ًـا متمني� فتحيــة لكــم جميع�

والنجــاح.
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ــع. وباعتبارهــم »مواطــنين  ــك الواق الحضــارم بذل
مــن الدرجــة الثانيــة«، فقــد واجهــوا صعوبــات 
في ممارســة حياتهــم المهنيــة، مثــل عــدم الأهليــة 
للحصــول على دعــم مــالي مخصــص لأصحــاب 
المشــاريع مــن الســكان الأصلــيين، أو الانــضمام إلى 
التعاونيــات، أو شراء الأراضي. بــل إن الموظــفين 
على  ون  ُ �بَرُجيُج  كانــوا  الحضــارم  مــن  الحكومــيين 
ان المحلــيين.  السُُــَكَّ الوقــوف في طــوابير خلــف 
ام والســكان الأصلــيين  وقــد اســتمر كلٌٌّ مــن الحُُــَكَّ

في النظــر إلى الحضــارم أنهــم أجانــب[27].
ــا  ــيمارانغ واضًحً ــارم في س ــدد الحض ــن ع لم يك
ــض الأسر  ــادرت بع ــيا. غ ــتقلال إندونيس ــد اس بع
بيئيــة  لأســباب  القديمــة  أحياءهــا  الحضرميــة 
واقتصاديــة في الســبعينيات والثمانينيــات مــن القرن 
العشريــن، وانتقلــت إلى مناطــق جديــدة داخــل 
ســيمارانغ وخارجهــا. إذ أجبرت الفيضانــات المدّّية 
ا على  اهنَه التــي غمــرتْْ منطقــة كامبونــغ ملايــو سُُــَكَّ
هجــر بيوتهــم والانتقــال إلى أحيــاء جديــدة، مثــل: 
 .[28] ِك  وبانيومانـ� ســندانغموليو،  ولوغيتــو، 
واختــار بعضُُهــم الانتقــال إلى مــدن أخــرى مــن 

المؤلفون:
رابث جيهان أمارولي-	
سينغيه تري سوليستيونو-	
دوي يولياتي-	
 إندانغ سوسيلوواتي-	

ترجمة: منى عمر العماري
 

الأصــول  )ذوي  الأرخبيــل  لعــرب  سُُــمح 
المختلطــة( بالســفر مــن دون الحاجــة إلى تصاريــح 
ًـا كما حدث مــع الصينيين.  في ديســمبر ١٩٤٣، تمام�
الحضــارم  العــرب  يعــد  ولم   ،١٩٤٤ يوليــو  وفي 
ـُون كـ«أجانــب«. ومــع ذلــك فــإَنَّ أحفــاد  يُُصََنَف�
المهاجريــن مــن الجماعــات الأخــرى لم يُُمنَحَُُــوا 
الوضــع القانــوني نفســه كالإندونيســيين [27]. 
لكــن ذلــك تــغريّر بعــد هزيمــة اليابــان في عــام 
١٩٤٥، حيــث أُُعيــد تصنيــف الحضــارم كجماعــة 
ســكانية متميــزة )ليســت أصليــة ولا أجنبيــة(، إلى 
جانــب الصينــيين والأوروبــيين، واســتمر هــذا 
.ورغــم   ١٩٥١ ديســمبر   ٢٧ حتــى  التصنيــف 
معظــم  لََِ  قََبـ� الأمــل  بخيبــة  الكثيريــن  شــعور 
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أجــل أهــداف الدعوة، وتحسين ســبل المعيشــة. على 
ســبيل المثــال، قــرر الحبيــب حســن بونمــي الانتقــال 
إلى مدينــة قــدس )شرق ســيمارانغ(، فأســس هنــاك 
جماعــة دعويــة[29]. كما انتقــل آخــرون إلى جيبــارا 
ــد،  ــن الحام ــد الرحم ــيد عب ــل الس ــاوا، مث وكريمنج
ا عنــد تاجــر صينــي بعــد تخرُُّجــه  الــذي عمــل أجًيرً
الماضي.  القــرن  ســتينيات  في  الدينــي  المعهــد  في 
وحين انتقــل ذلــك التاجــر إلى كريمنجــاوا عــام 
ــاك  ــتقر هن ــن فاس ــد الرحم ــيد عب ــه الس ١٩٦٣، تبع
ا مــن الأبنــاء. ورغــم بُُعــده  ج وأنجــب عــدًدً .وتــزَوَّ
ــي  ــه، الت ج ابنت ــزَوَّ ــق على أن تت ــيمارانغ واف ــن س ع
تحمــل صفــة »شريفــة«، مــن رجــل جــاوي مســلم 

ــادة[ 30]. ــن الس ــس م لي
لا تـزال النخـب الدينيـة في المجتمـع الحضرمي 
حلقـات  إقامـة  خلال  مـن  تقاليدهـا،  على  تحافـظ 
هـؤلاء:  بين  ومـن  النبـي.  على  والـصلاة  الذِِكـر 
الحبيـب زيـن الجفـري، المولـود في شـارع »بيتـك«، 
شمال سيمارانغ، عام ١٩١١ .كان أحد أبناء الحبيب 
ـا جََـدُُّه  علي بـن أحممد بـن عمـر الجفـري الأربعـة. أَمَّ
الحبيـب عمـر الجفـري، فقـد جـاء مـن مدينـة تريـم 
)بلدة صغيرة بين سيئون وشبام في حضرموت( إلى 
سـيمارانغ برفقـة ابنـه الشـاب أحمد .اشـتغل الحبيب 
ابنـه  وزوّّج  الإسلاميـة،  والدعـوة  بالتجـارة  عمـر 
أحممد من ابنـة حاكم إقليـم باتانغ، جاوة الوسـطى. 
بنـى جـدُُّه منزلًاا في شـارع بيتـك، وُُصِِـفََ بأنه فخم 
وواسـع. وقـد نجح أحممد في التجارة، وتـرك وراءه 
ـى زيـن الجفـري تعليمـه الأولي  ثـروة ضخمـة .تلَقَّ
في مـدارس دينيـة بسـيمارانغ، ثـم التحـق بمدرسـة 
سـن  .وفي  بكالونغـان  مدينـة  في  الههدى«  »شمائـل 
المراهقـة، سـافر إلى حضرمـوت للدراسـة في تريـم، 

وتتلمـذ على يـد الحبيـب عيـدروس الجفـري )مـن 
مدينـة بالـو، ومؤسـس مدرسـة »الخير«( .لم يلبـث 
في حضرمـوت سـوى ثلاثـة أشـهر؛ إذ دعاه شـيخُُه 
للعـودة إلى إندونيسـيا. واصل زيـن الجفري تعليمه 
على يـد عـدد من العلماء، لا سـيما في جاكرتا. منهم: 
الحبيـب علي بـن عبد الرحمن الححبشي )في كويتانغ(، 
وفي  السـقاف.  الرحممن  عبـد  الحبيـب  وكذلـك 
بكالونغـان، درس على يـد الحبيب أحممد بن عبد الله 
بـن طالب العطاس. في خمسـينيات القـرن العشرين 
عـاد إلى سـيمارانغ فأسّّـس حلقـة دينيـة خاصـة به في 
شـارع بيتـك رقـم ٥٥ .وتـوفي في ديسـمبر ١٩٩٢، 
وقـد   .[31 بسـيمارانغ[  بيرغوتـا  مـقبرة  في  ودفـن 
اسـتمر نشـاطه الدعـوي من خلال الحبيـب أبو بكر 
العطـاس؛ إذ يجتمـع النـاس مسـاء كل أربعـاء رابـع 
الكائـن  منزلـه  في  دروسـه  لحضـور  شـهر  كل  مـن 
وقـد   .[32 دادابسـاري[  بقريـة  بيتـك،  شـارع  في 
بقيـت في  التـي  بعـض الأسر الحضرميـة  حافظـت 
كامبونـغ ملايـو وكامبونـغ كاومـان على تقاليدهـا، 
.فـعلى  جديـدة  تعـديلات  بإجـراء  قامـت  لكنهـا 
الرغـم مـن وجـود زيججات مختلطـة، لا يـزال غالبيـة 
الحضـارم يفضلـون الـزواج الـداخلي، خاصـة مـن 
الأسر ذات الأصـول السََـيِِّدية. فـعلى سـبيل المثـال، 
غير  مـن  الـزواج  يمكنـه  سـيد  أسرة  مـن  الرجـل 
شريفـة، كأن تكـون مـن أسر حضرمية غير سـيدية، 
مثـل سـنكر، وهرهـرة ]29[، أو مـن امـرأة جاوية[ 
تُُقَيَّـد  مـا  فغالًبًـا  يفـات،  الرشّر النسـاء  أمـا   .[33
زوج  عـن  بالبحـث  الأهـل  يقـوم  إذ  اختياراتههن؛ 
مـن أسرة سـيد. ويكـون هـؤلاء الأزواج عـادًةً مـن 
خلال الشـبكات العائلية أو علاقات العمل. تظهر 
التـأثيرات الجاويـة بوضـوح في الطقـوس الانتقالية 
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لـدى الأسر المختلطـة، مع بعـض التعديلات. فعلى 
سـبيل المثال، طقس »ميتوني« )وهو احتفال بالشهر 
السـابع مـن الحمـل(، وهـو مصطلح جاوي مشـتق 
مـن »بيتـو« )أي سـبعة(، يتـم اسـتبداله بـ«نغاپـاتي« 
)مشـتق مـن »پاپـات«، أي أربعـة(، وهـي مراسـم 
تُُقـام في الشـهر الرابـع مـن الحمـل. ويُُعََــد طقـس 
لأنـه  الإسلاميـة؛  المرجعيـة  إلى  أقـرب  »نغاپـاتي« 
يتزامـن مـع نََفْْخ الرُُّوح حسـب المعتقـد الإسلامي[ 
34]. لكـنْْ مـن جهة أخـرى وُُجد بعـض الحضارم 
وا أسماءهـم لتجنُّـُب التمييـز.  ن غريّر في سـيمارانغ َـممَّ
، غريّر شـخص اسـمه من سـالم إلى سـالمِنِ لكي  فمثلًاا

لا يُُعامََـل على نحـو مختلـف عـن الجاويين[ 35].
بالنسـبة للموت، فإن طقوس الجنازة في الأسر 

الحضرمية تختلـف باختلاف التوجُُّه الديني:
في الأسر التي تميل إلى الإسلام الحداثي، تكون -	

مراسـم الدفن أبسط، وغالبًا بلا طقوس.
التقليـدي، -	 الإسالم  تتبـع  التـي  الأسر  أمـا 

، إضافةً  فغالبًـا مـا تُقيم تلقيــناً للميت وتــهليًلًا
السـابعة،  الأيـام  في  الوفـاة  ذكـرى  إحيـاء  إلى 

السـنوية(.  )الذكـرى  والحـول  والأربعني، 
إقامـة   ٢٠١٨ عـام  شـهد  المثـال،  سـبيل  على 
الحبيـب  للراحـل  والعشريـن  الثـاني  الأكبر  الححول 
أبـرز  أحـد  الجفـري،  زيـن  بـن  الرحممن  عبـد 
الشـخصيات الحضرميـة في سـيمارانغ[ 36]. يُُدفـن 
عـدد مـن الأسر الحضرميـة في المقابـر نفسـها التـي 
لبعـض  .لكـن،  الجاويـون  إخوانههم  فيهـا  يُُدفـن 
العـائلات البـارزة مثـل آل السـقاف وآل الجفـري، 
مدافـن خاصـة في مـقبرة بيرغوتـا بسـيمارانغ )انظـر 

.)1 الصـورة 

   الصورة ١: صورة لقبر الحبيب أحمد بن محمد بن علي 
السقاف )توفي في ٨ أبريل ١٩٧٦(، أحد أبرز الشخصيات 
الحضرمية في سيمارانغ، في مقبرة عائلة السقاف – بيرغوتا، 
سيمارانغ )المصدر: تصوير رابث جيهان أمارولي([ 37]

ا مــا  نــادًرً      كما كان الحال مــع أسلافهــم، 
وُُجــد حضرمــي في ســيمارانغ لا يهتــم بالتجــارة. 
فقــد مارســوا الأعمال التجاريــة مــن خلال افتتــاح:

مكتبات.-	
متاجر لبيع العطور.-	
هدايا الحج.-	
النظارات.-	
الأجهزة الإلكترونية.-	
مصانع للملابس.-	

لقــد أســهمت شــبكاتهم التجاريــة الراســخة في 
تعزيــز اهتمامهــم بمجــال التجــارة. وبــدأت متاجــر 
ة جديــدة بالظهــور عنــد تجديــد منطقــة كامبونغ  عــَدَّ
الشــخصيات  مــن  عــدد  بــدأت  كما  كاومــان. 
الحضرميــة البــارزة في ســيمارانغ بتوســيع أعمالهـم في 
ــد الأول  ــى العق ــن وحت ــرن العشري ــعينيات الق تس
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مــن الألفيــة لتشــمل مجــالات:
النشر.-	
تنظيم رحلات الحج.-	
الــرق -	 المأكــولات  تقــدّم  التــي  والمطاعــم 

أوســطية.
يٌٌعــد حســن ضُُحــى المنــور مؤســس شركــة 
مــن   )PT Thoha Putra(« بوتــر الــنشر »ضُُحــى 
الشــخصيات البــارزة في هذا الســياق في ســبعينيات 
كرجــل  نجاحــه  قــادََه  وقــد  الماضي،  القــرن 
تعليميــة  مؤسســات  تأســيس  إلى  ومحســن  أعمال 
الوقــف  مؤسســة  رعايــة  تحــت  ومستشــفيات 
 ]2013 عــام  في    )YBWSA( أغونــغ«  »ســلطان 
ــام  ا ع ــًدً ة، وتحدي ــَدَّ ــنوات ع ــك بس ــل ذل 38]. وقب
جانــب  إلى  المنــور  طــه  حســن  أســس   ،2000
ــل  ــيمارانغ، مث ــرى في س ــة أخ ــخصيات حضرمي ش
الإسلاميــة  الهدايــة  مدرســة  الجفــري،  حســن 
المؤسســة  هــذه  وجــاءت   .)SMAIH( الثانويــة 
 Yayasan Abul( اليتامــى  أبي  لـــمؤسسة  ا  امتــداًدً
Yatama(، التــي تأسســت عــام 1984، وتشرف 

تشــمل: أخــرى،  تعليميــة  مؤسســات  على 
رياض الأطفال.-	
مدرسة لتحفيظ القرآن.-	
المدرسة الابتدائية الإسلامية الهداية.-	
	- )SDIH( المدرســة الإعداديــة الإســامية الهداية

.[39 ]
ــن  ــي، الذي ــع الحضرم ــراد المجتم ــي أف ــا باق أم
لا يعملــون في التجــارة أو ريــادة الأعمال كمصــدر 
رئيــس للــرزق، فإنهــم يشــغلون وظائــف أخــرى، 

مثــل:
أطباء.-	

معلمين.-	
أكاديميين.-	
موظفين حكوميين.-	

اللغــة، الأزيــاء،  الثقــافي والهجنــة:  اللقــاء   3.2
والطعــام

تــمّّ شرحــه أعلاه، إَنَّ شــتات الحضــارم  كما 
ــذا  ــق ه ــد خل ــل. وق ــار طوي ــرّّ بمس ــيمارانغ م في س
ــة،  ــاءات ثقافي ــدوث لق ــة لح ًـا ملائم ــار ظروف� المس
أدّّت بدورهــا إلى نشــوء ثقافــة هجينــة. في هــذا 
الســياق، وعلى الرغــم مــن اســتمرار أنماط الــزواج 
الــداخلي بين الحضــارم، أفســحتْْ تلــك اللقــاءات 

ــدة. ــة جدي ــكال ثقافي ــوء أش ــا لنش ــال أيًضً المج
وبوصفهــا ثقافــة هجينــة، فهــي تســعى مــن 
ومــن  الحضرميــة،  ـَة  الهُوُِِي� على  للحفــاظ  جهــة 
ــات.  ــن التكيّّف ــدد م ّـي ع ــوم بتبن� ــرى تق ــة أخ جه
الــزواج، ورغــم  المثــال، في حــالات  على ســبيل 
لا  جاويــات،  نســاء  مــن  يتزوجــون  الســادة  أَنَّ 
ًـا مــن رجــال مــن خــارج  يزوِِّجُُــونََ شريفاتهــم غالب�
ــات  ــن العلاق ــوع م ــذا الن ــهم ه ــادة. يس ــة الس طبق
في تعزيــز اندمــاج الســادة مــع المجتمــع الـمحلي، 
ــوي  ــه على النســب الأب مــع الحفــاظ في الوقــت ذات
ةٍٍَ »مرنــة« تعتمد  .وبذلــك، كّّتمنــوا من تشــكيل هُُوِِي�
على النســب، بــدلًاا مــن أشــكالٍٍ أكثــرََ صلابــةٍٍ مــن 
َـة، مثــل العــرق أو السلالــة[ 40]. زيــادًةً على  الهُوُِِي�
ذلــك، فــإَنَّ الطابــع الســاحلي لمدينــة ســيمارانغ، 
وثقافتهــا الجاويــة القائمــة على المســاواة والانفتــاح، 
ســاعد في تشــكيل ثقافــة ديناميكيــة. ولتوضيــح 
ذلــك، ســيتم تنــاول ثلاثــة جوانــب رئيســة، هــي:

1. اللغة.
2. الأزياء.
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3. الطعام.
3.2.1 اللغة

منــذ العهــد الاســتعماري، تزوّّجــت العــائلات 
الحضرميــة في ســيمارانغ مــن نســاء محلّّي�َـات، أو مــن 
بنــات مواطــنين حضــارم لم يســبق لهــن مغــادرة 
ــاء  ــبه بالنس ــن أش ــك، أصبح ــة لذل ــة .ونتيج المدين

ــادات. ــة والع ــة والثقاف َـات في اللغ المحلي�
جَُُوَّــوا مــن نســاء  بــل إَنَّ بعــض الرجــال تز
اللغــة  تكــن  لم  ولذلــك  وأوروبي�ـَات،  صينيــات 
بــل  البيــوت الحضرميــة،  العربيــة مســتخدمة في 
كانــت اللغــة الملايويــة )الإندونيســية( والجاوية هما 
َـم البعــضُُ  لغتــا التخاطــب اليوميــة. حتــى وإن تعل�
لغــة  أن  غير  الكريــم،  القــرآن  وقــرأوا  العربي�ـَة 
التخاطــب اليوميــة بقيــت الإندونيســَيَّة والجاويــة. 
وكما أن الصينــيين المولّّديــن )البيرانــاكان( يمتلكون 
ســيمارانغ  في  الحضــارم  فــإَنَّ  الخاصــة،  لهجتهــم 
لديهـم كذلــك لكناتهم المميــزة. ورغم أن ســيمارانغ 
ًـا تقــع ضمــن منطقــة جــاوة الوســطى )حيــث  إداري�
تهيمــن لهجــة ســوراكارتا( تنتمــي أنثروبولوجي�ًـا إلى 
ــه. وفي  ــة ب ــزة خاص ــة ممي ــه لهج ــاحلي، ل ــع س مجتم
الوقــت الحاضر، وعلى الرغــم مــن ارتفــاع مســتوى 
ــة  اندمــاج اللغــة لا تــزال هنــاك مصطلحــات عربي

ــل: ــرّّرة، مث ــورةٍٍ متك ــتخدم بص تُُس
أنا.-	
أنتِ/ أنتَ.-	
عجيب تُنطق أجيب بمعنى »رائع«.-	
يخنــو تُنطــق ياهانــو »تُســتخدم للتعبــر عــن -	

الــردد«. أو  الشــك 
حرَم )زوجة(.-	
زواج )الزواج(.-	

وفــيما يــأتي مثــال على اســتخدام المصطلحــات 
ــة الســيمارانية: ــة في اللهجــة الحضرمي العربي

اللغة الإندونيسية القياسية
ســيمارانغ في  الحضــارم  بلهجــة  الإندونيســية 
ن  پــا كا كاپان كامو برانكات كََ سولو؟	

ســولو؟ كََ  برانــكات  مــو  إنــتِِ 
بيسوق، سايا برينچانا برانكات كََ سولو

ــولو ــكات كََ س ــو بران ــا م ــا رينچان ــوق، أن بيس
كالاو بگيتــو، تولونــغ بيســوق ســايا ســكاليان 

ديبليكن روتي كعك دِِ توكو بامان أحمد؟
كالــو گيتــو، تولونــغ بيســوق أنــا ســكاليان ديبليكن 

روتي كعــك دِِ توكــو أمــي )عمــي( أحمــد؟
واه، هابــات بتــوال أجيــب بامــان أحمــد، بيســا 

منجادي پدََكانق سوكسس، أبا راهاسيني يا؟
واه، نچــن أجيــب أََمي)عمــي( أحمــد، إيســا جــادي 

پدََڬــڠ سوكســس، أُُبــو راهاســيني يــا؟
واه، كامــو بــورا بــورا. راهاســيني تِنِتــو بِكََِرجــا 
راهاســيني  إنــتِِ.  ياهانــو  واه،  كِِراس.	

يــو. تــو  كِِــراس  كِِرجــا 
كالاو سوكســس بِگِيتــو كــوك ت�ِـداك منچــاري 
گيتــو  سوكســس  ِك  نـ�	 استري لالو مِِنِكِاه يا؟

ــا؟ ــا ي ــو زواج أج ــرم لال ــاري حََ ــداك چ ــوك ن ك
إضافــة إلى الإندونيســية، يتحــدث الحضــارم 
مــع  ســيمارانية،  بلهجــة  الجاويــة  اللغــة  ــا  أيًضً

مثــل: مميــزة،  ومصطلحــات  ملاحظــات 
استخدام لاحقة »إك« أو »أوك« :-	
Hawane panas biyanget ik:  الجو حار جدًا.-	 	o

 : He›e owk نعم، بالفعل.-	
اســتخدام »مــاس« لــأخ  و«مبــاك« للأخــت ، -	

: مثــًا
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	- Mah, ini ada mas Jihan, mbawakken nasi: 
ــا  ــب لن ــا وجل ــان هن ــي جيه ــي! أخ kebuli أم

ــولي. ــاسي كاب ن
يــا -	 أهــًا   :Oh yo mas, masukko. Dudukko sik

بالدخــول تفضــل  أخــي، 
كــا أن طريقــة الــكلام الســاحلية، التــي تتســم -	

ا في  بالحــزم والمســاواة والوضــوح، أثّــرت كثــًر
نمــط تواصــل الحضــارم في ســيمارانغ، مثــل:

Kowe kie yaknah أنت غير منطقي-	

Ncen kowe-kowe kie yaknah beh أنتــم جميعًــا -	

غــر منطقيــن.
الذيــن  الحضــارم  بعــض  كذلــك  يوجــد 
ــة،  ــا( بطلاق ــة الفصحــى )الكرام ــون الجاوي يتحدث
ــا مــن لديهــم خلفيــات عائليــة مــن مدينــة  خصوًصً
ســولو بوســط جــاوة. يتــم اســتخدام لفظــة »ســبه: 
 »semeh :للأب، في حين أَنَّ لفظــة »ســمه »sebeh

للأم. أمــا في المنــزل، فلا يــزال يُُســتخدم مصطلــح 
»أبــاه« للأب، و«أمــاه« أو »أُُمــك« للأم.

3.2.2 الموضة )الأزياء(
كان مــن الســهل التمييــز بين الحضــارم منــذ 
الحقبــة الاســتعمارية من خلال ملابســهم التقليدية، 
الطويــل(. )القميــص  والگميــس  الجب�ـّة  مثــل: 

الجبّــة: قطعــة قــشا طويلــة فضفاضــة مــن -	
دون أزرار، يرتديهــا عــادةً القــادة الدينيــون، 
وغالبًــا مــا تكــون مصحوبــة بـــالعمامة والعمامة 

ــة(. ــة اليمني ــة )العمام الملفوف
إلى -	 يصــل  فضفــاض  رداء  وهــو  الگميــس: 

ــروال  ــارم ال ــه الحض ــدي تحت ــل، ويرت الكاح
»سُُروال«. أو  »سِِروال«  بالجاويــة:  ويُلفــظ 

كان عــددٌٌ مــن الحضــارم يرتــدون القلنســوة 

الــسترة  مــع  الشــهيرة،  الحمــراء  التركيــة 
والســارونغ* )الــرداء الــقماشي الإندونيسي( خلال 
الاســتقلال،  قــدوم  ومــع  الاســتعمارية.  الحقبــة 
وبعــد أن أصبــح ارتــداء البدلــة الســوداء والطاقيــة 
ــض  ــدأت بع َـة، ب َـة الوطني� ا للهُُوِِي� ــوًزً ــوداء رم الس
ّي هــذا النمــط مــن  الشــخصيات الحضرميــة بتبنـ�
الملابــس. لم تعــد الجب�ـّة والقميــص مــن الملابــس 
بــل  الحاضر،  الوقــت  في  للحضــارم  اليوميــة 
الإندونيســيين.  باقــي  مثــل  يرتــدون  أصبحــوا 
ــة،  ــل صلاة الجمع ــة، مث ــبات الديني ــن في المناس لك
الرجــال  يرتــدي  مــا  غالب�ـًا  النبــوي،  المولــد  أو 
ســارونغ مــع قميــص كوكــو أبيــض وطاقيــة يمنيــة 
بيضــاء أو خضراء. أصبحــت النســاء الكــبيرات في 
الســن فقــط يرتديــن الكيبايــا، بيــنما تفضــل النســاء 
ــة،  ــاتين الفضفاض ــاب، الفس ــًنًا: الحج ــر س الأصغ
أو في بعــض الحالات النقــاب. أمــا بالنســبة لملابــس 
ا:  ًزًَ ــا ممي� ــس مزًيجً ــي تعك ــات، فه ــاء الحضرمي النس
ترتــدي النســاء قماش الباتيــك مــع الكيبايــا )بلــوزة 

جاوــية تقليدــية(، إضاــًةًف إلى غــطاء اــلرأس( .
تظهــر  ســيمارانغ،  في  الــزواج  حــفلات  في 

إذ: القويــة،  العربيــة  التــأثيرات  بوضــوح 
يرتــدي العريــس: الجبّــة أو القميــص، مــع -	

عمامــة مزيّنــة بالزهــور.
أمــا العــروس: فتلبــس فســتانًا محتشــًا مــع -	

غطــاء رأس.
ــوم بين  ــى الي ــودة حت ــذه الأنماط موج ــل ه تظ
العــائلات الحضرميــة المقيمــة في كامبونــغ كاومــان، 
ســيمارانغ. تُُقــام حــفلات الزفــاف الحضرميــة عــادًةً 
في توقيــت يتزامــن مع المولــد النبوي، وهي مناســبة 
مهمــة ضمــن تقاليــد الحضــارم. وكما هــو الحال في 
حضرمــوت، يجتمــع الرجــال في مــكان، في حين 
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تكــون النســاء والعــروس في مــكان منفصــل. ومــع 
ــة  ــون إقام ــن يفضل ــارم م ــن الحض ــاك م ــك، هن ذل
ـًا للتقاليــد الجاويــة كــون  حــفلات الزفــاف وفق�
ــرة  ســيمارانغ عاصمــة جــاوة الوســطى، فهــي متأث
بشــكل أكبر بثقافــة ســوراكارتا وليــس يوجياكارتا. 
ويظهــر هــذا التــأثير في لبــاس العــروس والعريــس، 
وفي موكــب الزفــاف )انظــر الصــورة 3(. فبــدلًاا 
مــن تشــغيل القصائــد والمدائــح العربيــة )القََصِِيــدََة 
والقمبــوس(، يســتخدم البعــض الموســيقى الجاوية 
الــزواج.  حــفلات  في  )الكلينينغــان(  التقليديــة 
ــم  ــد مــن الحضــارم فيفضِِّــل تنظي ــل الجدي َـا الجي أم�
ــد  ــع تزاي ًـا. م ــل تكلّّف� ــط وأق ــاف أبس ــفلات زف ح
حــفلات  أصبحــت  العربيــة،  الموســيقى  شــعبية 
ا، ولا  الزفــاف ذات الطابــع العــربي أكثــر شــيوًعً
يمكــن فصــل هــذا الاتجــاه عــن ظهــور شركات 

ــة. ــة والعصري ــاف المتنوع ــفلات الزف ــم ح تنظي
3.2.3 الطعام

أن  ينبغــي  إندونيســيين،  مســلمين  »بصفتنــا 
نتعلــم كيــف نــزرع أشــجار جــوز الهنــد، لا نخيــل 
ــة بين  ــارة المفارق ــذه العب ــس ه ــر«.]43[ تعك التم
ــم  ــاة أجداده ــيا، وحي ــارم في إندونيس ــاة الحض حي
التمــر  نخيــل  ـُثير  ي� حين  .ففــي  حضرمــوت  في 
سّّجيُجــد شــجر  صــور الصحــراء والشرق الأوســط، 
ــل  ــتوائية في أرخبي ــة الاس ــة البيئ ــد طبيع ــوز الهن ج
عنــد  مناســبة  المقارنــة  هــذه  وتُُعــد  إندونيســيا. 
الحديــث عــن الطعــام، في ســياق اللقــاءات الثقافيــة 
بين الحضــارم وبين الثقافــة الجاويــة. كما هــو الحال 
ــة  ــع الأنشــطة الثقافي ــإن جمي في المجتمــع الجاوي، ف
ــط  ًـا ترتب ــي تقريب� ــع الحضرم ــة للمجتم والاجتماعي
ــدو  ــة يب ــة الجاوي ــأثير الثقاف ــإن ت ــذا ف ــام، وله بالطع
بين  ومــن  الحضرميــة.  المأكــولات  في  ــا  واضًحً

ــة/ ــد أرز الكبس ــة، يُُع ــة الخاص ــاق الحضرمي الأطب
شــهرة  الأكثــر  هــو  كيبــولي(  )ن�ـَاسي  الكبــولي 
أرز  طََب�ـَق  نــاسي كبــولي:  المجتمــع.  ا في  وانتشــاًرً
َـة، يُُطهــى بمــرق لحــم الغنــم، وحليــب  بنكهــة غني�
َـن  ــم ويُُزي� ــم الغن ــع لح ــدّّم م ــمن. يُُق ــز، والس الماع
إندونيســيا،  في  لكــن  والزبيــب.  التمــر  بشرائــح 
يُُســتبدل حليــب الماعــز عــادًةً بـــحليب جــوز الهنــد 

)ســانتان(، كما يمكــن:
خلط لحم الغنم مع الأرز.-	
أو تقديمــه مقليًــا ومفصــوًلًا عــن الأرز. -	

)انظــر الصــورة 4(
ظهــرت كذلــك نســخة مــن الكبــولي يُُســتخدم 
)طبــق  الريندانــغ  طريقــة  على  البقــر  لحــم  فيهــا 
إندونــيسي تقليــدي حــار(، ولكــن دون اســتخدام 
ُـقىلّى مع الأرز  رََهتُهس وت� الســانتان. أمــا التوابــل التــي 
فتشــمل: الثــوم، البصــل الأحمــر، الفلفــل الأســود، 
القرنفــل، الكزبــرة، الكمّّون، الهيــل، القرفة، جوزة 
الطيــب ويُُقــدّّم نــاسي كبــولي عــادًةً مــع: مخلــل 
ــمبال  ــة )س ــر المقلي ــد البق ــة كب ــاس أو صلص الأنان
ــار حليــب جــوز  ــا اعتب ــغ آتي(. يُُمكــن أيًضً جورين
الهنــد وكبــد البقــر الحار مــن التــأثيرات الجاويــة 
في هــذا الطبــق. حيــث إَنَّ حليــب جــوز الهنــد، 
ــتشر  ــد، من ــوز الهن ــرة ج ــبّّ ثم ــن ل ــتخلص م المس
ِـي نكهــًةً تُُناســب الذوق  ا في إندونيســيا، ويُُضف� جــًدً
َـا كبــد البقر  الإندونــيسي مقارنــًةً بحليــب الماعــز. أم�
م مــع طبــق  المـقلي بالفلفــل، فهــو طبــق شــعبي يُُقــَدَّ
لُُنتونــغ أوپــور )كعكــة الأرز مــع الــكاري( المنــتشر 

ــيمارانغ. ــا س ــق، ومنه ــم المناط في معظ
وفي بعــض المناســبات، تُُقدّّم عائلات حضرمية 
ًـا مثــل: المعكرونــة أو حتــى طبــق  في ســيمارانغ أطباق�
التومپينــغ الجاوي )أرز أصفــر مخروطــي الشــكل(، 
في أعيــاد المـيلاد والمناســبات الاحتفاليــة الأخــرى.
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البقر،  لحم  مع  كبولي«  لـ«ناسي  صورة   :)4( الصورة 
وصلصة الفلفل، ومخلل الأناناس، وبيض باچيم - من 
مطعم »ناسي كبولي إبو أمينة«، شارع بيتك ٧٦، سيمارانغ 

)المصدر: تصوير رابث جيهان أمارولي( [45].

4. الخاتمة

الحضرمــي  المجتمــع  بين  الثقــافي  اللقــاء  إن 
منــذ  لهجرتهــم  نتيجــًةً  كان  الجاويــة  والثقافــة 
أواخــر القــرن التاســع عشر مــن موطنهــم الأصلي 
حضرمــوت. انتقــل الحضــارم عبر المحيــط الهنــدي 
واســتقروا في مناطــق جديــدة داخــل الأرخبيــل 
ــة ســيمارانغ واحــدة مــن  ــيسي. وتُُعــد مدين الإندون
أبــرز مراكــز الشــتات الحضرمــي، وهــي مدينــة 
َـة على الســاحل الــشمالي لجاوة .تكَيَّف  ســاحلية مهم�
ــع  ــة م ــذه المدين ــة في ه ــة المحلي ــع البيئ ــارم م الحض
تهــم الثقافيــة  الحفــاظ في الوقــت نفســه على هُُوَِِيَّ
الحضرميــة. أصبحــت عمليــة اندمــاج الحضــارم في 
ــا في القــرن العشرين،  الثقافــة الجاويــة أكثــر وضوًحً
كما يظهــر مــن خلال اســتعداد الجيــل الحضرمــي 
الجديــد لتبني العــادات المحلية في ســيمارانغ. يكمن 
سر نجــاح شــتات الحضــارم في وطنهــم الجديــد في 
درجــة تكيفهــم العاليــة مع الثقافــة الجاويــة. وتُُثبت 
هــذه الدراســة كيــف أن تمـازج الثقافــة الجاويــة مــع 
إلى  أدى  للحضــارم في ســيمارانغ  اليوميــة  الحيــاة 
نشــوء ثقافــة حضرميــة هجينــة، تجل�ـّت في ثلاثــة 
مظاهــر رئيســة، هــي: اللغــة، اللبــاس، الطعــام. 

ــب  ــوا إلى جان ــارم عاش ــن أن الحض ــم م وعلى الرغ
الصينــيين وتأثــروا بهــم كان تــأثير الثقافــة الجاويــة 
ًـا. ويُُعتقــد أن الســبب في ذلــك يعــود إلى  أكثــر عمق�
ــون  ــشترك الحضــارم والجاوي ــي؛ إذ ي العامــل الدين
الصينــيين.  عكــس  على  الإسلامــي،  الانــتماء  في 
أســهمت ســيمارانغ في إنجــاح عمليــة الاندمــاج 
ســاحلية،  مدينــة  باعتبارهــا  للحضــارم  الثقــافي 
تتســم بطابــع كوزموبوليتــاني ومســاواتي، مــن دون 

ــة. ــم الحضرمي ته ــر هُُوَِِيَّ ــدوا جوه أن يفق
5. الشكر والتقدير

مديرية  إلى  الشكر  بجزيل  المؤلفون  يتقدم 
جمهورية  والثقافة،  التعليم  وزارة  العالي،  التعليم 
إطار  في  الدراسة  لهذه  دعمها  على  إندونيسيا، 
برنامج أبحاث أطروحات الدكتوراه لعام ٢٠٢١.
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الكاتب : جون دكر1 

ترجمة : صالح علي العطاس

الغربي�ـَة  المحمي�ـَات  إلى  الوصــول  يمكــن  لا 
ا عــن طريــق عــدن. والوصــول  ًرًَّ لعــدن عــادًةً إلا ب�
ا  ــاد جــًوً َـة يكــون في المعت َـات عــدن الشرقي� إلى محمي�
ــدر بـــ )053  ــافة تق ــد بمس ــي تبع مـكلا، والت إلى ال
 054( بـــ  تقــدر  والتــي  ســيئون  مــن  أو   ،) مــيلًاا
العدني�ـَة  ـَة  الجوي� الخطــوط  مثلــت  وقــد   .) مــيلًاا

شريــان الحيــاة.
في  بفــروق  الشرقي�ـَة  المحمي�ـَات  وامتــازت 
كلا الجانــبين الطبيعي�ـَة والنفســَيَّة مــن المحمي�ـَات 
ــاس  ًـا بمقي ًـا جوهر�ي ــك اختلاف� ــل ذل َـة، ومث الغربي�

ــا. م
المحمي�ـَات  تكــون   ،0691 عــام  وبحلــول 
الشرقي�ـَة قــد اســتتَبَّ بهــا الأمــن لأكثــر مــن 52 
ــدوره  ــره، وب ــا لتطوي ــح أساًسً ــذي أصب ًـا، وال عام�

 Without Glory In مأخوذ من كتاب  John T. Ducker مقال لـ (((

Arabia  من صفحة 108 إلى 115

َـة الحكومــة، على  ــا في فاعلي� أحــدث تحسُُّــًنًا ملحوًظً
ـتَْْ محــدودة  الرغــم مــن أَنَّ الوســائل المتاحــة ظل�
للغايــة؛ إذ لمْْ يكــنْْ لــدى بريطانيــا الكــثير الــذي 
ســنوات  خلال  ــة  خاَصَّ لها،  تقدمــه  أن  يمكــن 
الحــرب العالميــة الثانيــة ومــا بعدهــا؛ إذ كان البــدو 
ــي  ــل، والت ــع القبائ ــدة لجمي ة محاي ــَوَّ ــة كق الحضارم
ســها )هارولــد إنجرامــس( خلال الأربعينيات،  أَسَّ
ل مــن قبــل الحكومــة البريطانيــة وتخضــع  تَتُمََوََّ وهــي 
ًـا تســليمُُها إلى  ــَمَّ تدريجي� ــد ت ــم، وق للمستشــار المقي
َـة، مــع  ات القعيطي�َـة والكثيري� الأمــن الــداخلي للقــَوَّ
ة احتياطَيَّة  الاحتفــاظ بجيــش المـكلا النظامــي كقــَوَّ
ة وحدتــان  في حــالات التهديــد. وكانــت لهـذه القــَوَّ
متمركزتــان في الصحــاري الشمالي�ـَة على حــدود 
ة، إضافــًةً إلى وحــدات أصغــر  اليمــن والســعودَيَّ
ــرة  ــو في جزي ــة وحديب ــمين ومصينع ــن ي ــل ب في غي
ســقطرى، ويمكــن نشرهــا في أماكــن أخــرى عنــد 

ــة. الحاج
 )smiaQو  sbiaN( ام  ـَوَُّ والق� اب  َوَُّ النـ� كان 
ــظ  ــن حف ــسين ع ــيين الرئي ــؤولين الحكوم ــم المس ه
ــد  ــدر العقي ــام 9491 أص ــام. وفي ع ــن والنظ الأم
ووكــيلًاا  مقــيمًاا  ا  مستشــاًرً عُُنيِّن  الــذي  بوســتيد، 
بريطاني�ـًا في الـمكلا، مذكــرًةً بعنــوان »العلاقــات 
المحمي�ـَة  في  ـَة  التنفيذي� والســلطة  الاستشــارية 
الشرقي�ـَة لعــدن«. وكان النائــب يعــادل منصــب 
ــم  َـة، والقائ ــتعمرة بريطاني� ــة في مس ــوض منطق مف
يعــادل مســاعده. وأوضحــت المذكــرة مســؤولَيَّات 
ــد على  ــم يعتم ــدت أَنَّ أداءه ــب، وأك ــذه المناص ه
تنقلهــم داخــل مناطقهــم وإدراكهــم للأولويــات. 
ا  وكان دور المستشــار البريطــاني وطاقمــه استشــارًيً
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على  نجاحُُهــم  ويعتمــد  ـًا،  تنفيذي� وليــس  فقــط، 
َـة، وإقنــاع المســؤولين  بنــاء علاقــات شــخصَيَّة قوي�

بفعاليــة السياســات المقترحــة.
بعــد  أُُنشــئت  التــي  المؤسســات  رت  تطــَوَّ
مشروع  ــة  خاَصَّ و8491،   3491 مجاعــات 
ــات حضرمــوت في ســيئون. ونتيجــة لذلك،  مضَخَّ
وصناديــق  المجاعــة  مكافحــةِِ  برامــجُُ  أصبحــتْْ 
الحبــوب أقــَلَّ أهمي�َـة. كما وُُجــد نظــام لرصــد الجــراد 
ــج  ــذه البرام ــت ه ــه. وكان ــراوي ومكافحت الصح
ُـدار بــإشراف موظفــي المقيمي�َـة في ســيئون لتجاوز  ت�
تنافــس الــدول. وكان الطريــق الشرقــيُُّ مــن المـكلا 
إلى حضرمــوت يُُصََــانُُ عبر نظــام رســوم بســيط. 
كما تعافــت تحــويلات الأمــوال مــن الخارج بعــد 
ة  ــة مــن الســعودَيَّ الحــرب العالمي�ـَة الثانيــة، خاَصَّ
ودول الخليــج، وأســهم الحضــارم في المهجــر — 
مثــل آل بقشــان وبــن محفــوظ والعمــودي وبــن 
والكهربــاء  الميــاه  مشــاريع  تمويــل  في   — لادن 
وغيرهــا. وكان الجــوُُّ العــامُُّ يسَِِتَّــمُُ بتحسُُّــنٍٍ تدريجــي 

ــت. َـه ثاب ــيء لكن� بط
القعيطي�ـَة،  الدولــة  عاصمــة  الـمكلا،  كانــت 
نحــو  انها  سُُــَكَّ عــددُُ  ويبلــغ  الرئيســة،  المدينــة 
الشرج  توسُُّــعٍٍ سريــعٍٍ في  مــع  نســمة،  ألــف   53
والديــس. وكانــت المينــاء الرئيــس، تســتقبل ســفًنًا 
صــغيرًةً وســفًنًا شراعي�ًةًَ تتاجــر مــع الهنــد والخليــج 
وشرق أفريقيــا، إضافــة إلى وجــود مســتودع لشركة 
شِِــل النفطي�ـَة. وكانــت هنــاك موانــئ أصغــر في 

الشــحر والديــس الشرقي�ـَة.
بلــغ عــدد الموظــفين البريطانــيين في المقيمي�ـَة 
ا، بينهــم المستشــار ونائبــه  بالمـكلا نحــو 51 شــخًصً
وثلاثــة ضبــاط سياســيون ومستشــار عســكريٌٌّ 
ــة  ُـون وخبراء صَحَّ َـاطُُ تدريــبٍٍ وأطبــاءُُ بيطري� وضُُب�
ــوٍٍّ  ــةُُ سلاحِِ ج ــدت محَطَّ ــد الأسماك. كما وُُجِِ ومصاي
تقنيــون  هنــاك خبراء  ـَان. وكان  الري� بريطــانٍيٍّ في 

ــاريع. ــم المش ــام لدع ــة بانتظ ــزورون المنطق ي
إدارة  عــن  مســؤولًاا  المستشــارين  أحــد  كان 
الحكومــة  مــن  صــة  المخَصَّ التنميــة  ميزاني�ـَة 
التعليــم؛  على  الخطــط  ــزت  وترَكَّ البريطاني�ـَة، 
باعتبــاره أفضــل وســيلة لزيــادة الدخــل الخارجــي. 
ــمُُ  ِـمين وتقدي ــتقدامُُ المعل� مـدارس واس ــاءُُ ال ــَمَّ بن فت

منــح دراســَيَّة. وكان يتمُُّ افتتاح 21 إلى 51 مدرســة 
ا في الســنوات الأخيرة مــن الحكــم البريطاني.  ســنوًيً
ــة.  كما أُُنفقــت الأمــوال على الطــرق والميــاه والصَحَّ
ــل  ــياسٌيٌّ؛ إذ حم ــدٌٌ س ــيّّ بُُع ــج التعليم وكان للبرنام
َـة. وفي عــام  ا قومي�ًةًَ جمهوري� ِـمين أفــكاًرً بعــضُُ المعل�
4691 رُُفــض توظيــف المعلــمين المصريين بســبب 

ـُر مــع مصر، رغــم حــدوث احتجاجــات. التوت�
أهــمِِّ  مــن  الســفر  جــوازات  إصــدار  كان 
جــوازات  ان  السُُــَكَّ مُُنــح  إذ  الإدارة؛  خدمــات 
ســهّّل  مــا  بريطاني�ـًا«،  المحمــيين  »الأشــخاص 
ــة الحضــارم المعــروفين بالســفر. تنقُُّـــلََهم، خاَصَّ
ــم  ًـا، رغ ــة عموم� مـكلا مريح ــاة في ال ــت الحي كان
صعوبــة تكويــن علاقــات اجتماعي�َـة بســبب القيــود 
المقيميــة  ــع  مجَمَّ وكان  النســاء.  على  الاجتماعيــة 
ان ويضــمُُّ مرافــق متعــددة. وكانــت  ــا للسُُــَكَّ مفتوًحً
ًةًَ حَتَّى  العلاقــة مع الســلطان عــوض القعيطــيّّ وُُدِِّي�
ُـه  َـه ابن� تدهــور صحتــه ووفاتــه عــام 6691، وخلف�
، وظهــرتْْ  َـالًاا غالــب. ولم يكــن مجلــس الدولــة فع�
ــا أَدَّى  َـارات، م ــال والتي� ــةٌٌَيَّ بين الأجي ــوةٌٌ سياس فج

ــح. ــياسٍيٍّ واض ــفٍٍ س إلى ضع
ــذْْ  ــس، لمْْ تُُخَََتَّ ــر وات ــار آرث ــاءة المستش ــم كف رغ
وأظهــرتِِ  الاســتقلال.  نحــو  ـةٌٌَ  جِِدِِّي� خطــواتٌٌ 
المـراسلات رفــضََ دُُوََل المحمي�َـة الشرقي�َـة الانضمامََ 
ــاد القائــم، بســبب عــدم توحيــد الأنظمــة  إلى الاحتِّح
ــادٍٍ  والســلطات. كما فشــلت محــاولاتُُ إنشــاء احتِّح
شرقــيٍٍّ بســبب الخلافــات بين القعيطــيّّ والكثيريّّ.
أو  بــالخبرة  يتمت�ـعَْْ  لمْْ  َه  لكنـ� آيــر،  تيــد  ـَه  خلف�
القيــادة نفســها، مــا أَدَّى إلى حالــةٍٍ مــن الجمــود. 
تَِِرَّ الحيــاة بــوتيرةٍٍ هادئــة، رغــم أَنَّ الدعــمََ  واســتم
ــوب  ــًةً بالاتحــاد في الجن ــَلَّ بكــثيٍرٍ مقارن الماَليَّ كان أق

العــربي.
َـى  َـة حت� َـة الشرقي� ظــَلَّ الأمــنُُ أفضــلََ في المحمي�
ــجمات. ولمْْ  ــدأتْْ أُُوىلَى اله ــف 6691، حين ب منتص
ا  نُِِ البريطاني�ُـون يحملــون الــسلاحََ غالب�ًـا، اعــتماًدً يََك�
ــدو  ة الب ــَوَّ ام وثقتهــم في ق ــَكَّ على علاقاتهــم مــع الحُُ

الحضــارم.
متوافريــن،  والخــدم  مريحــًةً  المســاكنُُ  كانــت 
أو  المقيمي�ـَة  داخــل  البريطانــيين  معظــم  وعــاش 
ة  ــكرَيَّ ــروض عس َـامُُ ع ــت تُُق� ــا. وكان ُـرب منه بالق�
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واحتفــالات يحضرهــا الســكان. وكان يــوم الجمعــة 
ــل  َـة، مث ــطة الترفيهي� ــت الأنش ــة. كما كان ــوم راح ي
ات  الســباحة وصيــد الأسماك متاحــة، مــع تــغريُّر

موســمَيَّة في البحــر.
كان هنــاك مستشــارون في ســيئون ومناطــق 
الـمكلا. وكانــت ســيئون مدينــة  أخــرى خــارج 
جميلــة ذات طابــع مــعماري ممي�ـَز ومنــاخ رائــع. 
إذ  جيــدة؛  والعلاقــات  ودوديــن  ان  السُُــَكَّ وكان 
عََــدُُّوا البريطانــيين ممث�ـِلين للنظــام والتقــدُُّم، مــع 

للتقاليــد. متبــادل  احترام 
الكــثيري  الســلطان  أمــا 
فــكان  علي،  بــن  حــسين 
َه  حكــيمًاا وذا ني�ـةٍٍَ طيّّبــة، لكنـ�
بســبب  التــأثير  محــدود  كان 
َـة بــه.  إحاطــة الدولــة القعيطي�
ــلطاًنًا  ــو كان س ــه ل ــد أن ويُُعتق
مســارُُ  لــكان  للقعيطــي، 
ـًا؛  مختلف� الشرقيــة  المحمي�ـَة 
لفكــرة  مــيلًاا  أكثــر  كان  إذ 

البدايــة. منــذ  ــاد  الاحتِّح
قصٍرٍ  في  يعيــش  كان 
ــبيرًةً  ــًةً ك ــبِهُُِ كعك ــشٍٍ يُُش مُُدهِِ
وكان  بالكريمــة.  ــاة�  مغَطَّ
الطعــام؛  تــذوُُّق  في  ا  خــبًيرً
رضَّرحتُح   الوجبــات  كانــت  إذ 
جميلــةٍٍ  بطريقــة�  م  وتُُقــَدَّ

ل طبيــبٍٍ  ــتْْ عائلت�ـُه أَوَّ ومتنوّّعــة للغايــة. وضَمَّ
ــل بالكامــل مــن المحمي�ـَة الشرقي�ـَة لعــدن،  مؤَهَّ
شــغلوا  الذيــن  الأفــراد  مــن  عــددٍٍ  إلى  إضافــًةً 

ــة. عاَمَّ مناصــب 
ميزة منازل سيئون

أحدُُهمــا  منــزلان في ســيئون؛  للمقيمي�ـَة  كان 
رََُفٍٍ صــغيرة وسلالمََ شــديدةِِ  ًـى تقليــديٌٌّ، ذو غ� مبن�
ــوي على  ــل تحت ــاج، ب ــذُُه بلا زج ــدار، ونواف الانح
مشربي�ـَات خشــبَيَّة منحوتــة ومصاريــع لحجــب 
ــزل  َـا المن ــتاء. أم� ــالي الش ــرد لي ــف وب ي ــرارة الَصَّ ح
ـًةًَ ذاتََ  ف�رشُر الآخــر فــكان أكثــر حداثــة، ويضــمُُّ 
أعمــدة. وكان المنــزلان داخــل حديقــة واحــدة، 

المرحــاض  منهــا  مألوفــة؛  غير  ميــزاتٌٌ  ولهما 
ــم، وهــو نمــط شــائع في  ــزل القدي ــديُُّ في المن التقلي
ــي  ــة«، وه ــا »الجابي ــة، ومنه ــاكن المنطق ــم مس معظ
غ كَُُلَّ  بِرِكــةٌٌ صــغيرة تُُســتخدم للاســتحمام وتُُفــَرَّ
يــومين لــري الحديقــة، بما فيهــا شــجرة الليمــون 
الماعــز.  عَُُ دخــول  يََمنـ� بسُُــورٍٍ  المحاطــة  الثمينــة، 
ُـزرََع فيهــا الخضروات والزُُّهور،  وكانــت الحديقــة ت�
ــا لأداة  َـم جيــم إليــس عرًضً ات نظ� وفي إحــدى الَرَّم
ــوت  ــة. كما احت ــتخدم للحراث ــدة تُُس َـة جدي زراعي�
ــي«،  ــل »نغ ــة على نخي الحديق
الــذي ينضــج ثمــرُُه في حــرِِّ 
ــاء  ــت الكهرب ــف. وكان الصي
فقــط.  مســاًءً  عــادًةً  تتوافــر 
في  البريطانــيين  بقي�ـة�َ  ــا  أَمَّ
ســيئون فكانــوا مديــر مشروع 
أوائــل  حتــى  ــات  المضَخَّ
في  وممرضــة�  الســتينيات، 
وألان  الجديــد،  المستشــفى 
البنــك  فــرع  مديــر  ريــن 
ًـا زوجتــه  َمَُّ لاحق� الشرقــي، ث�

هيــذر.
تريم شافعية المذهب

حضرمــوت  وادي  امتــَدَّ 
ـًا مــن ســيئون،  ـًا وغرب� شرق�
ى  ـًرًُ وق� مــدنٌٌ  فيــه  وتنــتشر 
ـًا  شرق� تريــم  أبرزُُهــا  ة،  عــَدَّ
لتدريــس  ا  مركــًزً تريــم  وكانــت  ـًا.  غرب� وشــبام 
المذهــب الشــافعي منــذ القــرن العــاشر، وقــد حملــه 
الحضــارم إلى إندونيســيا والهنــد وشرق أفريقيــا. 
ـَا شــبام فاشــتهرت بمبانيهــا الطيني�ـَة الشــاهقة  أم�
التــي تصل إلى ســبعة طوابــق أو ثمانيــة. وإلى الشرق 
ــه  ــذي يُُعتقــد أن ــيِِّ هــود، ال ــعُُ قبُرُ النب ــم يق مــن تري
النبــيُُّ المذكــور في القــرآن، والــذي أُُرســل إلى قــوم 
عــاد. ويــرى بعــضُُ الباحــثين أَنَّ اســم حضرمــوت 
يعــود إلى »حضرمــوت« المذكــور في الت�َـوراة. وكان 
ــود،  ــيّّ الله ه ــة نب ــزور منطق ــة ت ف ــداد مؤَلَّ ــاك أع هن
ــو 04  ــد نح ــودة. وعلى بع ــة معه ــة عرفي وفي حولي
ًـا حيــث  مــيلًاا غــرب ســيئون ينفتــح الــوادي جنوب�
وادي دوعــن بفروعــه ووادي عمــد، ويعيــش في 
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هــذه المناطــق نحــو 57 ألــف نســمة يعتمــدون على 
تحــويلات المـغتربين. ومــن أعلى المرتفعــات يُُمكِِــنُُ 
رؤيــة القــرى والحقــول والنخيــل، وسماع أصــوات 
ُـوك والــكلاب في الصبــاح الباكــر. الأطفــال والدُُّي�

إقامة مشروع المياه
ُـون على  ــيئون يُُشِرِف� َـة في س ــو المقيمي� كان موظف
أُُنشــئ  الــذي  حضرمــوت،  ــات  مضَخَّ مشروع 
بعــد موجــات الجفــاف والمجاعــة؛ لدعــم ضــخ 
ــول  ــبشري. وبحل ــتخدام ال ــة والاس ــاه للزراع المي
ــة. كما  ــن 0071 مضخ ــر م ــاك أكث 0691 كان هن
ــر  ــد أُُدي ــار. وق ــًةً للإيج اتٍٍ ثقيل ــَدَّ ّـر المشروع مع وف�
المشروع لــفترة مــن قبــل أســكتلندي أعــزب، لكن�َـه 

أُُعيــد إلى بلاده بســبب تدهــور صحتــه.
ًـا،  ــدج إدارة المشروع مؤقت� ــارد إتري ــوىلَّى ريتش ت
وبــدأ يهتــمُُّ بتطويــره وتوســيع مهامــه، مثــل إصلاح 
التنميــة،  مشــاريع  في  المســتخدمة  الشــاحنات 

ــة. ــر فاعلي ــه أكث ــعى لجعل وس
ا كــبيرة       بــذل المســؤولون البريطانيــون جهــوًدً
لتحــسين أنظمــة التحكُُّــم في الميــاه )الســدود( لمنــع 
ـًةًَ  بحري� شــبكاتٍٍ  اســتخدموا  كما  التربــة.  تــآكل 
قديمــًةً لتثبيــت ضفــاف الأوديــة. وفي الســتينيات، 
بنــاء  شــملتْْ  ة،  عــَدَّ ـةٌٌَ  تنموي� مشــاريعُُ  أُُديــرت 

الـمدارس والمستشــفيات والطــرق.
تطوير الطرق

لرصــف  طريقــة  الحضــارم  َاؤون  البنـ� طــور 
َـب  ــذي يتصل� ــطين، ال ــة بال ــارة المثَبَّت الطــرق بالحج
تحــت الشــمس. وكان مــن أبــرز الخبراء في هــذا 
المجــال ســعيد الإنجليــزي. وفي الســتينيات تــَمَّ 
إنشــاءُُ طريــقٍٍ بطــول 54 مــيلًاا باســتخدام هــذه 
الطريقــة. وكان مــن التحدِِّيــات نقــلُُ قنــواتِِ الــرّّي 
فــوق الطــرق، فتــَمَّ ابتــكار نظــام ســيفون لنقــل 
ــاه تحــت الطريــق، وهــو مــا أدهــش المـزارعين.  المي
ــوادي  ــرى ال ــل مج ــضٌٌ داخ ــمََ جسٌرٌ منخف كما صُُمِِّ
المنشــآتُُ  هــذه  وظل�ـَت  الفيضانــات.  ــل  يتحَمَّ

التســعينيات. مســتخدمًةً حت�ـَى 
شرقــيّّ  بطريــقين  بالســاحل  الــوادي  ارتبــط 
أقصَرَ  لبنــاء طريــقٍٍ  اقتراحٌٌ  وغــربّيّ، وكان هنــاك 
بينــهما. وقــاد ريتشــارد إتريــدج بعثــة لاستكشــاف 

المســار، ونجــح في تحديــد طريــق مناســب اســتُُخدم 
ـًا في الثمانينيــات لبنــاء طريــق معب�ـدٍٍَ بدعــم  لاحق�

ــدولي. ــك ال البن
شهرة حضرموت بالجمال

وكان  بــجمالها،  حضرمــوت  اشــتهرت 
ا كثيريــن؛  اًرً المســؤولون البريطاني�ُـون يســتقبلون زَُُوَّ
ار سياســيين  لعــدم وجــود فنــادق. وشــمل الــزَُُوَّ
بــوب  البروفيســور  منهــم  وعســكريين وعــلماء، 
وكذلــك  ويلــر،  مورتيمــر  وسير  سيرجنــت، 
شــخصَيَّاتٍٍ مثــل دينيــس هــيلي، وإيــرل مونتباتــن. 
ــة، مثــل  ــارات طريفــة أو صعب وكانــت بعــض الزي
تَِيَّهِــا في  هُُوِِ فََهْْــمُُ  التــي أُُسيء  ألمانيــة  زيــارة أميرة 

البدايــة.
الكاف ودوره الاجتماعي

ـوُُُفي الســيد أبــو بكــر بــن شــيخ الــكاف في  ت�
في  بــارزة  وكان شــخصًةًَيَّ   ،5691 عــام  ســيئون 
الثلاثينيــات.  في  حضرمــوت  في  الــسلام  إحلال 
أَدَّى  مبــدأ، وقــد  ًا وصاحــبََ  متديِِّنـ� وكان رجلًاا 
ا مــن  َـى وســاًمً ا مــهمًاا في اســتقرار المنطقــة. وتلق� دوًرً
الملكــة إليزابيــث عــام 4591، لكن�َـه رفــض الركوع 
الإسلامي�ـَة.  لعقيدتــه  ــا  احتراًمً التكريــم  عنــد 
َـه عــددٌٌ كــبير مــن الن�َـاس؛ إذ ســارت  وحضر جنازت�
ــة، على  ــواء مهيب ــط أج ــه وس ــفََ نعش ــوع خل الجم

ــة. ــقبرة المدين ــن في م َـى دُُف ــول، حت� ــع الطب وق
منع السلاح

ــا  ــسلاح كان ممنوًعً ــل ال ــن أَنَّ حم ــم م على الرغ
ــدلاع  ــتمال ان ــَلَّ اح ــتقرة ظ ــق المس مـدن والمناط في ال
َـة، حيــث بقــي  ــائمًاا في المناطــق القبلي� ــات ق اضطراب
الدائمــة  المشــكلات  ومــن  مُُســَلَّحين.  الرجــال 
منطقــة  في  للإبــل  المالكــة  القبائــل  محــاولات 
الســاحل  الواقعــة بين  الجنــوبّيّ )الهضبــة  الجــول 
ووادي حضرمــوت( حمايــة تجارتهــا التقليديــة في 
نقــل البضائــع على ظهــور الإبــل مــن الســاحل 
على  يحصلــون  عــادًةً  هــؤلاء  وكان  الــوادي.  إلى 
نصيــب منتظــم مــن هــذا النشــاط باتفــاق مــع تجــار 
تَْْدَّ  أ مــارس 1691  لكــن في  والشــحر،  الـمكلا 
عِِْ حمــل الــسلاح على الطريــق الغــربي  محــاولاتُُ مََن�
ـرُُُ  التوت� امتــَدَّ   1691 يوليــو  وفي  اشــتباكات.  إلى 
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ــن  ــل م ــت قبائ ــث أطلق ــي، حي ــق الشرق إلى الطري
ات التــي أُُرســلت  ـَوَُّ َارََ على الق� اتحــاد ســيبان النـ�
ــا على تحويــل التجــارة  لحمايــة الطريــق؛ احتجاًجً
ــش  ــن جي ــان م ــتْْ وحدت ض ــاحنات. وتعَرَّ إلى الش
المـكلا النظامــيّّ مــع قــوات مســاندة لكــميٍنٍ في أحد 
ًـا وإصابــة 53  الأوديــة، مــا أَدَّى إلى مقتــل 61 جندي�
آخريــن، وهــو أكبر عــدد خســائر في حادثــة واحــدة 

في المحمي�ـَة الشرقي�ـَة.
ًةًَيَّ كــبيرًةً بقيــادة  ًةًَ عســكر اســتدعى ذلــك عملي�
ــَمَّ  ــيطرة. فت ــرض الس ــادة ف ــون لإع ــد جونس العقي
ات البــدو الحضــارم، وبقي�ـَة الجيــش،  حشــدُُ قــَوَّ
وشرطــة القعيطــي والكــثيري، مــع دعــمٍٍ جــويٍٍّ 
َـة. وكان  ــرات حربي� ــتطلاع وطائ ــرات اس ــن طائ م
هــدف مثــل هــذه العمليــات إجبــارََ شــيوخِِ القبائــل 
على الخضــوع، ومعاقبــة المتســبّّبين بتــدمير ممتلكاتهم 
بعــد تحذيــر الســكان وســجن المســؤولين، مــع إبقاء 

الخســائر محــدودة.
ا  كما كانــت الحــدودُُ مع الــدول المجــاورة مصدًرً
آخــرََ لعــدم الاســتقرار. ففــي عــام 5591، دخلــتْْ 
ف�رََِقُُ تنقيــبٍٍ نفطي�ةٌٌَ تابعــة لشركة أرامكــو الأراضي 
ة.  ــعودَيَّ ــة الس ــن جه َـة م َـة الشرقي� ــة للمحمي� التابع
مواقعهــم،  بتطويــق  العســكريُُّ  المستشــار  فقــام 
ـتْْ مصــادرة  وأبلغََهُُــم بتجاوُُزِِهــم الحــدود، وَـتمَّ
ا لإعادتهم. ا إلى عدن تمهيــًدً هـم، ونقلُُهــم جــًوً ات� معَدَّ
هوكينــز  ســتيوارت  كُُل�ـِف   0691 عــام  وفي 
بالتحقيــق في نــزاعٍٍ حدوديٍٍّ بين ســلطنتََي الواحديِِّ 
ـــلُُ في المنطقة، يســتمعُُ  ا يتنَقَّ والعوالــق. وقضى شــهًرً
ــص إلى  ــدل، وخل ــرة الج ــة بكث ــل المعروف إلى القبائ
َه  النــزاع، لكنـ� الطــرفين لا يمانعــان اســتمرار  أَنَّ 
ــا  ــو م ــيّّ، وه ى مائ ــًرً ــدود عبر مج ــد الح اقترح تحدي

ًـا. ــَمَّ اعــتمادُُه لاحق� ت
الإبل سببٌٌ للنزاعات

آخــر  إحــدى  وقعــت   0691 أواخــر  وفي 
َـة مــن قبــل قبيلــة يمني�َـة؛ إذ ت�تَْْ  الغــارات الحدودي�
ملاحقــة المهــاجمين، وأُُصيــب عــددٌٌ مــن الإبــل، 
وقُُت�ِـل زعيــمُُ المجموعــة. وقــد أطلــق الجنــودُُ كمّّي�ًةًَ 
ـغٍٍَ فيــه مقارنــة  كــبيرًةً مــن الــذخيرة، بشــكل مبال�

بالنتائــج.

الكُُــرََب  قبيلــة  أغــارتْْ  وفي صيــف 3691، 
، وت�تَْْ ملاحقتُُهــم  على وادي مرخــة وسرقــتْْ إبلًاا
ُم  ســاعد�تْهُ عاصفــًةً  لكــَنَّ  مواجهــة،  ووقعــت 
على الفــرار. وتــَمَّ فــرضُُ رهائــنََ لــضمان حُُســن 
ــرى  ــم ج ــعلاج. ث ــى لل ــليم الجرح ــلوك، وتس الس
نقــاشٌٌ طويــلٌٌ بين القبائــل، انتهــى بــأداء قســمٍٍ أمــامََ 
ــرض  ا لع ــًدً ــد؛ تمهي ــقََ التقالي ــاس وف ــن الن ــعٍٍ م جم
اللُُجــوءُُ  يتــَمَّ  ولمْْ  تقليــدي.  قــاضٍٍ  على  القضي�ـَة 
ــم  ــد قدي ة، وهــو تقلي َرَّم ــار« هــذه ال ــار الن إلى »اختب

يُُســتََخدم للفصــل في النزاعــات.
بين  نــزاع  اندلــع   4691 عــام  حادثــة  وفي 
القعيطــي والواحــدي في منطقــة جبلي�ـَة.  قبائــل 
ض  ــَرَّ ــزاع، وتع ــضِِّ الن ــؤولين لف ــد المس ــه أح توَجَّ
لإطلاق نــار في أثنــاء وجــوده في موقــعٍٍ قريــب. 
وبعــد مفاوضــات، تــَمَّ التوصُُّــل إلى وقــف إطلاق 
د بســبب تأخُُّــر  النــار مؤقت�ـًا، لكــن القتــال تجــَدَّ
عبر  الهُدُنــة  تثبيــت  محاولــة  ـتْْ  وَـتمَّ الســلطات. 
ـَة، لكَنَّهــا كادتْْ تفشــل بســبب  منشــوراتٍٍ جوي�
خطــأ في الرســالة. وفي النهايــة، تــَمَّ الاتفــاق على 

الرجــال والقــوات. القريــة مــن  إخلاء 
     وخلال الإخلاء، التقــى المســؤول بامــرأتين 
لهما  وشرح  ـَة،  بالعُُبُُودي� أشــبهََ  وضــع  في  تعيشــان 
َـة قانوني�ًـا، لكن�َـهما فضّّلتــا البقــاء  إمكاني�َـة نيــل الحُُرّّي�
إتمــام  وبعــد  معهــا.  تعيشــان  التــي  الأسرة  مــع 
الإخلاء، وفي أثنــاء الانســحاب، تــبنيّن أَنَّ إطلاق 
محاولــة  بســبب  كان  ـًا  لاحق� سُُــمع  الــذي  َار  النـ�

ــول. ــن الحق ُـرودٍٍ م ــردََ ق� ــود ط الجن
تلقــى  الشرقيــة،  المحمي�ـَة  في  تعيينــه  عنــد 
المســؤول توجيهــات عامــة فقــط مــن دون تعلــيمات 
لــة، وبــدأ بتعلــم طبيعــة العلاقــات القبلي�ـَة  مفَصَّ
ــداث  ــع الأح ــل م ــة، والتعام ــه العربي ــسين لغت وتح
اهــا  حســب تطوُُّرهــا. ومــن النصائــح التــي تلَقَّ
زيــارةُُ بعــض المواقــع النائيــة بين الحين والآخــر؛ 
ـًا في  التواصــل، وهــو مــا ســاعده لاحق� لتعزيــز 
كســب تعــاون الجنــود المحلــيين والســيطرة على 

ـَة. المناطــق الحدودي� الأوضــاع في 

ترجمة
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 انس بن علي بن محمد زاكن باحنان.

مولد ونشأته:  

كان  وإن  )1312هـ(،  عام  تريم  بمدينة  ولد 
في  كان  ميلادِِهِِ  حالََ  لأنه  عينات؛  الأول  موطنه 
ا ما يتردد على تريم لطلب  كفالة عمه الذي كان كثًيرً
العلم بها وزيارة مََنْْ بها من أهل الفضل، وقد كان 

ميلادُُه بين أحضان أبوين صالحين.
وفاة والده وقيام والدته بتربيته: 

الثانية عشرة من عمره حتى توفي  يبلغ  لم يكد 
ا  متمسًّّكً ا  ناسًكً صاًلحًا  رجلًاا  أبوهُُ  وكان  والده، 
ا  ا عن المحظور والمكروه، صادًفً بأوامر الدين، مبتعًدً

فنهضتْْ  المنهَيَّات،  عن  منًفًصرا  الشهوات،  عن 
وأدخلتْْهُُ  طفولته،  في  وتعليمه  بتربيته  والدتُُه 
اشبََهُُ  حينئذ  بعينات، وهي  الحسين  الشيخ  مدرسة 
فقرأ  والكتابة،  القراءة  الأطفال  فيه  يُُعمَُُلَّ  بكَُُتَّابٍٍ 
التريمي  باحمود  سالم  بن  الرحيم  عبد  الشيخ  على 
القرآنََ الكريمََ، وكانت أمُُّه في أثناء ذلك تُُسبِغُُِ عليه 
الأمل،  نفسه  في  يبعث  ما  وتشجيعها  رعايتها  من 
في  المتاعبِِ  واحتمالََ  المصاعبِِ  تجشُُّمََ  عليه  َوِِّنُُ  و�يُهَ
ا، حتى كانت تحشد  سبيل الأخذ والتلقي ليلًاا ونهاًرً
آناء  التعلُُّم  في  وزملائه  أقرانه  من  ا  كثًيرً بيته  في  له 
الليل وأطراف النهار، فيُُخَََيَّل للَنَّاس أَنَّ البيت كان 
رباًطًا؛ لكثرة الغادين والرائحين، وارتفاع أصوات 

المتعلمين في دروسهم.
أخْْذُُهُُ عن شيخه الأول الحسن بن إسماعيل  

من  بوسعها  ما  أقصى  د  محَمَّ الشيخ  أم  بذلت 
الجهد في توجيه للدروس العلمية بعد بروز شيخه 
بن  الحامدي  إسماعيل  بن  الحسن  العلامة  الأول 
الشيخ أبو بكر بن سالم: وانتصابه لتدريس العلوم 
المتعلمين  سلك  في  أمُُّه  فأدمجته  بعينات  الشرعية 
هه  عليه والآخذين عنه، فعُُنِيََِ به كَلَّ العناية، ووَجَّ
كل  والإرشاد  النُّصُح  من  له  وبذل  توجيهٍٍ،  خيَرَ 
بالجد  ونظمًاا  ا  نثًرً يوصيه  كان  لقد  بوسعه، حَتَّى  ما 
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ولقد  والتحصيل،  البحث  مضمار  في  والتسابق 
من  عليه  يلاحظه  كان  ما  به  اهتمامه  من  ضاعف 
عليه  حفظ  وقد  فيه،  والرغبة  العلم  على  الإقبال 
الكتب  ة من  ألواًنًا عَدَّ المتون، وقرأ عليه  ا من  كثًيرً
لة والمختصرة في سائر الفنون، من فقه وتفسير  المطَوَّ
وبفضل  ونحو،  وأدب  وتصوف  واله  وحديث 
ذلك كله فاز بالأسبقَيَّة على أقرانه من تلاميذ شيخه 
ة  الحسن المذكور الذي أنقذ وطنه )عينات( من هَُُوَّ
الجهل وحضيض البداوة إلى قمة العلم والحضارة، 
ة  عَدَّ قصائد  الحسن  شيخه  وبين  بينه  تبودلت  وقد 
وألمعَيَّة  زاهر  مستقبل  من  له  يتوقعه  بما  فيها  يبشره 

وافرة. 
وذكــر  العلــم  لطلــب  تــريم  إلى  انتقالــه 

خه ــشيو

إلى  ارتحل  المراهقة  سَنَّ  محمد  الشيخ  بلغ  ولما 
برباطها  المتعلمين  سلك  في  ونتظم  )تريم(،  مدينة 

الميمون.
العلامة  كالسيد  علمائها،  مشاهير  عن  وأخذ 
الإمام عبد الله بن عمر الشاطري، والسيد العلامة 
العيدروس،  شيخ  بن  الباري  عبد  بالله  العارف 
بكر  أبي  بن  علوي  الأديب  المفتي  العلامة  والسيد 

خرد، وغيرهم.
تلقيه عن شيخه أحمد العطاس: 

إلى  قدم  1334هـ  عام  صفر  شهر  آخر  وفي 
أحمد  السيد  المجتهد  العلامة  العارفين  إمام  عينات 
بن حسن العطاس فطلب من شيخ باحنان الحسن 
)دوعن  إلى  بصُُحبته  له  يسمح  أن  إسماعيل  بن 
مه  وحريضة( ليقرأ عليه ويأخذ عنه؛ وذلك لما توَسَّ
أمه  إذن  بعد  له  فأذن  وحرص،  استعداد  من  فيه 
المشهد ودوعن  بين  معه  متنقلًاا  وصحبه في رحلته 
وحريضة، حَتَّى توفي الإمام المذكور في رجب من 

الشيخ محمد بصحبته  انتفع  أن  بعد  المذكور،  العام 
التي  الأسباب  أهم  من  قصرها  على  كانت  التي 
العلوم والمعارف،  ا بمختلف  ا واسًعً إلماًمً له  هَيَّأتْْ 
أفقه  وترحيب  إدراكه  توسيع  في  الأثر  لها  كان  كما 
ووقوفه على كثير من أسرار ما غاب عنه واعتاص 
عليه، وقد أجازه في كل ما أخذه عن مشايخه إجازة 

خاصة وعامة، وأمره أن يكتب ويجمع.
اشتغاله بالتعليم والعلم:

الفضائل  وجمعية  الحق  جمعية  افتتحت  أن  بعد 
بعينات،  مدرسة  لها  أنشئت  تريم  في  لها  مدارس 
حوالي  فيها  للتدريس  باحنان  محمد  الشيخ  فاختير 
سنة 1336هـ، فأسهم في تلك النهضة العلمية التي 
ج عليه المئات من أبنائها حتى  ا عينات، فتخَرَّ شهدهتْه
بدوعن،  نسرة  إلى  فيها  هاجر  التي  1360هـ  سنة 
س بها مدرسة هناك، ثم بعد سنتين هاجر إلى  فأَسَّ
انقطع  الفلاح، وخلالها  صيف فأسس بها مدرسة 
من  المئات  عليه  ج  وتخَرَّ والدعوة،  والتعليم  للعلم 

أبناء دوعن.
مؤلفاته:

ففي الفقه مجموعه المبارك الذي يضم: 
التعريف بطرائف المختصر اللطيف.-	
اللؤلؤة الثمينة نظم سفينة النجاة.-	
المدد الفائض في علم الفرائض.-	
الاجتهاد -	 شقة  بيان  في  الإسعاف  طرفة 

والخلاف.
أما في علوم الشريعة الأخرى واللغة العربية:  

المرسلين -	 سيد  سيرة  في  الثمين  فالعقد 
وشرحه القول المبين.

من -	 لبعض  الأرجح  الصحيح  القول 
مسائل العقيدة.

التذكرة والادكار لأهل التبصرة والاعتبار.-	
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رسالة في حياة المرأة المسلمة.-	
رسالة في علم التجويد.-	
التهجي -	 قواعد  التعليم  في  الطرف  قرة 

ورسم الحرف.
النحو والصرف. -	 اللسان في علمي  تقويم 

وغيرها.
وفي الأدب والشعر:

المجموعة الشعرية الروض المؤنق، ويتضمن:
منظومة قاعدة التهجي ورسم الحرف.-	
الوعظ -	 في  الترمذي  الحكيم  قوافي  تخميس 

برمضان.
 تنميق الأسفار بما وقع من الأشعار.-	
الرسول -	 وأخبار  سيرة  في  الثمين  العقد 

الأمين.
وفي التاريخ والتراجم وأدب الرحلات:

الجامع -	 كتابه  )وهو  الأحقاف،  تاريخ 
المسمى القول الشاف في تاريخ الأحقاف( 
في تسعة أجزاء ومقدمته المسماة )الإتحاف(.

الإتحاف مقدمة تاريخ الأحقاف.-	
من -	 منتخب  وهو  الأحقاف  تاريخ  جواهر 

كتاب )القول الشاف في تاريخ الأحقاف(.
الأصداف اختصار تاريخ الأحقاف.-	
الوجيز في تاريخ الأحقاف السياسي.-	
الفرج بعد شدة في ثبات فروع كندة.-	
الجواهر المعدة في فروع كندة.-	
الدرر النفائس في مشاهير كندة وآل فارس.-	
قرة العين في تاريخ الهجرين.-	
كندة -	 ملوك  مشاهير  لأصول  مشجرة 

والإسلام  الجاهلية  في  بحضرموت 
ومشاهير الصحابة الوافدين على النبي صلى 
الله عليه وسلم وأهل الفتوحات وعلمائهم 

ومحدثيهم وقضاتهم وأدبائهم.
الصحابي الجليل الأشعث بن قيس الكندي -	

- رضي الله عنه -.
أحمد -	 شيخه  مناقب  في  الاكياس  ذخيرة 

العطاس.
الشرف الأصيل في مناقب شيخه الحسن بن -	

إسماعيل.
الغفران -	 إلى  المفتقر  عبده  على  المنان  منح 

))ثبت في شيوخ المؤلف((.
بشرى المنقبين عن مجد العموديين.-	
بني -	 مشاهير  تراجم  في  العرفان  منهل 

)حنان(.
العقود الحسان في شجرة فروع بني حنان.-	

سنة  الأولى  المكية  الرحلة  الرحلات:  أدب  في  أما 
1368هـ، والثانية 1382هـ.

الرحلة إلى نسرة.-	
رحلة السادة البكرية إلى المناطق الحضرمية.-	

المنبرية  الخطب  من  جمعه  َممَّا  ذلك  وغير 
والمناظرات والحكم الجامعة، والكلمات الاجتماعية 
وأصدقائه  مشايخه  وبين  بينه  المتبادلة  والرسائل 
ا ما تزخر به مكتبته غفر الله له ولجميع  ا ونثًرً شعًرً

المسلمين ونفع الله بعلمه.
وفاته:

المؤرخ محمد بن علي  العلامة  الشيخ   توفي 
جمادى  من   12 الموافق  الاثنين  يوم  باحنان  زاكن 
السنة  يقارب  عمر  عن  هـ   1383 سنة  الأولى 
أحد  بدوعن  صيف  ببلد  وقُُربِر  والسبعين،  الحاديةََ 
بنتان  ثلاثة:  الأولاد  من  وله  حضرموت،  مدن 
وولد هو الشيخ العلامة القاضي علي بن محمد بن 
زاكن باحنان، صاحب الكتاب الحديثي الموسوعي 
ى نيل المقصود شرح سنن ابي داود، وغيرها  المسَمَّ

من المؤلفات الأخرى، رحمهم الله أجمعين.
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سالم محمد بجود باراس

المناطــق  مــن  الـمكلا  مديريــة  أريــاف  تعــد 
ــاه  َـة كالمي شــة في الخدمــات الضروري� والقــرى المهَمَّ
والصحــة والطرقــات والكهربــاء وخاصــة القــرى 
ــرى  ــذه الق َـا ه ــك أََوْْلََيْْن� مـدن.. لذل ــن ال ــدة ع البعي
معالمهــا  وبــكل  بهــا،  للتعريــف  ا  كــبًيرً ــا  اهتماًمً
ــت الخارطــة هــي الفكــرة  ــة. كان ــة والتراثي التاريخي
ــع فيهــا بشــكل عــام، بعمــلِِ  الُمُلهََمــة لي؛ لكــي أتوَسَّ
والقــرى،  المناطــق  تلــك  عــن  وتدويــنٍٍ  بحــثٍٍ 
أريــاف  كَلَّ  شــملتْْ  التــي  الخارطــة  جانــب  إلى 
مديريــة المـكلا، وتُُعََـــدُُّ الأولى مــن نوعهــا، ولقيــت 

ــر  ــة ومدي ــلطة المحلي ــل الس ــن قب ا م ــبًيرً ًـا ك اهتمام�
أريــاف مديريــة الـمكلا أحمــد ســليمان العــكبري، 
بــرزت  حيــث   ، ــًةً عاَمَّ المجتمــع  شرائــح  ومــن 
ــا  ــثير من ــا الك ــي يجهله ــرى الت ــق والق ــك المناط تل
المثقــفين  لــكل  ــا معرفي�ـًا وثقافي�ـًا  لتكــون مفتاًحً
ــي   ــذتْْ من ــاتهم، أخ ــم ودراس ــتقبلًاا في أبحاثه مس
ولكــنْْ  والســهر،  والوقــت  الجُُهــد  مــن  الكــثير 
ــدر  ــج الص ُـه يثل ِيُنُ قطاف� ــلُُ و�يَحِ ــرُُ العم ــا يُُثمِِ عندم
ويطيــب الخاطــر، وتنســى ذلــك التعــب والإرهــاق 
الفكــري، فــكلُُ عمــلٍٍ وجُُهــدٍٍ لأجــل حضرمــوت 

هـون. يه
ــوق  ــه ف ــوح بجناحي ــنسر يل ــق كال ــوف نحل س
أعلى قمــة في حضرمــوت، هــي رمــز ووســام وقُُبلــة 
مطبوعــة على جــبين ذلــك الزمــن الغابــر، لها تاريــخ 
الشــعبيون،  الشــعراء  أجــاد  وصفهــا  في  تليــد، 
َـلمًاا يشــار لها بالبنــان، زارهــا الســَيَّاح  وأصبحــت ع�
الأجانــب وكتبــوا عــن شــموخ ارتفاعهــا، إنهـا كار 
ســيبان، اســمٌٌ لا يُُمحََــى ولا يُُنســى مــهما تقــادم 

ــه الزمــن. علي
تُُعََــدُُّ كالشرايين  ى  ـًرًُ ق�  ســنطوف ونبحــر في 
في الجســد، ولكــَنَّ الإهمــال والنِّسِــيان طــالها، فلــمْْ 
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هـا الجُُنــدِِيُُّ المجهــول، يخــدم  يلتفــتْْ إليهــا أحــد، كأن�
ــل . ــتٍٍ بلا مقاب ــه في صم وطن

وكبــار  الشــعراء  ولــد  القــرى  تلــك  مــن 
ــم  ــة، وكان له ــخصيات الاجتماعي ــؤولين والش المس
دور ملمــوس في بنــاء وطنهــم ومســتقبل بلادهــم.
الزمــان،  عليهــا  عفــا  ذكريــات  في  ســنبحر   
ــل طــرق  ــخ والذاكــرة المنســَيَّة، مث ســنعيدها للتاري
والحــمير،  الإبــل  عبر  قــديمًاا  التجاريــة  القوافــل 
ســنُعُرِِّج على محَطَّــاتٍٍ تاريخي�ـةٍٍَ وتراثي�ـةٍٍَ في بحثنــا 
المتواضــع، ســنُدََُوِِّنُُ كُُلَّّ مــا نســتطيع دوينــه للتاريــخ 
 ، ــًةً ــاتٍٍ مهَمَّ ــننبُُشُُ معلوم ــانية والتراث، س والإنس
ســتحظى مســتقبلًاا باهــتمام الباحــثين والمهتــمِِّين 
والمحطــات  والمناطــق  القــرى  لتلــك  بالتاريــخ 

التاريخيــة.
مـكلا، ذات  ــة ال ــةٍٍ بمدين ى محيط ــًرً ــنُبُحِِرُُ في ق س
َـاء؛ لترســم  ــق الغن� ــطُُ بهــا الحدائ ِي ب، �تُحِ جمــال خالَّا
جُُِ النفــوس، مــزارع منطقــة ثلــة باعمــر  لوحــًةً تُُبه�
وغيضــة برجــف ومنطقــة شــهورة ذات الفواكــه 
ــري  ــاه تج ــن المي ــون م ــة، وعي والخضروات المتنوع
في مــدار العــام، هــذه عيّّنــة فقــط، لقــد وضعْْنــا 
في  أبحرْْنــا  ولــو  أقلام،  كــرؤوس  المناطــق  هــذه 
َـدات، ولكــنْْ  ــا صفحــاتٌٌ ومجل� ــة �لَمََا كفتْْن كل منطق
ــسير؛  ــوب الي ــان والمكت ــشير إليهــا بالبن يكفــي أن ن
لتلتفــت إليهــا الدولــة وتوليهــا الاهــتمام والرعايــة، 
ونُُعــرّّف بهـا القنــوات الفضائيــة؛ لتُُظهِِرََهــا للداخل 
ا  ــًدً ــكّّلُُ راف َـة، تش ــة وحيوي� ــق مهَمَّ والخارج كمناط
والخضروات  بالفواكــه  دُُُّهــا  �تَمُ إذ  للمــدن؛  مــهامًّا 

ــة. الطازج
ةٍٍَ بحضرمــوت،  توجــد بأريــاف المـكلا أعلى قم�
ـُم غََريبــة، ومعــالم لها  هــي كار ســيبان، وكــذا دُُق�
قصــص وحكايــات سُُــنعرّّج عليهــا، مثــل قبر مــولى 
مطــر، وجــول مُُطِِّــي، وحسر الســلطان القعيطــي، 
ا،  ًـا ومثمــًرً وحصــون وقــرى يجــري الماء فيهــا رقراق�
منطقــة  مثــل  وســياحيٌٌّ،  بٌٌالَّا  خ جمــال  وفيهــا 
شــهورة، والمســنى، وثلــة باعمــر ، هــذه فقــط بطاقة 
تعريــفٍٍ، ولكــي تأخــذ لمحــًةً تاريخي�ًةًَ عليــك بكتابنا 

دوعــن وأريــاف المـكلا معالُمُهــا وموروثهــا الثقــافي، 
ــام ٢٠٢٥م. ــاق، ع ــن دار الوف ــة الأولى ع الطبع

تقســيم  تــَمَّ  الانتخابــات،  حصلــت  عندمــا 
ــة المـكلا على  ــدة عــن مديري المناطــق والقــرى البعي
مراكــز، وقســمت أريــاف مديريــة المـكلا على أحــد 
ًـا، هــي: بين الجبــال ـــ حنــور ـــ  ا انتخاب�ي عشر مركــًزً
رأس محــل ـــ المســنى ـ شــهورة ـــ ثلــة باعمر ـــ الهُوُتة ـ 

وادي حمــم ـــ اللبيــب ـــ  الخربــة ـــ المذينــب.
المديريــة  لأَنَّ  ا  ســارًيً التقســيم  هــذا  وظــل 
ــاف  ــة أري ــا بمديري ــم تمييزه ــة، وت ــس لهاعاصم لي
)أريــاف  الـمكلا  مديريــة  وللتوضيــح  الـمكلا. 
ــة  ــة مدين ــة المـكلا. ومديري المـكلا( ومركزهــا مدين
الـمكلا ومركزهــا مدينــة الـمكلا. حســب القــرار 
1999م  لســنة   )9( رقــم  بالقانــون  الجمهــوري 
سـيم الإداري. عـديلات في التقـ عـض التـ جـراء بـ بإـ
القرارالجمهــوري  حســب  التســمية  ولأن 
ًـا بمديريــة  ــة المـكلا تــَمَّ تمييزهــا لاحق� باســم مديري
أريــاف المـكلا، فقــد تــم اعتبــار التقســيم الانتخــابي 
كمراكــز إداريــة في المديريــة؛ لأن المديريــة ليــس 
لها عاصمــة في المديريــة، وإَنَّما عاصمتهــا الـمكلا، 
وتــَمَّ تعامــل الســلطة على هــذا الأســاس مــع هــذه 

هـن. قـت الراـ كـز في الوـ المراـ
ــل عــن المراكــز  ســنتحدث بشيء مــن التفصي
مركــز  وهــي:  ســيبان،  بــكار  المحيطــة  الثلاثــة 
بين الجبــال، ومركــز حنــور، ومركــز رأس محــل؛ 
ــة بتلــك المناطــق،  لوجــود أحــداث تاريخيــة مهَمَّ
نَْْ يســكن فيهــا  َـة المراكــز وقراهــا وم� وســنذكر بقي�
ـَف الحصيــف،  والمثق� التاريــخ  كمعلومــات تهــمُُّ 
وقمــتُُ بعمــل خارطــة الأولى مــن نوعهــا لأريــاف 
قراهــا  لــكل  كاملــة  شــاملة  الـمكلا،  مديريــة 
ــو  ــواس، عض ــد بان ــالم عبي ــق س ــع المنس ــكنَيَّة م الس
المســاعد بجامعــة حضرمــوت،  التدريــس  هيئــة 
والمتخصّّــص في علــم الخرائــط، الــذي قــام برســم 
ــفِِ  ــه، ولم نكت ــب تخصص ــيقها حس ــة وتنس الخارط
بذلــك لتوضيــح معــالم حضرمــوت وأريافهــا، بــل 
ــن  ــة دوع ــاملة لمديري ــة ش ــل لخارط ــتُُ العم واصل
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كاملــة؛ لنكــون بذلــك أول مــن ربــط هــذه القــرى 
لــة ودقيقــة حســب الأحداثيــات  بخرائــط مفَصَّ

والخرائــط العالميــة.
مركز بين الجبال

ويقــع مركــز بين الجبــال في الاتجــاه الــشمالي 
الغــربي لمدينــة المـكلا عاصمــة محافظــة حضرمــوت، 

ــة : ــرق رئيس ــا عبر ثلاث ط ــول إليه ــم الوص ويت
1ـ الطريق القبلية 

ا  حيــث يبــدأ مــن جــول مســحة ثــم مــروًرً
والســبيخات  القــرون  ظهــر  تســمى  بمنطقــة 
والنويمــة وصفــاة النويمــة والحليقــوم وشــمضة 
وبين  وســاحله  ســيبون  وادي  والرشــة  وإيدمــة 
ــارة  ــش ووادي ح ــة ووادي رح ــوب والركب اللص

وســوية ولحــج ســوية وبين الجعــار وعبــظ.
إلى  الــيسرى  الجهــة  إلى  الطريــق  تــفترق  ثــم 
تَْْقَّها  شــ التــي  الطريــق  وهــي  الحبرار،  طريــق 

باقعــر. بنقــاب  وتلتقــي  بريطانيــا 
وإلى الجهــة اليمنــى، وهــي طريــق تــؤدي إلى 
ــر  ــم وتم ــق وادي حم ــي طري ــالحسي تلتق الحسي، وب
ــولى  ــورة وم ــر والش ــاب باقع ــي بنق ــة، وتلتق بالصل
مُُطِِّــي  وجــول  الجبــال  وبين  والمســتبحين  مطــر 
َـرة  وســخن والضرورة وباحجمــة والمطحنــة والقُُم�
وصرب  جاهــر  وحسر  يســلم  بــن  خليــف  ثــم 
ا ببريــرات والفرضحــة ونقــاب  والدهمــاء مــروًرً
باخميــس ثــم عقبــة الحبــل وعقبــة الصــدع  للقوافل.

2ـ طريق وادي حمم
ــة  ا بمنطق ــروًرً ــم م ــحة ث ــول مس ــن ج ــدأ م يب
واللصــب  باعمــر  ثلــة  القــرون  ظهــر  تســمى 
ف والرشــح وزمــن الســفلى وزمن  واللبيــب والحالّا
العليــاء والغياضــة ووادي حمــم وعنكــدون وبين 
الخريبــتين والحسي ثــم بين الجبــال ويبلــغ طــولها 

حــوالي ٥٠ ــكم.
٣ - الطريق الوسطى عبدالله غريب 

ــرة  حيــث تعــرج مــن فــرع بمنطقــة رأس حوي
على طريــق غير معب�ـَدة، ثــم منطقــة الفــج ورأس 

ّـرة حتــى الوصــول لعزلــة بين  محــل والضلعــة والقُُم�
الجبــال بمســافة حــوالي ١١٠كــم، وسُُــمِِّيََتْْ عقبــة 
ــدالله  ــمى عب ــك َلأَّن رجلًاا يس ــب بذل ــدالله غري عب
ــدالله  ــوا عب ــدالله، فقال ــمه عب ًـا، اس ــا ميت� ــد فيه وُُجِِ
العقبــة  فســميت  أحــد  يعرفــه  لا  أي  غريــب، 
ــة  ــدالله غريــب اســم يطلــق على القري باســمه، وعب
كََــى حدثــت قبــل ســنوات  ْ كلهــا، وهنــاك قصــة �تُحْ
ًـا جــاءوا يبحثــون عــن قبرعبــدالله غريــب،  أَنَّ قوم�
ُـم على قبره عجــوز،  تَْْلَّه� َـى د هُُْ أحــدٌٌ، حت� ــم يعرف� فل
أعلــم  والله  الكــثير،  المال  مــن  عليهــا  فأغدقــوا 

ــة. ــة الرواي يصح
ويحــد مركــز بين الجبــال مــن الشرق مركــز 
وادي حمــم، ومــن الغــرب مركــز حنــور، ومــن 
الــشمال مركــز رأس محــل، ومــن الجنــوب مركــز 

المســنى.
وأفــادني زمــيلي الأســتاذ ســعيد عبدالله ســليمان 
بمــدارس  يُُِّ  والفنـ� التربــوي  الموجِِّــه  باكــردس 
َـة المؤدّّيــة  الهضبــة بأريــاف المـكلا عــن الطــرق المهم�
ــي تمـر بهــا،  إلى قمــة كار ســيبان وأهــم المناطــق الت
ل  َـة لطــالما بحثْْنــا عنهــا لتُُســَجَّ وهــي إضافــة تاريخي�
كتاريــخ وثقافــة ومعرفــة بالمناطــق؛ لنكــون بذلــك 
قــد وضعْْنــا لمحــًةً شــاملة عــن كار ســيبان والمناطــق 

ــه. َـة والمحيطــة ب التاريخي�
طريق حويرة للقوافل 

ــق  ــة، تنطل ــرق رئيس ــديمًاا  ثلاث ط ــل ق للقواف
مــن فرضــة الـمكلا )ســدة الـمكلا( قبــل هدمهــا، 
ذكرْْنــا منهــا اثنــتين وهــذه الثالثــة يتــمُُّ تدوينهــا 
التــي  حويــرة،  رأس  طريــق  وتســمى  للتاريــخ، 
ــن  ــةُُ م ةَُُ أو الخاَصَّ ــلُُ التجاري� ــا القواف ــرِِّجُُ عليه تُُعََ
المـكلا وحتــى وادي دوعــن بطريــق عقبــة الحبــل، 
أفــادني بذلــك الشــيخ ســالم علي أحمــد بــاراس مــن 
ًـا، وهو  قريــة الدهمــاء، البالــغ مــن العمــر ثمانين عام�
يـأتي: هـذه الـطـرق، وتـبـدأ بما ـ سـار بقافلـتـه على ـ ـمَـن ـ
الفرضــة )ســدة المـكلا( - مفــرق الحرشــيات 
تواصــل  ثــم  البراد(،  فيهــا  )ويكــون  الــبصرة   -
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القافلــة الــسير حتــى الطُُخُُــم ويكــون فيهــا المبيــات 
حت�ـَى الصبــاح، ثــم رشــنَيَت  )البراد( وخََفِِّيــت 
ــم  ــراد(، ث َـة )ب ِي� ــر  -�تَحِ ــات( - المدح ُـع )مبي - الرََب�
ــة )البراد(  ــل الحالك ــات( - غي ــبير )مبي ــة ح منطق
ــاد  ــات( - البََطــح - غــار الرم - بين العقــاب )مبي
)حويــرة(، ثــم رأس حويــرة )مبيــات( - الحــجيرة 
)القــارة  ــة  القَََضَّ  - )مبيــات(  المنــاخ   - )البراد( 
يســموه  عقــرون  )وادي  الخُل�ـُل   - الحمــراء( 
الغاضــة( وفيــه يكــون المبيــات - عقبــة الثََي�ـَار - 
وتلتقــي القوافــل بمنطقــة جــول عبيــد يكــون هنــاك 
باناجــة، وكلهــا  نقــاب  البراد، والبعــض يبرد في 
قريــب بعضُُهــا مــن بعــض، والمبيــات عقبــة الحبــل 
أو عقبــة الصــدع، ثــم النــزول في الصبــاح إلى وادي 
دوعــن. أكثــر القوافــل تذهــب إلى ســوق الخريبــة، 

والبــعض إلى مناــطق متفرِِّــقة في اــلوادي.
ة  مشــَقَّ مــن  للقوافــل  استراحــة  هــو  البراد: 
الظــهيرة إلى قريــب صلاة  الطريــق وتعبهــا مــن 

سيَرَهــا. مواصلــة  القافلــة  فتنطلــق  الــعصر، 
والمبيــات )المبيــت(: هــو أن يدركهــا مغيــب 
الـمكان المناســب أو  الشــمس فتحــطّّ رحلهــا في 
المخصــص للقوافــل، عــادًةً مــا يكــون قريــبََ مــاءٍٍ، 
مَََ تتــمُُّ مواصلــة سيرهــا.  فيبيتــون للصبــاح، ومــن ث�
الاستراحــة  وهــو  البراد  مــكان  ـَا  دَْْدَّن� ح لذلــك 
للقافلــة ثــم مواصلــة الــسير. فمراحــل القوافــل 
بســبعِِ  تمــرُُّ  الحبــل  عقبــة  إلى  وصــولها  وحت�ـَى 
ـَامٍٍ للحــمير  مراحــل أو بــثمان للإبــل، وبســتّّة أي�
حســب سرعــة القافلــة والطــرق التــي يمــرون بهـا. 
ــاف المـكلا  ــا )دوعــن وأري ــد عليــك بكتابن وللمزي
ط1،  الوفــاق،  دار  الثقــافي،  وموروثهــا  معالمهــا 

2025م(.
وللتوضيــح عــن بعض هــذه المراحــل والمناطق 
بشــكل مخــتصر، فالــبصرة قريبــة مــن وادي فلــك، 
ــنِتِ  ُـب، ورش ــة الصُُل� ــد منطق ــع س ــم موق والطُُخُُ
َـع أمــام مصنــع  ُـرب منطقــة العيــون، الرُُب� وخََفّّيــت ق�
العيــون أو قريــب منــه، المدحــر منطقــة معروفــة 
ــة  ِي ــر، �تَحِ ــرب المدح ــت ح ــا حصل ــهورة وفيه ومش

وحــبير مناطــق متقاربــة قبــل الوصــول إلى غيــل 
ــاب  ــه بين العق ــال ل ــة يق ــع عقب ــم موق ــة، ث الحالك
حويــرة  رأس  وقبــل  البََطََــح،  لمنطقــة  وصــولًاا 
هنــاك موقــع يقــال لــه غــار الرمــاد في حويــرة، ثــم 
الوصــول إلى رأس حويــرة - ثــم الحــجيرة والمنــاخ 
موقــع في وادي وصــولًاا للقضّّــة بالقــارة الحمــراء، 
ونــزولًاا إلى الخُل�ـُل أي وادي عقــرون ويســمُُّونه 
الغاضــة، ثــم عقبــة الثيــار وجــول عبيــد وعقبــة 

ــل . الحب
الخمســينيات  في  الجحــي  عقبــة  افتتــاح  تــَمَّ 
إلى  الســيارات  ووصــول  الماضي،  القــرن  مــن 
ــا الحبــل  بطــن الــوادي، وبهــذا توقــف نشــاط عقبت
والصــدع، ثــم تــَمَّ افتتــاح عقبــة شــتنة عــام 1964م 
ا عقبــة خيلــة عــام  وعقبــة بضــة عــام 1990م وأخًيرً

1992م.
العََقاب والَحَسُُر

ــن  مـكلا إلى دوع ــن ال ــاب والحرسُر م ــا العق وأم
َـة: ئـدة التاريخيـ سـنذكرها للفاـ ـ

نســبًةً  بذلــك  وســميت  قرامــص،  عقبــة 
ــادث  ــبب ح ــس؛ بس ــاني إنجرام ــوث البريط للمبع
اللاندروفــر،  لســيارته  العقبــة  تلــك  في  حصــل 
وتقــع عقبــة قرامــص فــوق منطقــة الســبيخات 

وأــسفل منطــقة ثــلة العلــيا.
ـَاة النويمــة، وتقــع غــرب منطقــة  عقبــة صََف�

النويمــة.
صفــاة  نهايــة  مــن  وتمتــد  اللجُُل�ـُوج،  عقبــة 

إيدــمة. حــتى  النويــمة 
ج حََارة.  عقبة �لِحِِ
ج سََوِِيََة.  عقبة �لِحِِ

عقبة الغََراغََر. 
حسر الســلطان، وهــو حسر بين الجعار ويطلق 
ــح  الاسمان، لكــن غلــب الاســم الأخير، والصحي
حسر الســلطان القعيطــي، وهــو أصعــب العقــاب، 
تَْْقَّ في عهــد القعيطــي،  عــلمًاا أَنَّ الطريــق القبلي�َـة شُُــ
ــد  ــك العه ت في ذل ــَقَّ ــاب شُُ ــب الحََرسُر والعق وأغل
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مـنـذ الأربعينـيـات تقريبـًـا.
تأسســت  حاتــم:  طــارق  الباحــث  يقــول 
عــام  والشــحر(  )الـمكلا  القعيطــي  ســلطنة 
حضرمــوت،  ســلطنات  أكبر  وتعــد  ١٨٨١م، 
ــبتمبر ١٩٦٧م  ــا ١٧ س مـكلا ونهايته ــا ال وعاصمته
ــام ١٩٦٧م  ــدن ع ــن ع ــا م ــحاب بريطاني ــد انس بع
أُُلغيــت الســلطنات والإمــارات والمشــيخات، وتــَمَّ 
ــرز  ــعبية. وأب ــة الش ــن الجنوبي ــة اليم إعلان جمهوري
ــة القعيطيــة هــم: عــوض بــن عمــر  سلاطين الدول
ــر  ــوض )الأول( - عم ــن ع ــب ب ــي - غال القعيط
بــن عــوض - صالــح غالــب- عــوض بــن صالــح 

- غاــلب ــبن ــعوض )الــثاني(.
ــم  ــرق، ث ــى الط ــد ملتق ــم حسر الحََبَرَار، ويع ث
ـَة  حسر عََبيسََــة - حسر الــضِِيَرَاك - حسر الثََابُُوب�
ويقــع في منطقــة بين الجبــال - حسر سََــخََن - حسر 
حسر   - عََب�ـَض  رأس  حسر   - َة  الَمَطحََنـ� ـَاة  صََف�
ُـوب - وآخــر حََرسَر هــو حسر جاهــر وينطقــه  العََرق�
َـر هــذه الــعسر والعقــاب على طريــق  بعضهــم جُُوه�

ــة. القبلي
ثــم طريــق وادي حمــم، طريــق افتتحــت في 
ــق وادي  ــع على طري ــي تق ــات، والحُُرسَر الت الثمانيني

ــي: ــم، ه حم
ف  الحالّا مــن  ويمتــد  ف،  الحالّا ــج  �لِحِِ حسر 
ًـا - حسر زمــن العليــا  ًـا إلى زمــن الســفلى غرب� شرق�
َـة -  ــقُُربَر - حسر لِيِصف� َـة - حسر ال - حسر الَمَرِِيكََب�
ــم تلتقــي بــحسر عبيســة مــع الخــط  َـة ث حسر الصََل�

مـكلا. مـن اـ صـل ـ الواـ
تابــع  حسر  أول  ويعــد  جاهــر،  حسر  ثــَمَّ 
ــا،  ــي عملناه ــة الت ــب الخارط ــن حس ــة دوع لمديري
ــل  مـه والقلي ــت معال ي ــد حمُح ــوََع وق ــأتي حسر خََ ــم ي ث

ممــن يعرفــه، ثــم حسر بابكــر.
الجََحِِــي  عقبــة  هــي  بدوعــن  عقبــة  وأقــدم 
ت في الخمســينيات، ثم عقبة شََــتنَةَ )القــارُُورة(  شُُــَقَّ
وســميت القارورة نســبة لصخرة في منحــدر العقبة 
في شــكل قــارورة، افتتحــت عــام ١٩٦٤م. وعقبــة 
الصََــدََع والِحِب�ِـل هــي للقوافــل، ثــم نــزولًاا لدوعن.

أهم مصادر الدخل لهذه المناطق
ــذه  ــل: ه ــة النح ــل وتربي ــام والإب : الأغن أولًاا
المناطــق،  لهــذه  الرئيــس  المصــدر  تعــد  الثلاثــة 
فمعيشــتهم تعتمــد عليهــا، فالغنــم والإبــل والنحل 
ثلاثــيُُّ الــرُُّوح؛ إذ بدونهـا لا يســتطيع رجــل القبيلــة 
َـة القاســية بشــظف  ــة الجبلي� العيــش في تلــك الهضب
ــاة، ولكــن بأغنامــه فقــد حــاز  العيــش وســبل الحي
الدنيــا ومــا فيهــا، فعندمــا تشــتد عليــه أزمــة ماليــة 
أخــذ غنــيمات مــن الزريبــة وباعهــا بما تــيسر وبهــذا 
تربيــة  هــو  التابــع  المصــدر  ثــم  هنــاك..  يعيــش 
ــة  ــذه المهن ــدُُ ه ِي مـن �يُجِ ا ل ــًدً ــد دخلًاا جي ــل، ويع النح
ا،  الصعبــة، كما أَنَّ تربيــة الإبــل يعــد دخلًاا جيــًدً
؛ لــغلاء ســعرها  لكــَنَّ القليــل مََــنْْ يمتلــك إبلًاا
تها ومتابعتهــا في أوقــات مواســم الزراعــة؛  ومشــَقَّ
ًـا في مزروعــات القــرى  لكــي لا تعيــث أكلًاا وخراب�

المجــاورة.
أهــم  مــن  الزراعــة  تعــد  الزراعــة:  ثاني�ـًا: 
البر  زراعــة  تتــم  إذ  للقبيلــة؛  الدخــل  مصــادر 
ــذُُّرََة والطهــف والمســيبلي في شروجهــم، وكــذا  وال
القصــب والرمــام كأعلاف لأغنامهــم، ومــا فــاض 
ــمٌٌّ  ــدر مه ــة مص ُـه. فالزراع ــمُُّ بََيع� ــم يت ــن حاجته ع
ــة.. ولا  ــوت الجنوبي ــة حضرم ــق هضب ــكل مناط ل
أســفلََه،  )زراعــةٍٍ(  شرجََ  وتجــد  إلا  قريــة  توجــد 
عشرات  منــذ  والقــرظ  الســدر  أشــجار  تزينــهُُ 

الــسنين، وــقد توارــثوه أبــًا ــعن ــجد.
تعــد الهجــرة مــن أهــم مصــادر الدخــل لرجــل 
في  خاصــة  الخليــج  دول  على  فيعتمــد  القبيلــة، 
ــي  ــة الصرف الت ــارق عمل ــاك؛ لأجــل ف العمــل هن
ا في معيشــته، فتجــد مــن يهاجــر  ًـا كــبًيرً تحــدث فرق�
ــن  ــة ممَّم ــل معيش ــالًاا والأفض ــم الأيسر ح ــاؤه ه أبن
بقــي في أرضــه وعــاش فيهــا.. فالهجــرة للحضــارم 
معروفــة في تحــسين ظــروف معيشــتهم، والكــثيُرُ 
بعدهــا انتقــل مــن الريــف والمرتفعــات الجبليــة 
إلى الـمدن واســتوطن فيهــا.. لهــذا هنــاك هجــرة 
ــي  ــل الريف ــن الداخ ــتمرة م ــرة مس ــارج وهج للخ
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إلى المـدن؛ لصعوبــة الحيــاة هنــاك، وقلــة الخدمــات 
ــة. العام

مدرسة بين الجبال 
مدرســة بين الجبــال تأسســت عــام 1969م 
م عبــدالله محمــد باكــردس  بجهــود كلٍٍ مــن المقــَدَّ
ــد عبــدالله باســلوم  رحمــهما الله، وفي  م الجوي والمقــَدَّ
ًـا،  ًـا وتربوي� ــمًيًا وزاري� ــدََتْْ رس ــام 1972م اعتُُمِِ ع
ــد باســلوم  ــرٍٍ لها الأســاذ ســالم الجوي وكان أول مدي
مــن عــام 69 إلى عــام 86م، ثــم جــاء بعــده الأســتاذ 
2008م.  إلى   86 مــن  باكــردس  بحمــد  عمــر 
بهــا قســمٌٌ داخلي للــطلاب مــن 82 إلى 2008م، 
والتحقــت الفتــاة بالتعليــم ســنة 86/85م، ثــم 
ت�َـت توســعة المدرســة عــام 1996م ببنــاء مدرســة 
نــة مــن تســعة فصــول مــع ملحاقتهــا.  جديــدة مكَوَّ
بعــد عــام 2008م تقاعــد مديــر المدرســة عمــر 
بحمــد باكــردس وتــوىلَّى بعــده الإدارة ســعيد محمــد 

ــردس. باك

مدرسة بين الجبال القديمة

في  ـرَََتْْ  وأث� 2008م  عــام  أمطــار  وقعــتْْ 
المدرســة القديمــة، فانتقلــت المدرســة القديمــة إلى 
ــدة عــام 2012. قــدم ســعيد محمــد اســتقالة  الجدي
عمــر  محمــد  بعــده  الإدارة  فتــولى  إدارتهــا،  مــن 
م اســتقالته عــام 2014م، فتســَلَّم  باكــردس ثــَمَّ قــَدَّ
الإدارة عبــدالله محمــد باكــردس إلى هــذه اللحظــة. 
وللمدرســة طاقــم مــن المعلــمين مــن أبنــاء المنطقــة، 
أي إَنَّ هنــاك اكتفــاًءً ذات�يـًا. كما تــَمَّ فتــح ســكن 

ــل والبعيــدة بيوتهــم  داخلي لــطلاب البــدو الرَُُحَّ
ورحالهـم وذلــك عــام ١٩٨٢م مــن قبــل الدولــة، 
واســتمر الدعــم حتــى ٢٠٠٨م، ثــَمَّ انقطــع بشــكل 

ــي. نهائ
والتحقــت الفتــاة بالتعليــم أســوة بزملائهــا 
مــن الــطلاب؛ لتنهــل مــن نبــع العلــم والمعرفــة 
ســنة ١٩٨٦م. وبنيــت مدرســة القُُمّّــرة على يــد 
فاعــل خير عــام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م يديرهــا الأســتاذ 
ــا  ــب معلِِّميه ــي، وغال ــالم باقطم ــد س ــد محم المتعاق

ــة. ــن المنطق م
 /٢٠٠٣ عــام  تأسســت  الِحِيسِي  ومدرســة   
وحــدة  الجبــال  بين  مركــز  في  وتوجــد  ٢٠٠٤م. 
في  افتتاحهــا  وتــم  ٢٠٠٣م  عــام  بنيــت  صحيــة 
العــام نفســه؛ لحاجــة المنطقــة لها، وتــم تعــيين ســالم 
محمــد بامرضــاح بهــا؛ إذ كان أول العامــلين فيهــا، 

ــه. ــن منطقت ــد زملاؤه م ــيما بع ــا ف ــق به ــَمَّ التح ث
قرى ومناطق مركز بين الجبال

يبلــغ ســكان بين الجبــال وقــراه حــوالي ٤٥٠٠ 
نســمة، ويضــم القــرى الآتيــة:

المطحنــة،  المغــتبرة.  المنــازل.  ــرة.  القَُُمَّ
وباحجمــة، وســخن، والضرورة. شرج باقطمــي. 
باكــردس. بين  مُُولــح. محيملــة، وحــجيرة  قــارة 
الجبــال. شرج الكــثيري. شرج عريــف باكــردس 
بابــيتر،  عريــف  بابــيتر.  آل  وســمح  والحــجيرة. 
وحــجيرة بابــيتر، وفي منطقــة عريــف بابــيتر يوجــد 
حصــن شــبه قائــم يحتــاج إلى ترميــم، كما يوجــد 
الشََــوََرة،  جديــر.  الكــثيري.  شرج  في  حصــن 
ــة  ــتبحين: منطق ــاني. المس ــز بريط ــا مرك ــد به ويوج
واقعــة بين منطقــة بين الجبــال والشََــوََرة، وهــي 
ــح.  ــة المراضي ــم وهجل . الدق ــديمًاا ــل ق ــق قواف طري
مهينــة،  قديــم.  تجــاري  مركــز  باقعــر:  نقــاب 
وجفيــل، وجفــل، والحريــرة، والبخــارة. تالقــة. 

. الِحِيسِي
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حصن ال بابيتر في شرج العريف

ــقُُّها في  ــَمَّ شََ ــق ت ــق الحبرار: تعــد أول طري طري
ــد  ــورد( و)اللان ــيارات )البيدف مـرور الس ــة ل الهضب
الحبرار  بمنطقــة  تمــر  القبليــة  فالطريــق  روفــر(، 
الواقعــة بين منطقــة بين الجعــار ونقــاب باقعــر، 

ــاعر: ــال الش ــا ق وفيه
ت أتــكرسَّر والجبــال  لانــت  الأرض 
أتــكبروا والعميــم  الكــوافي  وأهــل 
هــا بايجربّر أيــش  الله  والعــالم 
هــا بانعربّر غصــب  المواتــر  قالــوا 

أهم أودية بين الجبال
أوديــة  أربعــة  بين  الجبــال  بين  منطقــة  تقــع   

ــهي: حيويــَة، 
وادي غبريــن: ويصــب في منطقــة يــون، ومــن 

ـثـم في وادي كنيـنـة، ويـصـب في وادي حـجـر.
حويــرة،  وادي  في  ويصــب  ضََعََــف:  وادي 

ومــنه يــصب في منطــقة ــشحير.
ة، ومــن  ــرََم: ويصــب في منطقــة ســوَيَّ وادي هََ

نـه يـصـب في بوـيـش. ـثـم في منطـقـة اللبـيـب، ومـ
، ومنه يصب  وادي غباض: ويصب في الِحِيسِي

في عنكدون، ثم وادي حمم، ويصب في بويش. 
ويقــول الشــاعر ســعيد محمــد باكــردس في ذكــر 

الأودية:
رَََم هـذا وذا وادي ـهَ َـوج ـ َـف الـعَ ضََـعَ
الدََهََــم والِحِيــد  والصِِيــدََاع  الــكار 
واــلرؤس وــحدة تلتــقي بين الجــبال
ــال شــنطوب عــالي عــا شــناطيب الجب

أهم معالم مركز بين الجبال
ــال،  ا بين الجب ــة شــهدهتْه ــاك أحــداث تاريخي  هن
ــاتِِ مــاضٍٍ  لذلــك فهــي تضــم بين جناحيهــا ذكري
ــة لها  ــنذكر ثلاث ــة، س ــالم تراثي ــخ ومع ــق وتاري عري

ــة . ــة مهَمَّ ــة تراثي ــخ وبصم تاري

منطقة الشََوََرة 
ــد  ــال، يوج ــز بين الجب ــة لمرك ــة تابع ــي منطق ه
البريطــاني  الاحــتلال  بنــاه  قديــم،  معســكر  بهــا 
ــة للأحــداث  ــه ونقطــة اســتطلاع ومراقب كمركــز ل

التاريخــية الــتي حصــلت في ذــلك اــلعصر.
ولا يــزال البنــاء شــبه قائــم يحكــي حقبــة مــن الزمــن 
الغابــر للاحــتلال الابريطــاني، ويوجــد على بُُعدٍٍ من 
مركــز الشََــوََرة أبــراج المراقبــة التــي شــيّّدتها بريطانيا 
حينهــا. الوضــع  على  والســيطرة  نفســها  لحمايــة 

نقطة استطلاع الشورة زمن الاحتلال البريطاني
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مكتب بانهيم 
هــو غــار صــغير في وادٍٍ تــَمَّ فتحــه مــن قبــل 
ا بين منطقــة  المقــدم ســعيد بــن ســالم بانهيــم، وتحديــًدً
ــق  ــت الطري ــا فُُتِحِ ــر، عندم ــولى مط ــتبحين وم المس
ــذه  ــت ه ــورد(، وكان ــيارة )البيتيف ــن س ــة زم القبلي
الســيارات تحمــل الأحمــال مــن المـكلا إلى دوعــن، 
وهنــا اجتمعــت القبائــل ويتقدمهــم المقــدم بانهيــم 
وافتتــح لــه ذلــك الغــار كمكتــب للمشــاورات 
لــه.  المســاندة  القبائــل  مــن  الوفــود  واســتقبال 
َـب  وقالــوا: ســينقطع رزقنــا؛ لأن رزقهــم على الكت�
)الإبــل(، لهــذا اتفقــوا بعــد محــاورات وأحــداث 
معروفــة على نصــف الحمــول للســيارات ونصــف 
الحمــول للقبائــل على إبلهــم وتــَمَّ الاتفــاق على 

لـك. ذـ

مكتب بانهيم

معــه  ومــن  بانهيــم  تســاند  لم  قبائــل  هنــاك 
في فكــرة قطــع الطريــق القبليــة، لذلــك بزغــت 
ــدة  ــت قصي ــن ووجه ــارة القط ــاعرة في زي ــاة ش فت
لاذعــة لمـن خــذل المقــدم بانهيــم في وقوفــه في وجــه 

فقالــت: البريطــاني،  الاحــتلال 
من عند بانهيم بو سالم وصلني خبر 

يتساهلون الميازر جر ومن فوق جر
ذي وقّّفوا المواتر وسط مولى مطر  	

الحــدد  أمــام  عرضــة  عالكتــف  لقاهــا  مــا 
لنجــر ا و

آل  أسرة  مــن  إنهــا  قيــل  الشــاعرة  والفتــاة 
وجّّهــت  وذكاء،  فطنــة  ذات  شــاعرة  باقطيــان، 
كلماتهــا كالســهام النافــذة إلى مــن خــذل بانهيــم، 
وكأن شــعرها تحــول إلى رصــاص قاتــل لــكل قبــيلي 
لم يفــزع مــع بانهيــم ومــن التحــق بــه، وكأن بنادقهــم 
للاســتعراض والزينــة والتفاخــر وليــس لحملهــا 

عـة. لـزوم والفزـ نـد الـ عـ
ســاءت الأمــور بـــين المقــدم بانهيــم وبـريطانـــيا 
وتــم قطــع الطــرق، وزبــدة هــذا الخلاف الــذي 
والبـريطانـــيين،  القعيطيــة  الســلطة  بـــين  حصــل 
وبـــين المقــدم ســعيد بانهيــم في مطلــع الخمسينـــيات 
كانــت تجارتهــا  الباديــة  أن  الـمنصرم  القــرن  مــن 
ــار عقــدوا  ومصــدر رزقهــا الإبــل، ولكــن التَجَّ
ــم  ــل بضائعه ــة على نق ــلطة الحاكم ــع الس ــة م صفق
بواســطة الســيارات، وهذا يعنـــي توقف معيشــتهم 
وكســاد قوافلهــم، وتمركــزت القبائــل في المواقــع 
الاستراتيجيــة المهمــة، ومنهــا منطقــة )مــولى مطــر(، 
ــاك يقــع مكتــب بانهيــم، وهــو مربــط الفــرس  وهن

ــا. لحديثن
ليــس  إذ  ا  بعيــًدً القــارئ  عقــل  يذهــب  ولا 
ــورود  ــم في عمارة فاخــرة، ومحاطــة بال مكتــب بانهي
وخــدم  وحــرس  مزخرفــة،  وفــرش  والأزهــار، 
وحشــم، بــل إَنَّ لــه عرين�ًـا كعريــن الأســد في جبــل 
ــد أن يخترق  ــتطيع أح ــة، لا يس ــاب جبلي ــاط بذئ مح
ــن  ــارة ع ــم عب ــب بانهي ــيع، فمكت ــياج المنـ ــذا الس ه
غــار صغيـــر لا يتجــاوز طولــه المتريــن وعرضــه 
الثلاثــة الأمتــار، وموجــود على الطريــق القبليــة في 
ــاك  ــر(، وهن ــولى مط ــمى )م ــال تس ــة بين الجب منطق
والاجتماعــات  والمعاهــدات  الاتفاقيــات  تعقــد 
انظــر  الحاكمــة.  والســلطة  بانهيــم  بـــين  الطارئــة 
كتابنــا صــوت مــن الهضبــة، وكتــاب بانهيــم، ومجلــة 

شــعاع الأمــل العــدد 155 لعــام 2015م.
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غالب صالح بن علي الحامد
         

فٍٍّ، يــوم الجمعــة  ًـا وني� قبــل ثمانيــة وثمانين عام�
٨١ فبرايــر بمنــزل بمنطقــة جــرول أقيمــت جلســة 
ــرول؟  ــع ج رََُى تق ــا ت� ــن ي ــه، أي ــن ثقافي أدب ودي
بجــرول  الحضــور  كان  المكرمــة،  بمكــة  تقــع 
حضرمي�ـًا، في ضيافــة رائــد أدبــاء مكــة الأديــب 
محمــد بــن سرور الصبــان )٨٩٨١ - ١٧٩١(، أحد 
ــو الأب  ــاز، وه ــة بالحج ــب الوطني ــات النخ زعام
ــاز،  ــة في الحج ــة والثقافي ــة الأدبي ــي للنهض الروح
ــالم  ــة الع ــام لرابط ــب الأمين الع ــا منص ــغل أيًضً ش
الإسلامــي. قــال عنــه أحمــد زكــي أبــو شــادي: 
»إنــه زعيــم الحركــة الأدبيــة في الجزيــرة العربيــة، 

ــا الســيد حــسين الحــبشي مــن لــه  وبجــرول أيًضً
مكانــه كــبيره دينيــة اجتماعيــة إلــخ، والســيد حســن 

ــاء. ــذا اللق ــأعود له ــق س فدع

جــرول  هنــا  وبســيئون  أنــه  تعلــم  هــل   
ــان  ــهر رمض ــول ش ــبق حل ــوم س ــذات ي ــا؟ ف أيًضً
ــل  ــومِِ الجب ةَََ بِتُُِخُُ ــيارتي الوفي� تُُْ س ةٍٍّ، ركن� َـامٍٍ قل� بأي�
ــظ  ــذي نحف ــاهق ال ــل الش ــيئون، الجب ــي لس الشرق
كَُُلَّ تفاصيلــه، هــو مــا يََصُُــدُُّ عنــا إطلالــة الشــمس 

جــرول  إلى  مكــة  جــرول  مــن 
ن ســيئو
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ل  ــي أَوَّ ــنين ه ــيئون للب ــة س ا، ثانوي ــًرً ــارقة مبكّّ الش
وادي  ومشروع  الجبــل،  هــذا  على  اتــكأتْْ  مــا 
حضرمــوت وثانويــة باكــثير للبنــات وخــزان ميــاه 
ســيئون ومســجد الصفــاء، لــه أتيــت اليــومََ لأحبــو 
ا إحــدى الشــخصيات التــي مثواهــا  ا قاصــًدً متســلًّّقً
ف بزيارتــه  ة أتَشرَّ هــذا الجبــل الشــاهق لأول مــَرَّ
تِِْ  هنــا، فخاطبــتُُ ذاتي متســائلًاا َإَّياهــا: هــل لا زِِل�
أبي  قــول  ا  مــردًِِّدً الجبــال،  صعــود  في  تطمــحين 
ا أراد الحياة فلا بَُُدَّ  القاســم الشــابي: إذا الشــعبُُ يوًمً
ُـودََ الجبــالِِ  أنْْ يســتجيب القــدر، ومــن لا يحــبُُ صُُع�
ــوار  ــا بالج ــرُُ هن َـر. أذك ــرِِ بيَنَ الحُُف� هَْْدَّ ــدََ ال شِْْ أب يََع�
باجــبير،  آل  أسرة  تخــصُُّ  عميقــةٌٌ  حُُفــرََةٌٌ  كانــت 
ــكنَىَ،  ــكان السُُّ ــن م ــدًةً ع ــدُُّ بعي ــت تُُعََ ــا كان حينه
ــود؛ لما لها مــن  ــا دباغــة الجل ــا بقاي ــون بداخله يقذف
ـَاذة، مســتخدمين الحــمير، ففضائلهــم  روائــح نف�
كانــت كــبيرة. همــم الرجــال تنحــت في الجبــال 
ــوخ  َـالُُ كرس ــل، يُُق� ــو الجب ــا ه ــرتُُ إلى أعلى، ه فنظ
ــبُُّ في القلــب  ــال الشــوامخ الحُُ ــال، وإنما للجب الجب
يــت فيهــا، فهنــاك في الجهــة العليــا  راســخٌٌ لي ترَبَّ
ى  ــًوً ــه مث ــل من ا، جع ــتََ قًصرً نَْْ نََحََ ــل م� ــن الجب م
سـيئون، جـرول بـ هـو قصر ـ هـذا ـ ا، ـ ًدًج ًـا ـ لـه عاليـ ـ

ــا الجــرول منطقــة بأطــراف مكــة زمــان، لها  طبًعً
شــأن دينــيٌٌّ تاريخــي، اختــاره اسمًاا لــقصره الدكتــور 
الحــبشي،  علي  المنصــب  ابــن  إبراهيــم  الحبيــب 
ــور  ــة الدكت ام ــاك عَوَّ ــل هن ا بالجب ًوًُّ ــه عُُل� ــلُُّ من وأق

الــقاضي، الــسقاف  عــلوي  ــبن  عبدالرحمـمن 

ا عــن الجــرول،  ًوًُّ ا بالجبــل، أقــلّّ عُُل� مــن كان ســَبَّاًقً
ــري،  ــتاذ  الجف ــاوى، والأس ــتاذ  المس ــاك الأس وهن
ــاك  ــل، هن ــون في الجب ا ينحت ــلًُُّقً ــابقون تس ــم يتس إنه
ــل  ــا طالــعين الجب ــأنْْ يكــون شــاهد ي نَْْ يكتفــي ب م�
ــدواة والقلــم باكتــب  ــوا ال ــي رمــت فيكــم هات عين
أســاميكم، ولــن نــردد الدعــاء عند هطــول الأمطار 
أعطهــا الجبــال والرمــال فقــد ســكنت الجبــال، 
ــكاف دائمًاا  ــل فال ا على الجب ــابًقً ــاك تس ــالما أن هن وط
ـًا في تفــكيره، فــكان يطمــح في العلــو  كان مختلف�
ــا المحــاذي، وكانــت تجربــة أجــداده  والتوسُُّــع أيًضً
، فــكان للأســتاذ الباحــث علي  وماضيهــم لــه منــهلًاا
ــكاف مــا أراد، هــو  ــن شــيخ ال ــن حســن ب أنيــس ب
قَْْلَّنا وعطشْْــنا فشربْْنــا  مــن اســتضافنا اليــوم فتســ
َـا لموقــع قصره  ا من� ــه فقــط، تشــبيًهً مــن مائــه وشراب
ببئــر طــوى، فبئــر طــوى ليســتْْ بعيــدًةً عــن جــرول 
ــوم إلى  ــبقني الي ــيئون س ــرول س ــن ج ــة، ولا ع مك
البروفســور  بئــر طــوى(  أنيــس )قصر  قصر علي 
هُُُ  ــيارته، ولحقْْت� ًـا س ــوي، ممتطي� ــوض الت ــسين ع ح
دكتــور  بدعامــة  ــا  مدعوًمً لكــنْْ  ثــا،  لاًهً راجلًاا 
القلــب الناجــح مبــارك بــا مؤمــن )حفظــه الله(، 
ــاسي  ــتََعِِيدُُ أنف ــذتُُ أس ــوى، وأخ ــعلي بط ــتُُ ن خلع
الغرفــة،  جــدران  إلى  النظــر  فالتمََسْْــتُُ  صامت�ـًا، 
فوقــع بصري على صــورة عبدالرحمــن بــن شــيخ 
ــن  ــافِِ م ــَلَّ بالأحق ــاذا ح اهُُ م ــه، أَُُوَّ ــكاف وإخوت ال
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هــول رزئــك يــا ابــن شــيخ الــكافِِ   لي مــن وفائــك 
يـافِِ، رُُُّ كالأطـ يـال ـتمُ بََص الخـ تـزلْْ نـ يـاتٌٌ لمْْ ـ ذكرـ

ــد  ــن علي الحام ــح ب ــاعر صال ــاة للش ــن مرث ــك م تل
ــكاف. والشيء  ــيخ ال ــن ش ــن ب ــيد عبدالرحم في الس
أحــد  كان  عبدالرحمــن  فالســيد  يذكــر  بــالشيء 
الأديــب  وببيــت  مكــة،  جــرول  في  الحاضريــن 
الحجــازي محمــد بــن سرور الصبــان، وبالرفقــة 
وابنــه  الــكاف  شــيخ  بــن  وعمــر  الحامــد  كان 
ومحمــود القطــان وحســن الســاسي. وهنــا بســيئون 
ا بقيمتــه المعلوماتيــة، بجولــة  قضيْْنــا وقت�ـًا مفيــًدً
ــس  ــة الأســتاذ الباحــث علي أني ــتعراضية بمكتب اس
الــكاف )كأسلافــه النوابــغ لم يحملــوا شــهادات، 
وكذلــك العقــاد، والرافعــي، وأحمــد فــؤاد( مكتبت�ُـه 
ًـا  ًـا ثقافي�ًـا حضرمي�ًـا مخطوط� تلــك تشــمل على موروث�
ا أوحــد ومــن الوثائــق الأصليــة المكتوبة  قــيّّمًاا ونــادًرً
التــي تخــط تاريــخ حضرمــوت الســياسي  باليــد 
والاجتماعــي والثقــافي؛ ذلــك لما لأسرة الــكاف مــن 
فضائــل في إنقــاذ حضرمــوت ونهضتهــا وتطورهــا 
اجتهــد  لقــد  القريــب،  المعــاصر  التاريــخ  عبر 
الباحــث الأســتاذ علي أنيــس في الوصــول لعــدد 
ــن  ــضلًاا ع ــوت ف ــة بحضرم ــات الخاص ــن المكتب م
َـف مؤلفــاتٍٍ  ــكاف وأل� ــات أسرة ال أراشــيف مكتب
ــتعراضية  ــا الاس ــي جولتن ــار، فف ــذا المس ًةًَدَّ في ه ــ ع

ــثير  ــة آل ك ــات دول ــق اتفاقي ــا على وثائ ــَمَّ إطلاعُُن ت
بــه  قــام  الــذي  والــدور  البريطانيــة  والحكومــة 
ونهضتــها، حضرــموت  اــستتباب  في  العلوــيون 

ودور الحكومــة البريطانيــة، وكذلــك مــا يخــص 
الدولــة الكثيريــة والقعيطيــة. اطلعنــا على وثيقــة 
تنصيــب الســلطان جعفــر بــن منصــور، والاتفــاق 
توليــة  المســبق على خلفــه الأمير حــسين، وكــذا 
الســلطان حــسين، ووثائــق وختومــات وعــملات 
وصحــف ومجلات فتاريــخ حضرمــوت وموروثهــا 
تســاؤلات  مــن  الباحــث  يســلم  لم  ح�يـًا،  هنــا 
واقتراحــات البروفســور حــسين عــوض التــوي 
إعجابــه، غزيــر  مــن  المكتبــة  نالــت  أن  بعــد 

 فــعلًاا هــي مثــارٌٌ للإعجــاب، والاســتغراب لما بهــا 
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مــن مفاجــآت؛ فجــدران المكتبــة كشريــط ســينمائي 
ا  ــًزً ــةٍٍ، وتركي ــوةََ متابع َـب ق ــي يتطل� ــي، وثائق تاريخ
للوثائــق  والتتبــع  والمتابعــة  للوقــوف  ونشــاًطًا 
مكتبــة  أو  متحــف  بمعــرض  وكأنهــا  المصــورة 
ــا  ــبعْْنا حاجتن ــا، وأش ــفينا فضولن ــد أش ــة، لق أوربي
الشــغوفين  مــن  الكــثيرون  يتمنــاه  بما  المعرفيــة 
كان  لحضرمــوت.  الســياسي  والتاريــخ  بــالتراث 
شــكرُُنا للباحــث المـؤرخ وإعجابُُنــا وذهولُُنــا بشيءٍٍ 
مــن الحيــاء لما لتلــك المعلومــات مــن قيمــة إنســانية 
تاريخيــة، أمــا بجــرول مكــة فقــد كانــت الزيــارة كما 
يقــول صالــح بــن الحامــد )خلال فترة وجودنــا 
بالحجــاز لأداء فريضــة الحــج عــام ٨٣٩١م عمدنــا 
فقمنــا  ووجهــاء،  وأدبــاء  شــعراء  على  للتعــرف 
والجلســات  واللقــاءات  الزيــارات  مــن  بعــدد 
الأدبيــة بأدبــاء وشــعراء مــن الحجــاز ومســؤولي 
الصحــف ومراكــز إعلاميــة وثقافيــة حســن عــواد 
وطاهــر الدبــاغ والعــزاوي ومحمــد شــطا واســحق 
عــزوز والطاهــر الـمدني، ففــي يــوم الجمعــة ٨١ 
فبرايــر الموافــق ٨١ مــن ذي الحجــة ذهبــت وبرفقــة 
وأولاده  الــكاف  شــيخ  بــن  عبدالرحمــن  العــم 
وأخيــه عمــر بــن شــيخ وابنــه وحســن الســاسي 
ومحمــود القطــان إلى بيــت الأخ محمــد بــن سرور 
الصبــان، وقــد اســتقبلََنا الصبــان أحســن اســتقبال، 
ــا لم نكــنْْ  وشــاهدْْنا فخامــًةً زائــدًةً في بيتــه وبذًخً
ــقة، وكانــت  نتخَيَّلــه، وأمــام الــدار حديقــة منَسَّ
ــان،  الجلســة، وقــد تعرفــتُُ محمــد بــن سرور الصب
وطـلـب منِــي أن أـهـدي ـلـه دـيـواني ـنـسمات الربـيـع.

ــب كان  ــن كت ا م ــًخً ــا نُُسََ طَْْبَّن ــد تأ ــا فق ــن هن َـا نح أم�
مؤلفهــا مســتضيفنا الباحــث علي بــن أنيــس الــكاف 
ًـا يــا قصَرَ بئــرِِ وادي طُُــوََى  قــد أهداهــا لنــا. فوداع�
صاعــدون  زاحفــون  لمتســلِِّقُُون  نــا  وإَنَّ بســيئون، 
الدكتــور  قصر  يــا  ســيئون  جــرول  يــا  إليــك، 
إبراهيــم، فماذا يــا تــرى نحــن غانمــون مــن الثقافــة، 
غارفــون مــن على جبالــك يــا ســيئون؟ هــل لنــا 
ــيئون شــاعر الأحقــاف  أن نصــدح باســم ابــن س
ســيئون  جــرول  قصر  على  مــن  الحامــد  صالــح 
كما ترنــم بجــرول مكــة؟ ولنســمع علي بــا كــثير 
ًـا صالــح الحامــد: يــا شــاعر الأحقــاف غــرِِّدْْ  مخاطب�
وإن غــرّّك ذاك الطلــب وضــاع فيهــا منــك صــوت 
وصــوت حســبُُكََ أنْْ تصغــي دنيــا العــرب للشــاعر 
ــود  ــب صع ــن لا يح ــوت وم ــن حضرم ــداح م الص

ــر. ــر بين الحف ــد الده ــش أب ــال يع الجب
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أكذوبة الأيام

سالم عبدالله بن سلمان
........................

إلى الصديق / صالح عسيد با عامر 
تماهيًًا مع رائعته الجميلة 

- حلم الأم يمنى - 

قالت الأيام 
إن حلم الأم يمنى 

سوف يغدو ... 
سوف يعلو 

في ذرى أرضي 
وتبقى تتمنَّىَ 

كي ترى الأحلام والآمال
في أبنائها 

تنمو 
وتخضر 

وتبني 
ومضت سيرورة الأيام 

وطموح الأم يمنى 
وزحمة الأشواق 

ما بين الجوانح 
تتلظََّى..  !

تتشظََّى ..  !
وترى فوق تلك 

الأرض 
والأفق العبيد 

ما تتمنََّى 
عالًمًا في هذا الوجود 

يتشكََّل 
ورؤًًى تسمو بهم 

وحضارة مثلى 
لكنَّهَ ما كان إالَّا 

هَْْوَمٍٍ  محضُُ 
ليس إالَّا 
ليس إالَّا 

وكأنِّيي بهتاف 
الشاعر الشبعي 

وَْْحَلِيي  مِِنْْ 
دًًِدِّا  يمضي صاخبًًا متألقًًا ومر

ا  هتُهَرَ كَْْسَ وللأيََّام 
تقولُُ لَكَ بت 

وانا برجع 
كما لي يخرج 

الكلمة ويصبح ما يوفيها 
ومن غراك لا تغتر 

ومن طمََّعك لا تطمع 
ولا شفت السماء سوداء 

تعود من مناشيها 
بغيت الصدق والواقع

بسولة خير من مقلع 
ونخلة ما تعشِّيي 

الضيف 
قرْْعها لا تخِلِّيها      
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صالح بحرق
         

ـًا قادتــه قدمــاه إلى الـمعلا، لم تكــن  بعــد 40 عام�
ـَة  حاف� على  موجــودة  ـهُُْ  أسرت� التــي  الألــوان  تلــك 
حــنين  هنــاك  كان  الــعمارات،  تلــك  ولا  الطريــق، 
يــراوغ في الأفــق، يُُدنِيِــهِِ مــن حافــة مشــتعلة ذات يــوم، 

صــاغ أنجُُمََهــا في برهــةٍٍ مــن الزمــن البعيــد.
َـت الى الخلــف، فــرأى تلــك الــظلال الــذي   وتلف�

ســكبها على القلــب.
 ونما في حدســه إحســاس يداهم الزمن، إحســاس 
ًـا، ومــن  ــه على فترة مــن اليــأس والحلــم مع� جميــل يُُبقِِي
هنــا راح يصافــح الأشــياء مــن جديــد، ليكتشــف نبض 

ذلــك الشــارع العامــر، بالمحبــة والــسلام.

ا وكوفيــًةً مَتَّســخة،   كان يرتــدي بنطــالًاا مسَِِتَّــًخً
لكن�َـه كان يملــك عيــنين ثاقبــتين في النظــر إلى الأشــياء، 
وكل  الاســتماع،  إلى  يرقــى  لا  ـًا  ضعيف� كان  وصوتــه 
شيء كان يعنفــه، حتــى الريــح وصــوت الســيارات 

والعربــات.
ــر: أيُُّ المـدن تجمعنــي؟ هــل عــدنُُ تجمعُُنــي   وفَكَّ

ًةًَرَّ أخــرى مــن الشــتات؟ مــ
 وبــرزت لــه شــميم بوجههــا الهنــدي الشــاحب، 
ــدُُ  ــنََ أجِِ ــرى: أي ًةًَرَّ أخ ــ ــر م ــعتين، وفَكَّ ــا الواس وعينيه
تلــك البراءة؟ أيــن أجِِــدُُ ذلــك الصــوت الرخيــم؟ هــل 
ــا  ــاك م ــل؟ أم أَنَّ هن ــا الأم ــل فقدْْن ــاع كلُُّ شيء؟ ه ض

ئُُِ بالعــودة للحــنين مــن جديــد؟ يُُنب�
 واتســعت عليــه حــرارة الشــمس، وبــات يبحــث 
عــن الظــل والماء، ومــن هنــا راح يعــدُُّ الخُطُــا إلى أقــرب 
منتجََــعٍٍ للهــدوء والســكينة، لكنــه لم يظفــر بشيء ســوى 
على  تحــثُُّ  التــي  والأصــوات  والأسماء  الذكريــات 
ــواء  ــن أض ــض م ــا بع ُفُُّه ــة، �يَحُ ــة مجهول ــسير الى نقط ال
مــان القديــم وبعــض أنفاســه، التــي تركهــا في  ذلــك الَزَّ
هــذا الشــارع، الممتــدِِّ طــويلًاا مــن القلــب إلى القلــب.

جديــد:  مــن  ذهنــه  في  تنبــت  الأشــياء  كل   
ــات  ــواء، وب ــجار والأض ــن والأش يات والأماك ــَمَّ المس
الفتــى  ذلــك  يكــون  أن  ا  فصاعــًدً الآن  مــن  عليــه 
المشــاكس الــذي عرفت�هُُْ هــذه الســبل، وأنْْ يكــون ذلــك 

الطمــوحََ. الشــاَبَّ 
ــرض  ــه، كان يف ــميم كان يعاجل ــوت ش ــن ص لك
وســمعها  الزمــن.  يســابق  كان  آخــر،  ــا  واقًعً عليــه 

ــانُُ أيــنََ أنــتََ ذاهــبٌٌ أالَا تجــيء؟ تقــول: حَسَّ
وبــدا ينبــش في حــروف قصيدتــه ذكراهــا، كيــف 

ومــاذا وإلى أيــن؟
واقترب المســاء وارتســمت خطوطــه في وعيــه، 
ــرك  ــنين، وت ــأ والح ــوفُُ والظم ــه الخ ــَلَّل إلي ــدا يتس فب
َـة إلى ناحيــة بعيــدة عــن المدينــة. موقعــه واتجــه بلا هُُوِِي�
وهنــاك على صخــرة أخــذ يناجــي طيفهــا ويقــول: 
هُُُ، ولكننــي  ــا ذات يــوم كما كنت� ًـى مشاكًسً قــد أكــون فت�
لــن أفقــدك مــرة أخــرى، ســأظلُُّ أصََــارِِعُُ تلــك الأنــواءََ 
ــس  ــك، لألتم ــدي إلي ــن قصائ ــثُُ م ــت تنبع ــي كان الت

ا آخــر في الطرقــات. ـْـًدً لــك �مَجْ

قصة قصيرة
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 سعيد سالم النوب
 

يؤمن الكثير من العرب والمسلمين في بلداننا اليوم 
بقضية »المؤامرة الخفية«، ويروِِّجون بملء أفواههم أَنَّ 
الغرب يدبِِّر كل التدابير لكي يصرف الناس عن دين 
الإسلام، ويدعوهم إلى الكفر والفسوق والانحلال؛ 
واجهنا  لو  ولكن،  قائمة.  للمسلمين  تقوم  لا  حتى 
الحقيقة العارية لوجدنا أنهم في واقع الأمر يشفقون على 
ما نحن فيه من عجز؛ فعلى ماذا يتآمرون وأوطاننا لا 
تصنع حتى مناديل الورق التي نمسح بها آثار خيباتنا؟ 
يسعون  أنهم  أو  الفكري،  كسلنا  على  يتآمرون  هل 
—من  جاهدين لتسخير أدواتهم لنستفيق—ولو قليلًاا

سكرة جهلنا؟
الخصم  أَنَّ  تفيد  الباردة  الجيوسياسية  الحقيقة  إن 
لا يضيع وقته في تدبير مكائد لمن يسقط تلقائًيًا بفعل 
عطالته الفكرية؛ هو ببساطة يقيس الصراع بميزان الأثر 
ا من مسلم غارق في  والفاعلية. العدو لا يرتعد مطلًقً
محرابه، يحافظ على صلواته الخمس بخشوع تام؛ فتديُُّنه 
مختبرات  في  يزاحمهم  ولا  الصلاة  ادة  سَجَّ عند  ينتهي 
الذكاء الاصطناعي أو مصانع السلاح. وفي المقابل، لا 
يََقلقُُ الخصمُُ من مُُلحِِدٍٍ محلٍيٍّ يُُنكِِرُُ وجود الخالق ويدعو 
للتحرر؛ فصوته يظل ظاهرًةً كلامية معزولة لا تصنع 
والاستنفار  الشديد  العداء  ا.  اقتصاًدً تبني  ولا  طائرة 
يبدأ إلا في لحظة واحدة: عندما يقرر هذا  الحقيقي لا 

ق علمًيًا وتكنولوجًيًا، ويكسر احتكار  المجتمع أن يتفَوَّ
المعرفة ليمتلك قراره السيادي.

بل  تكفر؛  أو  تؤمن  لأنك  يحاربك  لا  الخصم   
تُُقرِِّر أن تصنع ما يبيعه لك، وتكشف  يحاربك عندما 
المستهلك  ما يحتكره عنك، وتخرج من حظيرة  أسرار 

ة السيادَيَّة لتزاحمه في مقاعد النِدَِِِّيَّ
خارج  زية  خمُخ مساحة  في  يقف  اليوم  واقعنا  لكن 
ممتعة«  تسلية  »لعبة  إلى  لَْْوَّنا  تح لقد  ا.  تماًمً المعادلة  هذه 
في يد المهيمن الدولي؛ يراقبنا من خلف شاشاته الذكية 
تكنولوجياته  نشتري  يرانا  وهو  فِيِه،  ملء  ويضحك 
ا  بعًضً بعضنا  تكفير  في  نستخدمها  لكي  وهواتفه 
إَنَّنا  والمذهبية.  التاريخية  الأسباب  لأتفه  وتخوينهم 
وهم  على  نََقْْتََاتُُ  الأجوف؛  الغرور  غيبوبة  نعيش 
الأفضلَيَّة المطلقة، واجترار أمجاد أجدادٍٍ ماتوا قبل ألف 
عام، نرفع رؤوسنا استعلاًءً بعروبتنا وتاريخنا، في حين 
الاكتفاء  درجات  أدنى  تحقيق  عن  عواصمُُنا  تََعجََزُُ 

الإنتاجي المستقل.
والمدن  المتدفّّق،  النفطي  الثراء  ذلك  وحتى 
التبعَيَّة  هذه  جوهر  من  يغير  لا  الشاهقة،  الزجاجية 
»سيادةٌٌ  تحميه  لا  الذي  المال  أَنَّ  يُُدرِِكُُ  فالخَصَمُُ  شيًئًا؛ 
الطلب،  تحت  مستعارة  ثروة  هو  وطنية«  تكنولوجةٌٌَيَّ 
ة قلمٍٍ سياسية. لقد نجحت القوى  يََسهُُلُُ تجميدُُها بجَرَّ
مصانعها  في  لتُُصَََبَّ  أموالنا  تدوير  إعادة  في  المهيمنة 
د  َرَّ �مُجَ لنظَلَّ  الجاهزة،  والمنظومات  السلاح  عقود  عبر 
ِمٍٍ« يََرتََزِِقُُ تقنًيًّا ومعرفًيًّا من الغرب، وبالتالي  »مُُستََهلِِكٍٍ �نَهِ
يََفقِِدُُ طواعيًةً حَتَّى حَقَّ تفسير معتقداته وقيمه للعالم.
بدأتْْ  ناشئةٌٌ  وعيٍٍ  وبُُذُُورُُ  ةٌٌَدَّ  جا مساعٍٍ  ةَََمَّ  ثََ نََعََمْْ، 
البحث  مجالات  في  ومجتمعاتنا  دولنا  بعضُُ  تخطوها 
وهي  الأخيرة،  السنوات  في  والتعليم  والتطوير 
ا الأملُُ لكسِرِ هذا الَطَّوق.  محاولات واعدةٌٌ يلتفُُّ حوهلَه
بد من  البذورُُ سيادًةً حقيقَيَّة، لا  تُُثمِِرََ هذه  لكنْْ لكي 
التبعَيَّة  تِيِهِِ  من  فالخروجُُ  الذات؛  مع  صريحة  مواجهة 
ةَِِيَّ ولا بالتباكي على التاريخ، بل  لن يبدأ بالخُطََُبِِ المنبر
بامتلاكِِ شجاعةِِ الاعتراف بالتخلُُّفِِ الفعلِيِّ. لنْْ يهابََنا 
الخصمُُ طالما بََقِِينَاَ نتطاحََنُُ على قشور الماضي؛ فالهَيَبََةُُ في 
عالم اليوم تََصنَعَُُهََا العُُقُُولُُ الُمُبدِِعََةُُ في المختبرات، واليََدُُ 
دَََرَّ   �مُجَ سنظلُُّ  ذلك،  نُُدرِِكََ  أنْْ  وإلى  المصانع،  في  الُمُنتِجََِةُُ 
كَُُرَّ بخيوطٍٍ خارجةٍٍَيَّ في مسرحةٍٍَيَّ هزلةٍٍَيَّ يََدفََعُُ  ى تتح دًُُمً

ثمنَهَا مستقبلُُنا.

توقيع قلم
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